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لقال کے 


يعد الغلوٌ سمة مميزة لطائفة «العلويين» الذين يقطنون الساحل السوري 
وجنوب تركيا ووسطهاء وهم طائفة قلما كتب أفرادها عنها بصراحة لإزالة 
اللبس حول عباداتهم» وذلك له أسبابٌ كثيرة أذكر منها أهمها وهي : 

أولاً: أن السريّة سمةٌ مميزةٌ لهاء فالغلو مرتبط مع «الأسرار» ارتباطاً ‏ 
يأخذ طابعاً براغماتياً وإيديولوجياً يصبح فيه التخلي عن السريّة تخلياً مطلقاً 
عن الدين : 

تاق :أن E‏ وان لاذه معن فون كلق السرية اكه 
ومختلفون على شكل هذا الغلوً. 

ولما كان اختلاف الغلاة مدخلاً لتفاوتٍ في الآراء والمعتقدات 
والتقاليد والأساليب» حدثت انقساماتٌ كبيرة بين طائفة الغلاة العلويين. 

ونتج عن تلك الانقسامات شقاق طويل الأمدء وكان لا بد لأحدٍ من 
أن سه ولكن الحسمٌ في ظروفي سريّة معقدة يكون مستحيلا أو 

وتخبئط القوم بنزاعاتهم فقام زعماؤهم بنقل هذه النزاعات الو دز 
الفلسفة» وكان هذا باب لدخول عمالقة الفکر إلى هذا الصراع»› ومنهم 


هذا المؤلف الذي تصارع مع الكثيرين حتى وصل به الحال إلى الهرم فقرر 
أن يصرّح بما اعتقده ورآه» وان يدل على ما شغل باله وخاطره فتيقنه وآمن 
به ودافع عنه . 

ولعلَ القارىء ‏ غير العلوي الغالي ‏ لا تروق له فكرة الغلوَ إطلاقاً. 
سيّما أن الغلوٌ بالأئمة نين لم يحظ بالتأييد حتى من الأئمة الذين نبذوا 
هذه الفكرة» فطرح الكاتب فكرة الغلو من منظور فلسفي بحت» وله الحق 
بإبداء رأيه» وللآخرين الخيار بتقبله أو برفضه. 

ثم إنه عالج متشعبات الغلوّ وهي أمورٌ ترافق أفكار الغلاة أينما 
ذهبواء وهي القول بالتناسخ والهبطة وغيرها... ولا أحديعلم لم 
ارتبطت هذه الأفكار مع الغلوّء أما الهبطة فيمكن تبريرها عند من هم 
ليسوا بغلاة» وأما التناسح فهو فلسفة عريقة عند الوثنيين» ولا يمكن حتى 
الاعتماد على العلم الحديث لتبريرهاء لأن العلم الحديث عجز عن 
معالجة مسائل الروح . 

ولذا فمن الأفضل علينا أن نستمم إلى تبرير:الشيخ أمين لمعتقدة: 
وهو يدافعٌ عنه بمنطق المهاجم الذي يدعي التجرد عن كل شيء إلا عن - 
الحقيقة ‏ ليصل إلى مطلوبه» وقديما قيل «كل يغني على ليلاه». 

أما القول بنجاح هذا الشيخ أو فشله في إثبات معتقده العلوي أو 
دفاعه عنه فهو أمرٌ يتعلق بالقارىء ويخصّه وحده» ولن أعكر على القارىء 
هذه المتعة» ولكني اعتبرت أن قراءة الكتاب مرة واحدة لم تكفني عندما 
اطلعت عليه للمرة الأولى فأعدت قراءته حتى استطعت أن أصل إلى مرماه 
فوجدتةُ قد تجرد فعلاً حتى عن معتقده ليناقشه من بعيدٍء والقلوب أقفال 
فمن فتح الله قلبه هيهات لأحدٍ إقفاله. 


بن ميمون 


الرضښل 


ولدت ونشأت في أسرة عربية محافظة تتمتع بسجايا عربية أصيلة» 
وه هنا رجت أحب: العؤلة عم لا أراه منسجماً مع أطوار الأسرة ل 
أنتمي اليها في أيام دراستي وبعدها. 

وقد يكون لتلك العزلة فضل» حيث كنت أشغل فراغي بقراءة أي 
كتاب يقع في يدي. أو أحصل عليه من هنا وهناك» وقد صارت لي هواية 
كبيرة في المطالعة وحب الاطلاع على كل شيء من هذا النحو. 

وكثيراً ما كنت أسمع المرحوم والدي ينشد ويردد بيتاً من الشعر هو: 
إنماالعلمكبحرزاخر فاتخذمن كل شيء أحسنه. 

وكأنه ‏ رحمه الله - كان يردده أمامي أحياناً وقصداًء فيقع في نفسي 
موقع الحافز المغري بالمطالعة المستمرة. 

ولا يغرب عن البال» أنني لم أكن أفهم كل ما أقرؤه» ومع هذا كنت 
أكتب في دفتر خاص كل ما يروق لي أسلوبه أو معناه حسب تقديري 
ومعرفتي به آنئذِء شعراً كان أو نثراً . 

وكم من خبر أو حديثٍ أو روايةٍ أو قصيدة سجلتها هواية دون أن 
أسبر مقاصدها ومغزاها؟ 


وهكذا صار لدي هواية التسجيل للحفظ والمناقشة فيه والنفع منه. 
وما بلغت ما بلغت من العمر الآن حتى كان لدي من الدفاتر والأوراق 
والمذكرات مجموعة كبيرة ملأى بالأخبار والروايات والأحاديث 
والأشعارء منها ما أحفظه. ومنها ما ليس له في ذهني مكان» ولا في 
ذاكرتي نصيب» فهو مطوي بطي النسيان. 

وربما من باب الصدفة تذكرت تلك الدفاتر والأوراق القديمة» 
فأحببت أن أفتش عنها وأجمعهاء ثم أنظر اليها وفيها للمتعة والتسلية» 
ولما قرأتها وجدتها تتضمن ثروة قيمة من الأدب والثقافة والعلم فيما لو 
جمعت ورتبت بمواضيع وفق ما تنطوي عليه من مقاصد وأهداف. 


وقد جرني مضمون هذه الدفاتر والأوراق إلى ماض يتراوح زمنه بين 
الشمسيق لمن عاما وان اما مين ذلك الزن وعضرةا حاف 
وبالأحرى بين ما كان عليه النشء أو الشاب المسلم من المحافظة والتدين 
والاعتقاد والوعي والتحابب والأخلاق» وما هو عليه الآن من فوضى 
فكرية وتطرق وانحراف وتردٌ في الأخلاق والدين. 

وعساك معي أيها القارىء الكريم: إذا قلت: إن ما آل إليه الشباب 
المسلم من فوضوية أو فساد في العقيدة وميوعة» يدعو إلى الحزن والألم 
والكابة. 


ولا يخطىء من يقول: إنهم أشبه شيء بأبناء العصور السالفة التي لم 
تتأثر بدعوات ورسالات سماوية» وربما لا يخلو الأمر من أسباب أهمها 
- كما عدها البعض-: 


تطور العلم والحضارة الغربية وما فاجأتنا فيه من أنواع المادة 
والصناعة قبل أن نعيه وعياً ناضجا. 


طغيان المادة على البيت والأسرة وعدم عنايتهما بالأخلاق والدين 
(ND 1.‏ 
والعفاف . 


عدم عناية الآباء بالأبناء وتربيتهم تربية أخلاقية سليمة كما يتطلب 
الإسلام. ظ 


جهل الأمهات بالطرق التربوية» وأكثرهن أميات. 


تعدد المذاهمب في الإسلام ووجود أصحاب كل مذهب يطعنون 
بالآخر. 


ما حمله التاريخ لنا فى طياته من أخبار وأحاديث موضوعة ومشوهة 
ليس لها حقيقة. 


ما رآه ويراه الشاب ويسمعه من ذويه وأقاربه وتاريخه وزملائه ورفاقه 
من أحاديث وتأويلات لم يأت بها الشارع ولا أصحابه الأفاضل من أهل 
العصمة. 


)١(‏ قال الشيخ محمد عبده (المصري) في كتابه (أضواء على السنة النبوية) في صدد الحديث 
الموضوع - المنسوب إلى الرسول 6ك كذباًء قال: إن له أسباباًء أحدها وأهمها: ما 
وضعه الزنادقة والملحدون اللابسون لباس الدين والإسلام غشاً ونفاقاً» وقصدهم: افساد 
الذين الف اسع الجا 
الثاني: الوضع لنصرة المذاهب في أصول الدين وفروعه لأن كلا منهم كان يضع الأحاديث 
لنصرة مذهبه وإليك بعضها: يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة وهو سراج أمتي. 
فأخطرت الشافعية أن يصنعوا حديثاأ مقابلاً هو: (قال رسول الله #6 : أكرموا قريشاً فإن 
عالمها يملأ أطباق الأرض علماً). فوضع أصحاب مالك: (يخرج الناس من المشرق إلى 
المغرب فلا يجدون عالماً أعلم من أهل المدينة). 
الثالث: الفضلة عن الحفظ اشتغالاً عنه بالزهد والانقطاع للعبادة» وهؤلاء يحسنون الظن 
ويحسبون الجرح غيبةً ولذلك راجت عليهم الأكاذيب وحدثوا عن غير بصيرة ولا معرفة. 
الرابع: قصد التقريب من الملوك والسلاطين تقربا منهم للدنيا. 
الخامس: الخطأ والسهوء ومنهم من ظهر له الصواب فلم يرجع اليه. المؤلف. 


الآفلام الإجرامية والجنسية الغربية والأمريكية التي تعرضها السينما 
والتلفزيون رغم ما فيها من أذى وجراثيم تعفن الأخلاق وتمرض النفوس. 

العادات والتقاليد التي لا تتماشى مع العصر الحاضر ولا مع الحقائق 
التي جاء بها الإسلام» إلى غير ذلك من اسباب سنذكرها فيما بعد. 


مع أن ما ذكرناه كاف أن يميل بالشباب نحو الانحراف» ويعدل بكثير 
غيرهم عن الجادة» فالمادة - كما ترى- طغت على الجميع فحرفتهم عن 
المتغوى الإملامى» زد فلن ذلك ما" تله عفنا نات الا مار 
والصهيونية Es‏ معاول لهدم الأذياث والمععقنات الاو نة تحت 
ستار الحرية والتطور العلمي ليتسنى لهم الوصول إلى اما ومآربهم. 
فقد كاد سوق الأفكار والأخلاق النبيلة يخلو: نقريباً إلا من بضائع 
الفوضوية والميوعة والإلحاد أو اللامبالاة» وهي البضائع المعروضة. 

ولا غرو أن مثل هذه الأسباب تجد في نفوس الشباب أرضية خصبة 
تنبت بالشك والفوضى وتتجاوب مع أحلامهم وغرورهم» وتدفعهم إلى 
المروق من الدين والخروج على ما أتى به الكتاب والشارع العظيم. 

ولا أقول باطلاً» إذا قلت: إن مصير شبابناء وهم على ما هم عليه 

من المراهقة واللامبالاة - إلى الضياع والضلال. 


وأي مسلم مؤمن عاقل يرضى بهذا المصيرء أو لا يتألم له ؟ 


بل على هذا المسلم أن يعمل في سبيل إنقاذه بكل ما يستطيع عملاً 

بالحديث الشريف القائل: (من رأى منكم منكراً فليقوّمه بيده فإن لم 

يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وهذا أضعف الإيمان) وبعدكظٍ يكون 
ر2 ی ےو 2 و 2 


کک عليه من واجبء EEE‏ ##فاضدع يما تؤمر وأعرض عن 


آل 4. 


وقد جنعخ مه تلك المذكرات الائفة الذكن».ومما بليق ‏ جمعةه 
خارجها من معلومات كتاباً منسقاً يصلح أن يكون هدية صالحة إلى شبابنا 
المعاصرء والى من يهمه الاطلاع على الحقائق التي يجب انتهاجها 
وسميته : الطريقة لمن تهمه الحقيقة.. 

وأظنني ابتعدت عن التعقيد والتقليد غير الملائم للعصر والتطور 
والذي لا يراه الإسلام ملزماًء فلا لبس و لا إيهام» بل فتحت الباب على 
مصراعيه ليكون ما بالداخل واضحاً ومكشوفاً يستطيع الداخل اليه أن يرى 
كل ما فيه من نفع وحطام واثار» فيختار ما فيه النفع والحاجة والخيرء 
ويستبقي ما لا یلزمه» أو ما يراه ثقلا لا نفع فيه ولا خيرء ويميز بين ما 
يصح خزنه وبين ما يجدر به الهجر والعفاء» ولا يصلح للحفظ والبقاء - 
يأخذ ما هو أقرب للروح والخلود» ويترك ما حري بالفناء والدثور. 

وقد قسمت الكتاب إلى بحوث خمسة ولكل بحث منها عدة 
موضوعات» تناولت في كل موضوع ما يلزمه أو بعض ما قيل فيه وحوله 
من حجج وبراهين نقلاً عن فلاسفة وعلماء قدماء ومحدثين ماديين 
وإلهيين» وجعلت لهذه البحوث مقدمة ربما أسهبت فيها لتكون أكثر 
وضوحاً وطريقاً لاصباً يصل بالقارىء إلى كل بحث من تلك البحوث 
مطمئناً إلى معرفتها والى القصد من مضامينها قبل الدخول اليهاء فكان 
الت الول" ظ 
اثبات الصانع الأول: عن طريق النقل والعقل والعلم والفلسفة. .. 
البحث الثاني: فيما قيل عن مذهب التجلي وحجج القائلين 


23 


7 
E 


# البحث الثالث: فيما قيل فى الجبر والاختيار والكسب» وفى 
القضاء والقدر والخير وا 


# البحث الرابع: فيما قيل في نظرية التناسخ قديماً وحديثا 


وباختصار.. 
# البحث الخامس: موجز في معرفة العقل والنفس ومما قيل في 
ڏل 


أما لماذا اخترت الموضوع الأول بالذات وقبل غيره» فذلك لعدة 
أسباب أبرزها : 

أو إن اضر الخاضر الور بعل اق سن كينا دک نا اقا د 
نحو المّادة التق لا تغترفه بالمتالية الديتية» ولا بالوحئ"الذئ جات به 
الرسل في كتبها السماوية فقد كان يذهب بشبابنا المسلم إلى الإلحاد 
المستمر مستنكرين كل ما وراء المادة من عالم الغيب. 

فإذا استقر ذهن الشات وجود خالق صانع ثبت عنده مأ وراء المادة. 

ال أما المواضيع الأخرى فهي مجرى حديث وبحث ونقاش في 
عالم الفكر قديماً وحديثاً وبخاصة في عالم الفكر من العلماء والفلاسفة 
والأدياء والمثقفين المعاصرين. 
والذهني مساعداً قوياً للباحث والمطلع والمناقش» وربما كانت منقذاً 
للفكر من التردد أو التردي في وهدة الفوضى واللامبالاةء وكل من هذه 
المواضيع له علاقة بالاخر مغزى ومعنى وارتباطا بل كلها تقرر وجود عالم 
لفن 

فإذا خرج القارىء منها بحصيلة مرضية ومقدمة وصل إلى استقرار تام 
في نفسه وفكره وضميره. 


ولا أنكر القارىء أنني ترددت كثراً حول الكتابة في هذه المواضيع 


١ 


خيفة من الانزلاق غير أنني اتكلت على حبن النية والقصدء مع علمي أنه 
يتردد على أذهان الكثيرين ما حاولت إبرازه» ولا سيما أذهان الشباب» 
فعلمت أن السلامة مضمونة والعاقبة سليمة» ومن الله العافية. وأنا جد 
غارف أن مكل هذه البعوث طا جهدا والكناها كيرا والوضيول إلى 
النتيجة محفوف بالمكاره» والطريق شائكة» ولكن النية -كما قلت- 
حسنة» والقصد نفي» وهذا ما جعلني أطمئن على النتيجة التي أرغبها لي 
ولمن أكتب لهم حاضراً ومستقبلا. 

وعلى القارىء الكريم أن يناقش ما يراه» ويأخذ ما يحلو له وينفع. 
فقد أقدم له مائدة عظيمة عليها الكثير من الأنواع» فليتناول ما يروقه 
ويستحسنه» ويطمئن إليه لذة وصحة» فلم أدخل عليه خصما يجادل» وإنما 
أعرض له وأستعرض مما قيل من نظريات وآراء الفلاسفة والعلماء 
والمتكلمية قتماء وحدكوع» وم تضو صن الكتب السحاوية والدعاة 
والهداة»و مما يتفق مع وجهة نظر الإسلام وما يناقضهاء ومع وجهة نظر 
كل من أصحاب مذاهب الإسلام. 

وعلى القارئ بعدئٍ أن يوازن بين رأي وآخرء ويأخذ بالصحيح الذي 
يراه منهما صحيحاً وواضحاً. واني أكتب ما أكتب ليقرأ وينفع» فإذا 
أسهبت في بعض المواضيع فقد تكون الحاجة دعتء وإذا تواثبت في 
بعضها الآخرء فخوفاً من الشأم أو لغناها عن الإسهاب وحرصاً على 
الإيجاز أو لأن الموضوع ليس جديداً على القارىء الملم بالأخبار 
والرواية والحديث. 

وإذا كان بعضها جديداً على الشباب أو على بعضهم فقطهء فإن 
ثقافتهم قادرة وكفيلة باستنباط الحقيقة المتوخاة. 


قد جاءت البحوث مشحونة بالنقل قليلة التعديل» ذلك ليكون الرأي 


۳ 


ار و وأخيرا و المقارنة :و و ن و ا اف 
والثمين» والحسن والقبيح» وكلها -كما أرى- لا تخلو من وصف واضح 
للحقيقة وهي (تناديك على بعد) لمن يريد أن يتجاوز حرث الدنيا إلى 
حرث الآخرة. ومهما كان من طغيان المادة إلى الأفكار وتأثيرها على 
النفوس» فإن للقلوب خفقات قد تتعرض لنفحات قدسية تحييها مثالية 
الروح وصفاؤها فلن يتقطع ما بينهما وبين الله من عرى وأسباب. وإني 
على يقين أنه لن يلقي كتابنا هذا وراء ظهره من يختلج في قلبه خفقة من 
روح الإيمان بآخرته أو يعمل لنفسه وإسلامه ودينه وآخرته ولیس من صالح 
أحد أن يبيع آخرته بلذة عاجلة» وخلوده بدنيا فانية وإنه الموفق والهادي. 


1٤ 


القدمكة 


ال ل ل رخس اها للكت 


إذا كان الذي يفترض على الإنسان افتراضاً أو تقليداً 2 ا 
بدون تدقيق فكري وعقلي ومعرفة. فإن الفلسفة لا : تقنع إلا بالتجربة 
امه 


فهي تقول: كل شيء بدليل وبرهان. 
لذلك قال الفلاسفة الإلهيون: طرق الإيمان ثلاثة 
* الأول: التقليد الجازم المطابق من غير دليل وهو طريق العموم. 


د الثالث : الشهود والعيان وهو مقام الراسخين ذ في العلم وطريق أهل 


اللّه. 


)١(‏ يروى عن الإمام جعفر الصادق تيل أنه قال: أنهاك عن خصلتين فيهما هلك من هلك إياك أن 
تفتي الناس برأيك» وأن تدين بما لا تعلمء ثم قال ي#: خذوا أهواءكم كما تحذرون 


1٥ 


وقال حجة الإسلام الغزالي”" : الناس ثلاثة أصناف : 

# الأول: عوام وهم أهل السلامة. 

# الثاني : خواص وهم أهل الذكاء والبصيرة. 

* الثالث: ما يتولد بينهم وهم أهل الجدل. 

وقد نمر فيما يأتي - من مواضع هذا الكتاب - على الكثير من 
المفاهيم والآراء الفلسفية والصوفية» وطرق مذاهب المادة الحديثة 
والقديمة:»:وما نتن الحادة والالهية: وتخ فيه عرضًا وجرا منقوفة اها 
إن لم تكن بألفاظها تماماًء ثم نتركها أمام القراء والمطالعين من الشباب 
المثقف الواعي وغيرهم ممن يهمهم الاطلاع على الآراء الفلسفية والدينية 
ليناقشوها بمفهومهم ومعرفتهم ويعتنقوا الصحيح الأفضل بعد التفكير 
والتدقيق كيلا يجرفهم التهاون والاستخفاف بالأصول السليمة» وحتى 
يأمنوا طغيان المادة التي تقود إلى الهاوية» وهم لا يرون غيرها في غرهم 
ورواحهم» ولا يقرؤون غير ما توحي لهم. أو الذي لم يتعارض مع 
فلسفتها ورغباتهم”'". 

قال أفلاطون: مجانين إذا لم نستطع أن نفكرء ومتعصبون إذا لم نرد 
أن نفكر وعبيد إذا لم نجزؤ أن نفكر. 


وأرى أن هذه الجملة بفقراتها الثلاث -على إيجازها- قادرة أن تسير 


)١(‏ هو أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام توفي عام ٠٠١‏ ه. 

(۲) يقول الفيلسوف الألماني (شوبنهاور) عليك بنتيجة عقلك وتهذيبه لا بالقراءة السلبية ولكن 
بالتفكير الايجابي» فكثير من المتعلمين يفترضون أفكار الآخرين ولا تكون لهم أفكارهم 
الخاصةء فما تعليمهم إلا نوع من امتصاص الفراغ» ذلك أن أجداب عقولهم يسحب من 
الداخل جميع الآراء التي تظهر في محيطهم - الغث منها والثمين. انتهى. أقول: الباحث 
عن الف ل يجذها: فى زاوية 'واخلاة كما تو امير جانا وإئما بحي أن مف 
وال كل الاسنا مانت رق كل الروانا ره لمق ا وى د ا 
لااك ات ای ابد اع و يلك :كاذك مرك غد العا قل ر الا وه كنا 


بنا نحو التفكير السليم إذا أخذناها شعاراً» شعاراً مثالياً لرياضة أفكارنا 
لنصل بها إلى الحقائق الصحيحة ومثالية الأخلاق والمعتقد النقي. 

وهل كان الإيمان الصحيح إلا نتيجة التفكير الصحيح» فالإيمان 
التقليدي هو قائم على مبدأ (عطل حواسك وآمن) وهذا جمود يقضي على 
الحيوية التي تتطلب الحركة والوضوح والتقدم وتسير مع شعار من يقول: 
(اعتقد ما أعتقد وإلا قتلتك) مع العلم أن إكراه الإنسان على اعتناق عقيدة 
ماء لا يمكن أن يحمله حملا وثيقا على اعتناقهاء وقد يقود إلى الرياء 
والنفاق المنهي عنهما أخلاقياً واجتماعياً ودينياً". 


قال الله تعالى: ولا إكاء فى الزن كد ين رسد من الى . 


فووا أَسَلَمنَا وَلَمَا دحل ایس فى قلويكم > . 


لأن كثيراً ممن دخلوا الإسلام دخلوا خوفاً أو طمعاً أو مصلحةً 
فخاطبهم القرآن بحقيقة ما هم عليه من الإسلام وقتئلء وكان الإسلام حقن 
دم كل من يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله). 


وكرر القرآن عدم الإكراه في الدين فقال تعالى مخاطباً رسوله: #وَلَوٌ 


)١(‏ قال الفيلسوف الفرنسي (ديكارت): إن ايماننا بالله نتيجة لمعرفتنا بنقائصنا ثم محاولتنا الغريزية 
لاطي بن قت هانمي فالله هو النور المشرق الذي يكشف لنا عن نفوسنا الصغيرة ويهدينا 
إلى طريق عظمته: وكل ما تملك من جمال أو حق ينيع من مصدز ‏ الجمال والحق الذي لا 
حدود له فالله هو المثال الكاملء أما الإنسان فهو الصورة غير الكاملة لهذا المثال» انتهى 
- أقول: قد ترى هذا المعنى يتماشى مع الحديث: إن الله خلق آدم على مثال صورته. 

(0) لا ريب أن الماضي يحمل في طياته رواسب كثيرة» والخير كله في تطهير العقل من أوهامهاء 
ولكن من المؤسف أن تكون الثقافة العصرية» بدلاً من أن تعمل على تثقيف الأخلاق وتهذيبها 
وتستأصل عيوبها ومساوئهاء تلتوي وتنحرف عن طريق استقامتها التي نادى بها الرسل والكتب 
السماوية والمصلحون» فمثلها مثل الأنهار الجارية التي تفيض لتروي ما حولها وتخصبه وإذ 
بها تجرف التربة التي كان عليها أن تخصبها. 


1۷ 


سه ريك لمن من فى الأرضِ كُلْهُمَ ييا أفات ره الاس حى يکونا 
مميت ومن الأفضل» وقبل أن يطالب اي إنسان بالإيمان - أن يفسح 
له المجال» وتمنح له الحرة الكافية التي تمكنه من إيمان مدروس وتفكير 
رشيد يقول الكاتب المعروف خالد محمد خالدء إن الشباب الراغب في 
خدمة بلاده ونفسه أمامه ميادين ثلاثة تتعجل العاملين وتناديهم اليها. 
الأول: الخدمة الدينية لرفع مستوى النفس الإنسانية وإتمام نورها. 


الثاني : الخدمة الاجتماعية لرفع مستوى الضمير الاجتماعي واحترام 
کو 


خدمة لا حرفة» وقد ترى معي أيها القارىء الكريم أن هذا الكاتب العلامة 
لم يبتدىء بذكر الخدمة الدينية إلا لمعرفته أنها الحافز الأول والدافع لنقاء 
النفس من الشوائب المادية» ومن هنا فقد تعمل بإخلاص لبلادها وأبناء 
ا 
قال سرف الا كسان ةدافال الهناة الد ةه 
ومن يو : ئي : 2 مه hasin‏ 
إلى ثلاثة أطوار: طون الأيمان»:وطور الفكرغ وطور الاستكشاف )فى 


3 


الأول: تكون الحياة الدينية صورة من نظام تخضع له الأمة خضوعاً مطلقاً 
دون تحكيم العقل عن مراميه”". 


)١(‏ مع الضمير الإنساني... الأستاذ خالد محمد خالد. 

(0) تجديد الفكر الديني في الإسلام للدكتور محمد اقبال. 

(۳) أقول: إن التقاليد الدينية الموروثة لها سيطرة كبرى عارمة على الإنسان إذا لم يحكم عقله على 
هواه تحكيما صارماء وهذه التقاليد تطارد كل محاولة نبيلة للاصلاح» وقد جاء الإسلام 
لمحاربتهاء كما حورب بها حربا شعواءء وكان أصحابها يحتجون على الرسول وهو 
يدعوهم إلى الله والى الاصلاح وطهارة النفس» فيقولون: إا ودنا ءَابَآَنَا ص أَمَوٍ وَإِنَا عل 
َاتترهم مُقَتَدُوتَ» ودا قل م تمالا إل مآ انز اس إلى ألرَسُولٍ قالوا حَسَبنَا ما وتا عليه 
ابه أو كان َابَآوُهُمَ لا يمون . 


1/8 


وفي الثاني: يتخلى التسليم المطلق عن مكانه للعقل الذي يأخذ في 

أما الثالث: يحل علم النفس محل علم الكون -الميتافيزيقا- علم ما 
وراء الطبيعة -الغيب- ويطمع الإنسان إلى الاتصال المباشر في الحقيقة 
القصوى: 


0 


ئم أردف قائلاً: وصدق الصوفي في قوله: «لا يتيسر فهم القرآن حتى 
يتنزل على المؤمن كما نزل على (النبي) يكه). وكل طلب للمعرفة هو في 
جوهره صورة من صور الصلاة''". 

ثم قال:... يجب أن نتناول المعرفة العصرية بروح الاجلال والبعد 
عن الهوى وأن نقدر تعاليم الإسلام على ضوء هذه المعرفة ولو أدى بنا 
ذلك إلى مخالفة المنتقدين» وهنا اني أنقل لك أيها الأخ الكروم كاابها 
الشاب المهذب المثقف الواعي - أيها المطالع المجتهد - أنقل لكم 
جشيقا مدنا هد أقوال العتماء وعبافرة الفكن والثلاسفة لهت 
والصوفيين» وفلاسفة المادة» وبعض أقوال الوجوديين - أنقل لكم عن 
القدماء والمحدثين» لتطلعوا على جميع الأفكار والآراء المتوافقة 
والمتناقضة وليكون هذا النموذج طريقا للاختيار الصحيح من المعتل» 
وضوءاً للعقل المتردد على معرفة السليم من السقيم» ونبراساً للوجدان 
النقي» وأمناً للسير على النهج الأمين» مع علمي أن الإنسان المعاصر 


)١(‏ القصد: أن كل ما يؤدي إلى الخير هو صورة من صور الصلاة. . . » يقول الأستاذ زكى محمود» 
الحاة الإنساتة هى هداز الإيمات ون مخور العبادة وهي ما الأخلاق هي الدثياء وهي 
كذلك الطريق إلى الآخرة لكن الحياة الإنسانية التي هي هدف الرسالة لا وسيلة إلى إقامتها 
على انيه إو ان سه واذا و لان هو المد ف رهو اة مع :> انلف د الله 
حين تعمل على شفاء المريض» وتعبد الله حين تعين المتألم على أن ينزاح عنه الألم» 
وتعبد الله حين تزيل الجهالة عن جاهل» وتعبد الله حين تكشف للإنسان عن جوهر عقله 
الصافي بعد أن تدفع عنه حجاب الخرافة والضلال.. .. 


18 


يختلف عن الإنسان الماضي عقلاً وعلماً وميولاً ولا يستسلم إلا للصحيح 
الذي يصل به على قناعة تامة.. 

هذا ونحن فى عصر نهضة علمية عارمة تشعبت فيه الآراء» واختلفت 
الميول وانتهى دور التقليد الأعمى”"'؟. وطخت المادة على النفوس فتكالبت 
عليها مضحية في سبيلها كل ما تملك من ثروة الضمير والروح والأخلاق 
إلا من رحم الله. وقد أترك للقارىء الكريم والشاب المهذب المثقف حرية 
الرأئ: فلا أقيدهم نراق ماء ولا ألزمهم قولاً ا وأمامى وطيد» وثقتى 
كبيرة بأن يصلوا برأيهم وتمحيصهم وفهمهم وتدقيقهم ووجدانهم إلى النقطة 
التي تفتح لهم باب الحقيقة المثلى مطمئنين اليها امنين ومؤمنين بمركزها 
الثابت» وهنا لا ننسى أن الاستعدادات لا تتكافاًء فهى تختلف من إنسان 
لآخر باختلاف الأمزجة وغريزة حب الذات وصفاء النفس وسلوك الإنسان 
> أي إنشان كان مسير افق ها دهن اسمغداةء: ذلك ارت 
الاستعدادات فى درجاتها باختلاف ظروف الإنسان وعوامل الطبيعة والبيئة 
والتربية» فإذا أنضجت هذه الاستعدادات فقد تدفع انساناً ما إلى الاستئثار 
بطعام على إنسان آخر جائع, وهي بنفسها تدفع انسانا آخر غيره لإيثار ذلك 
الجائع بالطعام على نفسه» فالأول اا بالطعام» واا غيره على 
نفسه» وما ذلك إلا لأن لكل إنسان من طفولته نواة استعداد فطرية كامنة 
تظهر بعد البلوغ والنضوج وتنميها التربية» فكان من تربية الأول الشح وحب 
الذات مع العامل الوراثي لكل منهماء وكان من تربية الثاني الالتذاذ بالقيم 
الخلقية والعاطفية والإنسانية مع العامل الورائي”". 


)١(‏ في الأثر: خاطبوا الناس على قدر عقولهم» أتريدون أن يكذَّب الله ورسولهء وأيضاً: حدثوا 
الناس فيما تعرفون» وأمسكوا عما ينكرون. 

)١(‏ كذلك فالعقول تتفاضل» قال العلامة الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد: إن درجات العقول 
متفاوتة» وان الأدنى منها لا يدرك الأعلى» وذلك ليس بتفاوت المراتب في التعليم فقط بل لا 
بد معه من التفاوت في الفطر التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبهء أقول: أما غريزة 


۲۰ 


وقد رأينا الإسلام يزن بالميزان الصحيح العادلء ويستفاد منه الطريقة 
والمفهوم وأعني الطريقة العقلية والمفهوم الإلهي”'': وأساليب الاستدلال 
والبرهنة هي حصيلة فكرة ممحصة لكبار العلماء من فلاسفة الإسلام. 


ويقول الدكتور "محمد باقر الصدر' والمقياس الأول للتفكير البشري 
بصورة عامة هو المعارف العقلية» وهناك يصبح ميدان المعرفة البشرية 
أرحب من حدود الحس والتجربة» لأن المعارف العقلية هي الركيزة 
الأساسية التي لا يستغنى عنها في كل المجالات» وتقاس صحة كل فكرة 
وخطؤها على ضوء هذه المعارف العقلية إذ هي التي تجهز الفكر بطاقات 
تتناول ما وراء المادة من حقائق وقضاياء وتحقق (للميتافيزيقا) والفلسفة 
العالية امكانات المعرفة» لأن المادة دائمة التجدد فهي بذلك حادثة لا 
يبنى عليها في كل القضاياء لأن كل متغير حادث» ولا يمكن أن تكون 
التجربة بذاتها المقياس الأول للمعرفةء فشأنها شأن فحص الطبيب وهو 
يجريه على المريض» فإن هذا الفحص هو الذي يتيح للطبيب الكشف عن 
حقيقة المرض وملابساته» ولكن هذا الفحص لم يكشف عن هذا المرض 
لولا ما يملكه الطبيب قبل ذلك من معلومات ومعارف» فلو لم تكن 
المعلومات لديه لكان فحصه لغوأ لا فائدة فيه. 


حب الذات فهي إحدى الغرائز التي وقت في أسر الظلمات وحيل بينها وبين الشعب الإسلامي 
المتدين» وبالأصح بينها وبين الشعوب المتدينة تقليداًء كما حيل بينها وبين طاقتها وهي سليقة 
من أنبل وأنفع سلائق الإنسانية» والذين تآمروا عليها - كما يقول الاستاذ خالد محمد خالد- 
هم رجال الدين الذين لا يفقهون الدين» ورجال التربية الذين لا يحسنون التربية» فقد أخذ 
هؤلاء يلقنون الناس أن احتقار النفس وبغضها ونسيانها هو الهدى والفلاح والخير الذي 
يقود إلى الجنةء وكانوا يقولون: إن الله سبحانه لم يطرد ابليس من الجنة إلا من أجل كلمة 
واحدة قالها هي (أنا) وينسى أولئك المعلمون المربون والشيوخ المصلحون والموجهون أن 
الرسول ٤‏ قال: آنا سيد ولد آدم ولا فخر... 

(1) جاء في كتاب (اليمين واليسار في الإسلام) للأستاذ أحمد عباس صالح: أن الدين الإسلامي 
في جوهره يقوم على المنطق والجدل العقلي والإلزام بالحجة.. 


۲۴۹ 


وهكذا التجربة البشرية بصورة عامة لا تشق الطريق إلى نتائج وحقائق 
علق فوم اننا ككينا قل معان ف مط 


غير أن التجريبيين لا يعترفون بمعارف عقلية ضرورية سابقة على 
التجربة» فالتجربة عندهم أساس الحكم الصحيح والمقياس» فالإنسان 
عندهم يولد خالياً من كل معرفة فطرية» وقد يبدأ وعيه وإدراكه بابتداء 
حياته العلمية ويتسع علمه كلما اتسعت تجاربه» وتتنوع معارفه بتنوع 
والتفكير - أي طريقة الصعود من الجزئي إلى الكلي» فيرفض مبداً 
الاستدلال والقياس الذي يسير فيه الفكر من العام إلى الخاص”'. 


ولكن أصحاب المعارف العقلية يرددون بقولهم: هل هي معرفة أولية 
حصل عليها الإنسان من تجربة سابقة ؟ أو أنها كسائر المعارف البشرية 
ليست فطرية ولا ضرورية؟. 


فإذا كانت معرفة أولية سابقة على التجربة فقد بطل المذهب التجريبي 
الذي له يؤمن بالمغازف الأولية وثبت وجود معارف أولية ومعلومات 


)١(‏ يوجد من المفكرين المحدثين فريقان: الأول استهوته الطبيعة فهام بهاء وأقام وجوده عليهاء 
وهذا الفريق من فلاسفة المدرسة الطبيعية المعاصرة التى لا تؤمن إلا بالمادة التى تتصل بها 
اا ومق: قل كان القلقيةة الرز قوق شولون:زنه لمن قن العو كين المادة» :و المعرقة 
عندهم لا ا إلا عن ظطريق الحوامن»: فما لا يجش لا ری والفريق الثاني: مع ايمانهم 
بالطبيعة لن يتجاهلوا ما وراء الطبيعة» بل انهم كلما أوغلوا في مباحث الطبيعة كلما طلعت 
عليهم من ثناياها أمارات مثيرة تشير إلى أن قوة عظيمة قديرة تقوم على هذا الوجود وإن لم 
يروا هذه القوة فقد رأوا آياتهاء وكان الفيلسوف الأميركي وليم جيمس يقول: إن الطبيعة تنطق 
بالروح» و ما العالم المادي سوى تعبير رمزي عن عالم روحي حقيقي. 
ويقول: توجد أشياء لا يمكن رؤيتها مباشرة (كالالكترونات والبروتونات» إن معرفتنا لها 
مستنتجة من آثارهاء إننا نرى ما تعمله الذرة فقط.. .. أما طبيعتها وأين هي فليست لنا 
طريقة لمعرفتهاء إن علم الطبيعة يعامل الذرة على أنها رمز أكثر منها جوهراً محدوداً (وليم 


جيمس »© ترجمة محمود زيدان). 


۲۲ 


اا فو وو ا عه الجر ل اتال ارت 
العقلية أيضاً دعماً لرأيهم: إذا كانت هذه المعرفة محتاجة إلى التجربة 
السابقة» فمعنى ذلك أنا لا ندرك فى بداية الأمر أن التجربة مقياس منطقى 

وبحجة أخرى: إذا كانت خطأ سقط المذهب التجريبي بانهيار قاعدته 
ال كات وان بال عن اله الى جحل اكرون يوون 
بصوابها؟ 

فإن كانوا تأكدوا من صوابها بلا تجرية فهذا يعني أنها قضية بديهية 
وأن الإنسان يملك حقائق وراء عالم التجربة”"". 

(فديكارت) بدأ فلسفته بالشك قائلاً: يجوز أن الإنسان واقع في 
رحمة قوة تهيمن على وجوده وعقله» وأخيرا استثنى حقيقة واحدة هي 
(فكره) وحاول أن يخرج بفكره من التصور إلى الوجود» ومن الذاتية إلى 
الموضوعية فقال: 
والكىء لا ىء اك من هة وعليه يجب أن تكون الفكرة منبثقة عن 
(الكائن الأول) اللانهائي» وهو أول حقيقة فكرية خارجية وهي (الله). 

وعن طريق هذا الكائن الكامل المطلق اثبت (ديكارت) أن كل فكر 
فطري فى الطبيعة الإنسانية فكر صادق يحتوي على حقيقة موضوعية» لأن 
الأفكار العقلية صادرة عن (الله) فإذا لم تكن صادقة كان تزويد (الله) 
للإنسان:بها خدعة وهذا مستحيل على الكامل المطلق . 

أما باركلى فيقول: إذا كانت المادة غير موجودة» فمن أين يمكن أن 


)١(‏ فلسفتنا للدكتور محمد باقر الصدر. 
(۲) ديكارت يطلق عليه أبو الفلسفة الحديثة. 


۲۳ 


نأتي بالإحساسات التي تنبثق في داخلنا كل لحظة ؟ ويجيب على هذا 
السؤال بقوله: إن الله نفسه يبعث تلك الإحساسات فيناء وقد احتفظ لنفسه 
بحقيقتين إلى جانب الإدراك أحدهما: العقل- الذات المدركةء 
والأخرى: هي الله- الحقيقة الخلاقة لإحساساتنا”'". 


ولنستمع إلى الفيلسوف (كانت) إذ قال: إن العالم على حقيقته بعيد 
كل البعد عن مشاهداتنا الحسية» لكنه في متناول ادراكنا العقلي» إذ إن في 
وسعنا أن نرى العالم ببصيرتنا الباطنية» و ندركه من غير استعانة بتجربتنا 
الحسية» فعقلنا اذا ليس حزمة من المشاهدات التي تعتمد على حواسناء 
ولكنه أداة لمعرفة قائمة بذاتها قد انكشفت لنا عن طريق قوة إدراكنا 
العقلي» فمن اليقين أن اثنين واثنين أربعة دائماً مهما يكن ما نراه وما 
نسمعه يناقض ذلك» فالعقل ليس مجمعاً للفكر بل منظماً له» وهو ينظم 
العالم» إن المعتوه يشاهد الدنيا التي يشاهدها (شكسبير) ولكن الرجل من 
أمثال (شكسبير) هو وحده الذي في وسعه أن يرى في الدنيا صورة تفيض 
بالجمال والمعنى. 

أما (الغزالي) فقد بدأ فلسفة الشك والتشكيكء» اعتمد أولاً - كما 
يقول- على الحسيات والضروريات» فاتسع شكه حيث أرته الظل واقفاً 
غير متحرك» والكوكب صغيراً وهو أكبر حجماً من الأرض» فإذا حكم 
حاكم الحس كذبه حاكم العقل» فانتقل إلى العقليات التي هي من 
الأوليات كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة والشيء الواحد لا يكون حادثا 
فا مونهووا عدوا واج دالا قال انا ع اسل اران وا 
لعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر إذا تجلى كذب العقل في حكمه» كما 
)١(‏ باركلي» فيلسوف انكليزي» وفي بعض نظرياته : إن الوجود الأصيل للأشياء هو كونها في علم 


الله» وهذا كتعبير الأقدمين للصدق بأنه مطابقة الخبر للواقع» والواقع بتفسيرهم بأنه علم الله. 
(؟) المذهب العقلي للفيلسوف الألماني (كانت) القرن الثامن عشر. 
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تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه». ويقول الغزالي: هنا توقفت 
النفس في الجواب وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أموراً وتتخيل أحوالا 
وتعتقد لها ثباتأء ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك 
أصل؟ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو بعقل هو 
حق بالإضافة إلى خالتك التى أنت فيها ؟ 


لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك إلى منامك» 
وتكون يقظتك نوماً بالإضافة اليهاء فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع 
ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لهاء ثم قال: لعل تلك الحالة كحالة 
الصوفي إذا غاص في نفسه وغاب عن حواسه يزعم أن له أحوالا لا توافق 
المعقولات» ولعل تلك الحالة هي الموتء إذ قال الرسول هة الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا. 


فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرةء فإذا مات الإنسان 
ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن» ويقال.له عند ذلك: 
فإفكتفتا عَنكَ عطاك مص الوم حَدِيدٌ #6 ثم قال: فلما خطرت لي هذه 
الخواطر وعادت الف ا الصحة والاعتدال» ورحعت الفتروؤيات 
الصدرء وذلك e‏ أكثر المعارف» قال تعالى: امن برد آله 
أن هدي يش صَدْرَهْ لاسر وهو نور يقذفه الله تعالى في القلب”"". 
)١(‏ كتاب المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي ويقول في كتابه (تهافت الفلاسفة) إن الاقتصار 
على العقل وحده في مسائل ما وراء الطبيعة طريقة ناقصة لا تؤدي وحدها إلى الغاية» 
فالكشف عن الله عقلياً استدلالياً وبرهنة ثم الاتصال به رياضة وتصفية هو الطريقة السليمة 
المتكاملة. قلت: يمثلون القلوب بالأواني فما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواءء 


فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله تعالى» ولذلك قال الرسول كه : 
لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. 


Yo 


وهذا النور ينيجس من الجود الالهي» ويجب الترصد له كما قال 
الرسول #6 : إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لهاء وبعد أن 
شفاه الله من مرض الشك - كما يقول- أخذ يرد على المتكلمين لأنهم 
أهل جدل» والجدل منهي عنه» وعلى الفلاسفة الدهريين والطبيعيين» كما 
رد على الفلاسفة الإلهيين لأنهم -كما يقول- لديهم كلام مخروج بالخطأ 
والصواب» وسنرى فيما يلي أوضح آرائه. 


أما أصحاب المذهب العقلي فيقولون: إن الذي قضى على الشك هو 

المذهب العقلي -المصدر الأساسي للمعرفة» فهو يقرر وجود معارف 

ضرورية مضمونة الصحة لا يقع فيها الخطأ مطلقاًء وإنما يقع الخطأ في 
يقة الاستنتاج منها .. 


تتشكل منها القاعدة الرئيسية للتفكير» ومعارف ثانوية. فنحن مهما شككنا 
لا نستطيع أن نشك في تلك القاعدة لأنها مضمونة الصدق بصورة 
: 00 
صرورية + 

ونضع هنا نظرية الاستذكار الافلاطونية التى بنى عليها أكثر العلماء 
والفلاسفة ا دعلا وحتى منتصف هذا القرن جال وخاصة 
علماء مذهب التصوف والتوحيد من مسلمين وغيرهم» وهذه النظرية تقول: 
إن الإدراك عملية استذكار للمعلومات السابقة» وقد ابتدع هذه النظرية 
(أفلاطون) وأقامها على فلسفته الخاصة عن (المثل) - أي الحقائق 
المجردة عن المادة وقدم النفس الإنسانية حيث كان يعتقد أن النفس 
الإنسانية موجودة بصورة مستقلة عن البدن قبل وجوده» ولما كان وجودها 


)١(‏ فلسفتنا - الدكتور محمد باقر الصدر. 
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هذا متعخووا من المادة وقيودها تخررا كاملا أتيح لها الاتصال (بالمثل) 
وأمكنها العلم بهاء 


وخين أطت ارط من غالا اله لهال ان 
والارتباط به في دنيا المادة فقدت بسبب ذلك كل ما كانت تعلمه من تلك 
(المثل) والحقائق الثابتة» وذهلت عنها ذهولاً تاماًء ولكنها تبدأ باسترجاع 
أدراكاتها عن طريق الإحساس بالمعاني الخاصة والأشياء الجزئية» لأن 
هذه الاشياء والمعاني كلها ظلال وانعكاسات لتلك (المثل) والحقائق 
الأزلية الخالدة في العالم الذي كانت تعيش فيه النفس. 


فمتى أحست بمعنى خاص انتقلت فوراً إلى الحقيقة المثالية التي 
كانت تدركها قبل اتصالها بالبدن» وعلى هذا الاساس يكون ادراكنا 
للإنسان العام -أي المفهوم- الإنسان بصورة كلية عبارة عن استذكار حقيقة 
مجردة كنا فن عفنا عتها .وقد استذكرناها سيت الاحعساين :لهذا الإنسان 
الخاص أو ذاك من الأفراد التي تعكس في عالم المادة بتلك الحقيقة 
المجردة» فالتصورات العامة في رأي (أفلاطون) سابقة الاحساس» ولا 
E‏ لولاا توم يفار لين 


والإدراكات العقلية لا تتعلق بالأمور الجزئية التى تدخل فى نطاق 


)١(‏ في كتاب (تهافت الفلاسفة) تعليق للدكتور سليمان دنيا يقول: قال الفلاسفة إن للسماوات 
نفوساًء وهذه النفوس مطلقة على جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم وإن المراد 
باللوح المحفوظ نفوس السماوات» وإن انبعاث جزئيات العالم فيها يضاهي انتقاش 
المحفوظات في القوة الحافظة المودعة في دماغ الإنسان» وقالوا: إن نفوس السماوات 
مطلعة على ما يحدث في العالم. 
ويقول الأستاذ حامد حسن في ترجمة المكزون السنجاري» أخذ الواقعيون مذهبهم عن (مثل) 
أفلاطون» و هم يرون الأسماء الكلية لها وجود حقيقي فعلي في الخارج» وهذا الكلي يتمتع 
بكل ما تحمل كلمة الوجود من معنى» فهو شيء واقعي له وجود خارجي» وهو موجود بأكمله 
من غير انقسام ولا تجزئة في الأفراد.. 


۲۷ 


الحس» وإنما تتعلق بتلك الحقائق الكلية المجردة. وهذه النظرية -كما 
تقول الفلسفة - ترتكز على قضيتين فلسفيتين إحداهما: أن النفس موجودة 
قبل وجود البدن في أسمى من المادة. .. والأخرى» الإدراك العقلي عبارة 
عن إذراك الحقائق المجردة الثابتة في ذلك العالم والذي يصطلح عليها 
(أفلاطون) بكلمة (المثل) وهذا المذهب -كما قلنا- تبناه أكثر العلماء 
الإلهيين»: وسيرى القارىء الكريم زيادة توضحه في بحث النفس إن شاء 
الله. 


ومن الغريب ما كان يقوله جمهور من المعتزلة. إذ كانوا ينفون للنفس 
الأغذية فنفذ في العروق الضوارب» والحياة عرض قائم بالروح وحال 
فيهاء فللدماغ روح دماغية وحياةٌ حالة فيهاء وكذلك للكبد. .. الخ» 
وعندهم: أن لملك الموت أعواناً تقبض الأرواح بحكم النيابة عنه» ولولا 
ذلك لتعذر عليه» وهو جسم أن يقبض روحين في وقت واحد في المشرق 
والمغرب» لأن الجسم الواحد لا يكون فى مكانين فى وقت واحد. والى 
غير ذلك من تأويلهم | لک 


وفاتهم أن يذكروا قوله تعالى: أله بوق الْأنَفْسَ».. الخ. ولا 
أدري كيف يؤولونها والأغرب من هذا: هو المذهب الوجودي الذي 
يقول أصحابه بوحدة الموجود المتعدد من سماء وأرض وجبال وبحار 
وأشجار وحيوان وأناس.. على تعدد الموجودات وأجناسهاء وألوانها 
وأنواعهاء ومع تفاوتها ثقلاً وخفةً وطعماً ورائحةً و» والخ. هؤلاء 
يقولون بوحدة الموجود مع الموجود الواحد الذي قال به الصوفيون. 
وهو وجود الله المستغني بذاته عن غيره» وهو الوجود الحق الذي أعطي 


)١(‏ نهج البلاغة - شرح ابن أبي الحديد. 


۲۸ 


ومنح الوجود لكل موجود كائن وليس لكائن غيره سبحانه الوجود من 


نفسه. 


أنه سبحانه وتعالى الخالق البارىء المصورء قال تعالى: هو الَذِى 
مورڪ في الْأَرْحَاوِ صِفَ ك4 وقد أتى بهذا المذهب -مذهب وحدة 
الموجود- فريق من الفلاسفة في الأزمنة القديمة» وأخذ عنهم أمثالهم في 
الأزمنة الحديئة» واعتقدوا بوحدة الموجود» بمعنى أن الله سبحانه وتعالى 
هو والمخلوقات شيء واحد.. 


قال بذلك (هيراقليطس) في العهد اليوناني» فالله عنده: نهار وليل - 
صيف وشتاء» وفرة وقلة» جامد وسائل» أنه على تعبيره کالنار تسمى باسم 
و 7 : 0 2000 
العطر الذي يفوح منها وجل الله وتنزه عن مثل هذه الأقاويل . 


وكان (شيلي) أحد الوجوديين الحديثين يقول: إن الله هو البسمة 
الجميلة على شفتي طفل جميل باسم» وهو هذه النسائم العليلة التي تنعشنا 
ساعة الأصيل» وهو هذه الإشراقة المتألقة بالنجم الهادي في ظلمات 
الليل» وهو هذه الورود اليانعة تتفتح» إنه الجمال اينما وجدء وهو أيضاً 
القبح أينما كان - كما يكون طفلاً فيه نضرة وفيه وسامة» يكون جثة ميت» 
ويكون دودة تتغذى من جسد میت» ويكون قبراً يضم بين جدرانه هذه 
الجثة وهذه الدودة» وتعالى الله وتنزه عن قول الجاهلين وأهل الشك 
والاشراك. 


يقول الدكتور عبد الحليم محمود: إن الأشعرئ رأى فى فلسفته 
الكلامية أن الوجود عين الموجود. ولم يوافقه الصوفيون على هذه الفكرة 
الفلشفية ولا الكثير من مفكري الإسلام وفالاسفته» وإنما قالوا: إن الله 


)١(‏ المنقذ من الضلال - الغزالي. 


۲۹ 


سبحانه محيط بالكون مهيمن عليه قيوم السماوات والأرض وقائم على كل 
نفس بما كسبت» وقائم على كل ذرة من كل خلية» وقائم على ما هو 
أصغر من ذلك وما هو أكبر بحيث لا يغرب عن علمه وعن قيوميته مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء”. 

ومهما كان من الآراء والمذاهب المختلفة» فإني أرى القرآن الكريم 
بما جاء فيه من أحكام وعلم توجيه وتنوير للفكر هو وحده الذي يقرره 
وموسهه ون نو تن O‏ النميها قا العل بو النطريات 
المتناقضة دينية كانت أم دنيوية» قال تعالى: بوا ين ا اد م عل 
و أَتْمَائهَآ 4©9. 

وقال سبحانه: #أفلا يتَدَيودَ الان ولو كن ِن عند عبر اله رجدو فيه 
ينا َا 4. 

ولما كانت المذاهب الاجتماعية في العالم اليوم تطغى على الأفكار. 
وأنظمة التطور والحضارة الجديدة تعدل بإنساننا الحاضر إلى غير ما بناه له 
ماضيه الأصيل فيحيل بحكم الأنظمة اللجدونة متردداً أ9 غير متردة نحو 
المادة ناسياً أن لديه ماضياً حافلاً بالمقدسات النبيلة التي لا تعادلها 
مقدسات أخرى»› والتي هن اقرف" إلى اللاي قباد و عو وكرامة 
وحقيقة» ونصراً ووصولاً 95 الغاية المثلى. 

ولكن هذا الماضي» يجب أن لا يشدنا إلى الوراء بعنف» كما يجب 


6 4 


eS قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: «وَعندة‎ )١( 
ل ملا ولا حب فيطلت لض ولا ب ولا ياس الا في کی‎ 


تين 469 . 


ا ديعل ا ل ى_الْْضِ وما يرح ينها وما يِل ه سے السَمَاءِ وما يع فبا». وقال 
¢ اسم 


سبحانه: ونيك الصا أن قم ل الدَرْضٍ إلا ديت «ولين راا إن أسَكهُمًا من د من 


بعيوء.. الخ. 


۳» 


أن لا يدفعنا التطور إلى الأمام بعنف أيضاًء فعلى إنساننا الحاضر أن ينتبه 
من غفلته ويستيقظ من كبوته. ولا تخدعه الرؤىق الخلابة ولا تلويه عن 
اض وأصالته ودينله وعراقته. 


قرأت لبعض الإخوة المثقفين الأستاذ عبد القادر عبيسي على إحدى 
صفحات جريدة البعث كلمة منها: يوجد البعض يضفي على الماضي صفة 
سحرية ويبالغ في تعظيمه» ولا يرى فيه غير الكمال» فهؤلاء لا يرون من 
الماضي سوى مزاياه وحسناته» ويتجاهلون كل اخطائه وعیوبه» كما أنهم 
يكثرون بالحاضر والمستقبل الذي لا يلتزم ويسير على سير الماضي. 

وهناك تيار آخرء وهو كردة فعل ظاهرة للتيار الأول» فإن اصحابه 
يريدون حاضراً ومستقبلاً لا ماضي له - يريدون نبتة جديدة بدون أرض 
وبدون جذور وهذه النبتة لا تكون إلا اصطناعية بلاستيكية بعيدة عن 
الطبيعة» وهؤلاء ينظرون بعين غير عربية» وبفكر لا يمت اليها بصلة» لقد 
فقدوا نقطة البدء والارتكاز فضاعوا ولم يعودوا إلى الجذور -ينظرون نظرة 
خيالية خالية من أي مزايا متنوعة أو خلاقة - إنهم فقدوا الاتصال بروح 
أمتهم ويئسوا من كل خلاص يأتي من داخلها. 

الاو اا لهه لسن مهدا ول داك رها برط يتن العناضين 
والحاضر والمستقبل ويعبر عن تواصل حضاري قومي متين» ويقف موقفا 
داعياً مسؤولاً فوضح الماضي نقطة انطلاق لاستلهام الفكر العربي لتغيير 
الشيء» وأخذ الحسن وصنع المستقبل» وامكانيات الأمة العربية أصيلة لم 
تستنفد وهي منبع دائم للخير والنبل والبطولة والابداع» فتراثنا وفيه 
الايجابيات والسلبيات) وقد اختضن العرب كل المدنيات والثقافات 
واننتطاعوا أن تخ اوها ثقافة عر تجاوزت الحضازات وأصبحت هارا 
للعالم» وإذا رجعنا إلى مسرح تاريخنا الصحيح نرى العربي كان ربان 


۴۹ 


سفينة الحضارة الإنسانية في أحلك فترات تاريخ الإنسانية» ففصل الماضي 
السليمة التي يمكن أن تحفظ خطواتها من الزلل والضياع والتناقفض» ومن 
الملايين الذين تعاقبوا خلال العصور وكتبوا تاريخ أمتهم ليس له قيمة ولا 
كرامة. انتهى. 

وهذا ما لخصته من تلك المقالة الرائعة والعادلة» وإنى أتمنى على 
شبابنا المثقف أن ينطلق بمثل ما انطلق به هذا الكاتب وأن يحافظ على 
تراث أمته الرائع ولا ينبذه ظهرياً كأنه لا فائدة منه -والالتفات إلى الوراء 
يشكو العقم والمرض والجهل. 


وقد نقول: هل جاء أحد أو يجيء بأفضل مما جاء به الإسلام من 
حرية واشتراكية وتقدير للفرد المواطن؟ 


قال الدكتور صبحي الصالح: إن النظام الإسلامي مر بتجربة من 
أروع النظم الاجتماعة واتححيا حيث قضى على الاقطاع والتسلط 
وحافظ على حرية الفرد وملكيته التي لا تتعارض ومصالح الآخرين» 
وكفل للشارع تطبيق ما أوحته رسالته السماوية للمصلحة العامة» ولكنه 
مع الأسف أوقفته عواصف ملهية'' حينما خلا ميدانه من القادة 
الجادي e a‏ الي لموايتهي ارم 
يملأ أرواحهم بعطره وجوهره فعجزوا عن الصمود وتقوض الكيان 


)١(‏ من قرأ كتاب (اليمين واليسار في الإسلام) للأستاذ أحمد عباس صالح تظهر له هذه العواصف 
الملهمة بأجلى مظاهرها. 


۳۲ 


الصحيح منه حيث لعبت الدنيا بعقولهم فذخبت بهم بطرق ملتوية وبقي 
الإسلام الصحيح فكرة في ذهن الأمة وعقيدة في قلوبهاء بالرغم من أنه 
سلك الطريق السليم - الطريق الديمقراطي الأعدل بين النظامين الشيوعي 
والرأسمالي''' وطريقه ولا شك هو الطريق الوحيد لمشكلة الإنسان في 
حياته» وذلك بتطور المفهوم المادي عن الحياة. إن الإسلام وضع 
مفهوماً جديداً وأقام على ذلك المفهوم نظاماً لم يجعل فيه الفرد آلة 
ميكانيكية في الجهاز الاجتماعي.. ولا المجتمع هيئة قائمة لحساب الفرد 
بل وضع لكل منهما حقوقه» وكفل للفرد كرامته المعنوية والمادية» 
والهدف الذي رسمه الإسلام هو: (الرضا الإلهي). والمقياس الخلقي 
الدئ توزن به جميع الأعمال» إنما هو مقدار ما يحصل بها 0 
الهدف المقدس» والإنسان المستقيم هو الإنسان الذي يحقق هذا 
الهدف. والشخصية الإسلامية الكاملة هي الشخصية التي تسير في شتى 
أطوارها وأشواطها على هدي هذا الهدف وضوء هذا المقياس وضمن 
إطاره العام. 


5 ےا 0 


3 تیو : شلد ألكاش ٠‏ اشا اتا کی ر ل گال د 
هه لس سام ىم ر 
حَيرا رد وس يعمل مثقکال د درو شرا | يرد 4. 
حاول أحد الفلاسفة الغربيين أن يدافع عن حق الإنسان الحديث 
الذي نشا في اجواء الثقافة العلمية الحديثة في الاعتقاد الديني» فكانت 
موضوعته فى مقالة هى : إن البيئات العلمية والأدلة العقلية غير كافية بحد 
ذاتها للبرهان على وجود (الله) أو عدم وجوده لذلك يحق للإنسان - كما 
)١(‏ هل وجدت أو توجد مساواة أو اشتراكية أفضل وأعدل مما دعا اليه الإسلام بقول الرسول كيو 


لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسهء ويكره له كما يكره لنفسه. وقد طبقت بعد 
هجرة الرسول بالتآخي بين المهاجرين والأنصار. 


۳۴۳ 


يقول هذا الفيلسوف- أن يتخذ موقفاً من هذه المعضلة تتناسب مع عواطفه 
9 200 
ومشاعره 
أقول. وهنا لا بد لنا من الوقوف والإمعان كمسلمين أصحاب رسالة 
سماوية يبدو لهم الموقف الديني القديم الممتلىء بالطمأنينة في طريق 
انهيار لأنه يمر في طور نهضة علمية وبانقلاب ثقافي صارم ويتحول 
صاع تعر وتفكير مادق يحنت وقد تأثرنا كينا إلى خد بعيد بأختطر 
نظامين هما: 
- وأخذت نزعة 2 ترد على ا الضمير الت 58 
الأخلاق. 
وقد نرى الموقف الحازم الايجابي نحو الدين ومشكلاته ضعيفاً إن لم 
يكن متعذراً وجوده أو كاد.. 
غداًء وإن صح فلا يقبل إلا بتمحيص دقيق موفق» بالرغم من أنه طريق 


- لم يخل الإسلام أحداً من حمل المسؤولية إذا كان بلغ رشده» وليس احد بمغنٍ عن أحد شيئا‎ )١( 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» ولقد أبطل الإسلام ما كان يدعي أصحاب الناصات الدينية من‎ 
أنهم شفعاء اام عند الله قال تعالى: «#وَيَالَ أن کرو ازيرت :اما اا سا‎ 
وليل حَطَليكُم وما هم ملت من حَطَيْلهُم من سىء إِنَهُمْ لَكدبنَ 49 فالصلة بين العبد‎ 
والرب مفهوم يتيح للمسلم أن يشعر بوجوده ويرى له كيانا وذاتية- فالإسلام يبرز ذاتية‎ 
الإنسان ويفسح له المجال لتحقيق وجوده وإعلان شخصيته كإنسان يحمل أمانة الله ويقوم‎ 
خليفته على الأرضء» فقد فتح المنافذ أمام الروح للانطلاق إلى الملا الأعلى والاتصال‎ 
بالخالق شبحائة اتعالاً شاشرا بلا وسائط غير النة التحمئة وطهازة النفسن وة القليه من‎ 
شوائي الشرك بالل برعتاك جد الأسان الط تى مف ها ننه ومن اف رها المولة العظمى‎ 
التي لا تمائلها منزلةء وهنا الحرية الواسعة التي يملك بها الإنسان الطريق إلى الله ويرتفع‎ 
بها إلى مقام مناجاته والاتصال به في أي زمان وأي مكان» وكل هذا لا يحتاج أكثر من‎ 
تدوير الارادة الحازمة محول التيارات النفسية فتضيء جوانب النفس لتشرق بنور الحق‎ 
فتهتدي إلى الطريق الذي يصل بينها وبين الله.‎ 


۳٤ 


الأولى: مشكلة النزاع بين العلم والدين. 

الثانية* مشكلة خاصة يغاتيها كل من تأئرت ثقافتةه تاتيا دربا 
بالثقافة العلمية الحديثة التي بدأت تكتسح مجتمعه ومحيطه فيضطر أن 
يواجه من جديد سؤالاً أساسياً هو: 

هل باستطاعتى أن أتقبل بنزاهة وإخلاص وشعور براحة الضمير 
والوجدان ما كان تقبله آبائى وأجدادي من معتقدات دينية وتقاليد موروثة 
دون أن أخون الأمانة الفكرية التي استخلصتها من معلوماتي واطلاعاتي 
الثقافية والعلمية. 
يتساءل فيقول: ماذا يفعل الشخص الذي يطلب منه الاختيار بين الاعتقاد 
بوجود الله أو عدم الاعتقاد بوجوده ؟ وذلك بعد فقد الأدلة العلمية 
والبيانات العقلية الكافية لإقناعه كما تدعى المادة العصرية ؟ وهنا ينتهى 
برأيه إلى القول بلزوم الاعتقاد بوجود (الله) استناداً إلى ما توحيه له طبيعته 
العاطفية ومشاعره التي فطر عليها محتجأ بقوله: لا يمكننا أن نعلق الحكم 
إلى الأبد في موضوع الاعتقاد بوجود (الله) لأننا بذلك قد نتجنب الوقوع 
في الخطأ إذا لم يكن (الاله) موجوداًء ولكننا سنخسر فائدة كبرى فيما إذا 
كان و ولعل حجته هذه منقولة عن الفيلسوف لخر ابي العلاء 
)١(‏ إرادة الاعتقاد للفيلسوف (وليم جيمس) ترجمة الدكتور حب الله- العقل والدين وقد استغربت 

من هذا الفيلسوف قوله:إن البيانات العلمية والأدلة العقلية غير كافية بحد ذاتها على وجود الله 


أو عدم وجوده» ولكنه أو كأنه نسي أو تجاهل نفسه» فان وجوده وخلقه وتركيبه لدليل قاطع 
على وجود موجده. 


o 


زعم المنجم والطبيب كلاهما لاتحشرالأرواح قلت اليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما”"' 


ولعل المعري كان قد نقل عن الإمام علي 4 في بعض ردوده على 
أحد الملحدين فى عهده؟ 


والفيلشوك: الا مركي ال كور رئ أو هال تاعا كبيرا نين العم 
والدين» وأن المادة أزلية» ولم تتوفر الأدلة لديه بوجود الصانع الأول 
خالق المادة. أو عدم وجوده على حسب قوله وزعمه» فوقف كردا ثم 
أعطى حكمه تخيلاً واعتباطاً أو ا 


ولكنه نسي أو تناسى عن أن الرأي السائد والصحيح المعروف لدى 
جميع علماء المسلمين وفلاسفتهم المحققين»و من المأثور لديهم عن نبيهم 
وآل بيته وأصحابه وفي كتابهم الذي لا يغادر صغيرة ولا عون الا 
أحصاهاء ما يبرهن - إلا ا العلم لا يتعارض مع الدين» ودوج 
الدين الإسلامي لا يمكن أن يكون أو دخل في نزاع مع العلمء وإذا كان 
من خلاف بينهما يبدو للبعض فهو خلاف سطحي جره ويجره عدم فهم 
والقرآن - كما قيل- حمال وفيه المحكم والمتشابه» كذلك فالحديث 
أثبت لي خالقاً حكيماً ‏ ولست من معشر نفاة 
(؟) لا غرابة أن مثل هذا القول مع تفوق حضارة الغرب المادية جعل الشك يتطرق إلى قلوب 
الكثيرين من شباب المسلمين المثقف وما ذلك إلا باتصالنا في الحضارة الغربية قبل 
نضوجنا الفكري والروحي وقد غزتنا هذه المدنية فأثرت تأثيراً عميقاً فينا فتزعزعت ثقتنا 
بتراثنا الحضاري والروحي خصوصا ونحن نستورد ما يضر وندع ما ينفع بل هم يعطوننا ما 


ينفعهم ويمنعون ما ينفعناء وجميل لو أخذنا المدنية الغربية المادية وصبغناها بصبغة 
روحانية إسلامية. ا 


۳٦ 


المشكوك بنقله فقد لا يتماشى مع العلم فهناك كثير من الأحاديث وضعت 


قصد التقرب من الملوك والحكام والسلاطين وطمعاً بالدنيا كما قال الشيخ 


محمد E‏ في ضحى الإسلام. وكما قال غيرة. 


والإسلام قد حض على العلم وألح عليه" وقال: اطلب العلم ولو 
بالصين - اطلب العلم من المهد إلى اللحد - العلم والعمل أخوان متفقان 


)١(‏ ورد في الكتاب المبين صفحة 059 عن الإمام علي بن موسى الرضا 4 قوله: من رد متشابه 
القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم» ثم قال: إن في أخبارنا محكما ومتشابها 
فردوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا. 

(۲) يروي الاستاذ عبد الواحد الأنصاري في كتابه (مذاهب ابتدعتها السياسة) أن أبا هريرة غير 
موثوق بحديثه» وكان يقول - أي أبو هريرة- رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه عينه عمر 
على البحرين وعزله وضربه لسوئه وكثرة رشوته» ويقول (الأنصاري) لم يعش أبو هريرة في 
عهد الرسول ويه سوى سنة وبضعة أشهر - والمراد لم يصحب الرسول إلا هذه المدة 
وقد روى عن الرسول أضعاف ما رواه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ل وستة أضعاف ما 
روواء وكان عمر وعائشة يتهمانه بالكذب» ومن قرأ كتاب (شيخ المضيرة» أبو هريرة) 
للعلامة محمود أبو رية يتضح له كذب أبي هريرة على الرسول وعلى أصحابه طلبا للدنياء 
وكان أمياً وفقيراً مدقعا يخدم بلقمة بطنه وأسلم بعد فتح خيبر ولم يصحب الرسول غير 
سنة وتسعة أشهر. كذلك فأبو حنيفة أخرجه من الثقاة واعتبره من الوضاعين» وقد اتخذه 
معاوية معتمداً لبث الأحاديث الكاذبة» وهياً له جماعة لنشر احاديثه والبطش بكل من يرد 
عليه أو ينكر حديثه» ومن تلك الأحاديث قال الرسول 6 : إن الله ائتمن على وحيه 
ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية» ومنها: أن علياً من محمد بمنزلة هارون من موسى» ومنها: 
أن علياً والعباس ماتا على غير قبلة محمد» وأنهما من أصحاب النار» ومن المشكوك بهم 
عروة بن الزبير» روى عن عائشة أنها قالت: كنت عند النبي وت إذ أقبل العباس وعلي» 
فقال: إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين الرجلين - إلى كثير 
من مثل هذه الأحاديث الموضوعة المضحكة. 

(۳) في موقعة بدر الكبرى أسر المسلمون رجالاً من المشركين وذهبوا بهم إلى المدينة فطلب 
المشركون أن يفتدوا أسراهم بالمال» ولكن الرسول استبقى المتعلمين منهم في المدينة 
ليعلم كل واحد منهم عشرة من المسلمين ابناء المدينة بدلا من المال رغم حاجته وقتئذٍ 
إلى المال مما يدل على حرصه6» على العلم والتعليم وأن رسالته 6ك دينية علمية 
اصلاحية - أليس هذا دليلاً على أن الإسلام جاء بالعلم وللعلم؟ ولكنه تعالى أنزل من 
السماء ماء» فسالت أودية بقدرها - وهناك الاستعداد والقابلية» والله الهاد. 


۴۷ 


لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 
حتى يرجع - طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة- قليل العلم خير 
من كثير من العبادة - يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة - إذا 
مات ابن آدم انقطع ذكره إلا من ثلاث» صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد 
صالح» ركعة من عالم أشد على ابليس من آلف ركعة من عابد. 

وفي القرآن الكريم الكثير مما يدل على أن الدين علم» فكيف 
يختلفان ؟ 

قال تعالى : فل هل يِسَتَوى الدب يلون ورن لا بعلمو ؟ 

تما تی اله بن عبادو الفلتؤأه. وقال: لمتمرا َمل اذم إن 
E‏ عَلمُونَ 6 - يعني أهل العلمء وقال: اسهد اله أنه لآ لله 
هو وميك واولا يأر»» فجعل أهل العلم في صف الملائكة وقال: 
ویر اله الي ءامنا نكم واي اونا الول د4 وقال: رك 
الأمََلُ مَصْرِيُها لان وَمَا ِلها إل الْصيمُونَ @4. وقال: ڪر 
مهسا عِنَدَ أله أن تَفُولُوا ما لا علوت ©6). كل هذه الآيات تدل على فضل 
العلم وتحض على التعلم والتعليم وتبرهن على أن الدين علم» وأول آية 
نزلت هي تعليم وتذكير بطلب العلم وفضله» إذ قال سبحانه لرسوله: بسم 
لله الرحمن الرحيم: افا بسر يك الى لق 9 حل لانن بن عي )4 . 
ثم قال سبحانه : 

يمن © عَم شر @ ىآ © ل اباد ©4. 

هذا قليل من كثير مما ورد في القرآن وفي الحديث المأثور عن 
الرسول وآل بيته المعصومين والسلف الأفاضل» وكلها تبرهن أن الإسلام 
جاء بالعلم ويدعو للعلم ويتماشى مع العلم وأن الدين علم والعلم دين إلا 


إذا أخرج صاحبه عن جادة الحق والصراط السوي» وإذا كان العلم في 


۳۸ 


زمن الرسول ويه اقتصر على فهم القرآن ودراسته والتنزيل والتأويل ومعرفة 
التشريع الجديد وحفظ الحديث الشريف. فما ذلك إلا لأن الإسلام دين 
جديد وعلى المسلم أن يفهمه فهما جيداء ثم ينطلق بعدئذٍ إلى ما يدعو له 
هذا الدين عن خبرة ودراسة وهو يرشده بقوله: هَل يسَتَوى الذي يلون ين 
لا لمو - تما تى آله من عِبَادو امزاي - والى قول الداعي: من 
خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» وطلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة» ويعلمه ويعرفه هذا الداعي 86 أن قليل العلم 
خير من كثير العبادة» وذلك كي لا ينصرف وينشغل المسلم بالعبادة عن 
العلم والعملء فإذا كان الخلفاء والأوائل ثم السلف اقتصروا على ما كان 
في عهد الرسول ويه من العلم فليس جهلاً منهم فيما يدعو اليه الإسلام 
من طلب العلم ولكنهم قد شغلوا بالفتوحات المتوالية تبشيراً وانتصاراً 
للدعوة الجديدة والدين الجديد. 

وقد رأينا في العصر العباسي الأول عندما استتب الأمن» وقلت 
الفتوحات. كيف أقبل المسلمون على العلم والتعلم والترجمة ونقل العلم 
من لغاتٍ أخرى فارسية ويونانية وهندية إلى اللغة العربية» وقد قيل: إن 
الخليفة العباسي (المأمون) أعطى أحد المترجمين وزن الكتب التي ترجمها 
ذهباً. وما ذلك إلا تشجيعاً على التعلم وحضاً على العلم والترجمة ونقل 
فلسفة العالم الخارجي وحضارته وقتذٍ إلى اللغة العربية والعالم الإسلامي. 

ومن المعروف أن الدين ثابت» والعلم استجلاء واستنباط واكتشاف 
وتجديد» كما للدين لا يوصل اليهما إلا بالعلم والتأمل والكدّ. وما معنى 
قول الإمام علي نكي : 


لا “تقسووا أبناءكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم؟. 


أتراه بعد معرفته وعلمه وعراقته وتقدمه فى الإسلام - والإسلام جلد 


۳۹ 


على الناس حينئدٍ - أتراه ينهى عن الإسلام ؟ أم أنه يأمر بالجدٌ والاجتهاد 
والعلم والتعلم والتعليم والاطلاع على جميع العلوم وفي كل زمان 
ومكان ؟ ولو كان يعلم أن العلم لا يتماشى مع الدين أو أنه يؤذي الدين 
والإسلام هل قال ما قال وحض على طلبه ؟ والكد والاجتهاد لتحصيله ؟ 

وهو المسلم الأول والمعروف بتفانيه في سبيل الدعوة والإسلام 
والرسالة السماوية» وهو الذي تميز عن غيره بسائر العلوم والبلاغة 
والفصاحة والصدق والتصوف والزهد والتعد والاستقامة وجميع أفعال 
الخ 

الأ جدو مراف أنه يعلم أن الدين لا تعرف دقائقه إلا بالعلم 
والمعرفة» وأن العلم تفسير للدين وطريق لمعرفة دقائقه وأسراره وحل 
رموزه وإشاراته ومقاصده ومشاكله وهو وحده الذي يعالج خباياه ويستنبط 
مقصوداته» قال تعالى: #فسكواً اَهَل لدم إن کنر لا انون 42 - أي 
اسألوا أهل العلم- وقيل هم آل بيت الرسول صلوات الله عليه وعليهم. 

ولم تأت الرسالات السماوية إلا بالعلم وللعلم ولتصحيح الأخطاء 
والأوضاع الاجتماعية وتقويم المجتمعات البشرية بالعلم والتوجيه 
والأخلاق» وانقاذها من الجهل والفوضى والضلالء. وتوجيهها عن 
الأفضل والأصلح. 

ومن أعجب العجائب أن يكون العلم ضد الدين أو طريقاً لنكران 
الخالق» وأن يجهل الإنسان ما علمه ومن علمه بعدما خلقه ولم يك شيئا 
مذكوراء إذ هو نفسه دليل على خالقه وموجده الذي خلقه وعلمه» وفي اي 
صورة ما شاء ركبه» قال الفيلسوف الصوفي الكبير الحسن بن مكزون: 
لبهت خرن عى ديا ° دى مەغ لودل اى 


)١(‏ ديوان المكزون - مخطوط - قدم منه قسماً كبيراً الاستاذان حامد حسن وأسعد علي. 
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وقال الحسن بن هانىء المعروف بأبي نؤاس : 
ومن عجب كيف يعصى الإله ‏ أمكيف يجحده‌الجاحد 
وق كا ق ا تول نئي اا 

يقول الكاتب المعروف توفيق الحكيم: في كتاب حديث للعالم 
(آينشتاين) فصل ذكر فيه رأيه في الدين فقال: أنه يعتنق ما يسميه (الديانة 
الكونية) تلك الديانة التي تملأ قلب كل عالم انقطع للتأمل» ذلك التناسب 
العجيب بين قوانين الطبيعة وما يخفى من عقل جبار لو اجتمعت كل أفكار 
البشر إلى جانبه لما كونت غير شعاع ضئيل أقرب إلى القول فيه أنه لا 
DO gE O ay e‏ 
هو عين احساس(محمد) يوم كان يتحنث في (غار حراء) قبل نزول الوحي 
- إنما الأنبياء والعلماء قلوب واعية تشعر بجلال الله» ولا يمكن النبي أن 
يكون نبياً إلا ان يشعر من تلقاء نفسه بعظمة الخليقة» ويتحرق شوقاً إلى 
(صانعها) ولا يزال الشوق في قلبه حتى يكشف له (الصانع الأعظم) عن 
بعض نوره ويوحي اليه بنشر هذا النور على الإنسانية» - ويقول :اني كلما 
تأملت شخصية (محمد) مجردة ثبت ايماني بأن الخصومة المعروفة بين 
العلم والدين ليس لها في الحقيقة وجودء وأن الجين الحق لا يتعارض 
والعلم الحق» بل إن العلم والدين شيء واحد كلاهما يطلب نور الله ويريد 
وجهه- كلاهما يعي ويؤمن بتناسق الوجود ووحدة قوانينه» ودلالة ذلك كله 
على وحدة الخالق» ولم يظهر نبي حق ولا عالم حق شعر بغير ذلك» إنما 
الفارق بين العلم والدين في السبل التي يسلكها كل في الدنو من (الله) - 
ومن قال إن وسائل العلم ينبغي أن تماثل وسائل الفن ووسائل الدين ؟ 


إن الطريق والسبل يجب أن تظل مختلفة مميزة لا يختلط بعضها 


)١(‏ ديوان أبي نواس. 


٤١ 


ببعض» إنما المصدر واحد دائماً» والغاية واحدة» - فما العلم والدين 
وال الا خوط ثلانة كت فى تشريتنا القاضرة العمياء إن سك بها 
لنيعدى إلى ذلك الور لدی لا بداية له ولا تهاية.- (الله) ثم يقول: إن 
الإسلام هو أحدث الأديان» وهو الذي لم يخاصم العلم» وهو الذي اتسع 
صذره لكل شيء يصلح فيما فر الدكتور (هيكل) لمعالجة ازات العالم 
الحاضر - الروحية والاجتماعية والاقتصاديةء» هو رأي صادق إذا قيض الله 
للوسلام رجالاً ذوي نظرة نافذة وذهن مستنير واطلاع واسع يبررون فضائله 
بأبناليك جديدة )» ويتولون اذاعته والدفاع عله بأقلام ذكية قديرة» ولقد تع 
فكل كيرا ف :هذا الج بأقلويه العسنيه فى خا جمد "4 وما 
أجلى وأروع ما يقول الفيلسوف الألماني (كانت) حيث قال: 
جانبا مبدأ واحد بعينه يؤدي بعقلنا وبعاطفتنا إلى تفهم أفضل للعالم» 
فالرياضيات الخاصة بالأجرام السماوية» وأخلاقية وجودنا في الحياة 
الدنياء إن هما إلا تعبير قانوني الهي واحد يمكن تلخيص الجانب الادائي 
من هذا القانون في كلمة واحدة هي (الله)”'". 
ويقول أبو العلاء المعري رغم تشككه : 
أيوجد أمر أوضح من أن لهذا الكون صانعاً حكيماً سميعاً بصيراً إلى : 
آخر سلسلة الصفات التي تصلح لكماله وتطلق عليه”'"'؟ هل يعقل أن يشك 
)١(‏ مجلة الهلال لعام ۱۹۷۸ توفيق الحكيم. 
() قال الإمام علي نلكة: عرفت الله بفسخ العزائم قيل له: وكيف ذلك؟. قال: إذا هممت حال 
بيني وبين همي حائل» فعرفت أن هنالك قوة خارجية ومدبرة ومسيطرة عليٌ. 
(۳) يقول الفيلسوف أريجنا المولود في ايرلندا عام )86١(‏ أن الكليات هي عناصر الوجود» وهي 
أسبق من الأشياء الجزئية» ولما كانت فكرة الله أوسع الكليات شمولاً كان هو أسمى 
الككائناك» .وليشت المخلوفات على اعثلاف: أتواعها وألوانها إلا عورا تل فيها الخالق. 


4۲ 


إنسان عاقل بأن نظام هذه الطبيعة الرائع يتطلب منظماًء وأن الصنعة دليل 
على الصانع؟ آلا تؤلف كل هذه الاعتبارات أدلة قاطعة على وجود خالق 
لهذا الكون؟ ألم يسترسل علماء الديانات في استنباط البراهين العقلية على 
وجود الله باعتباره (العلة الأولى) ألم يمر في جميع الأدوار التاريخية ما 
يجعلنا نتثبت من وجود صانع أول قدير لهذه الكائنات لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون؟ ش 

لا ريب أن الانقلاب العلمي والثورة الصناعية والنهضة الثقافية 
الحديثة وظهور الأنظمة المتطورة والمادية البحتة» كل هذه الأمور شكلت 
عاملاً رئيسياً» وجعلت ذلك الفيلسوف الأميركي (جيمس) وأمثاله يترددون 
بل ينحرفون أو ينجرفون بالتيارات المادية الحديثة فلا يرون غير المادة 
التي تحجبهم عما وراءها من حقائق يتشتونها”''. 


وأخذت هذه التيارات تميل بالنفوس اليها وكثر المعتنقون ما روجت 
لهم وزينت من ألوان وبهارج مادية تحتل الصدارة في النفوس المخلة» ولو 
وقف الأمر عليهم وحدهم لكان الأمرء ولكنها عدلت بالنفوس البريئة إلى 
الترؤة والشك والموعة حال التعتقدات الروضية» رعما أن خضارة القرن 
العشرين جلت كل المشاكل والمساتير الغيبية» بل إنها وحدها الكفيلة 
بكشف المجهول من عالم ما وراء الطبيعة فيما إذا كان بقي أو يبقى من 

مجهول. 

)١(‏ قرأت على صفحات مجلة (ملتقى الابداع العربي) افكار الكاتب السوفياتي (الكسندر سولز) 
منها: الموقف الأخلاقي حتى في ميدان السياسة هو الذي يقي أرواحنا من الانهيار 
والتآكل الداخلي» ومنها: أن معاناة أجيال من العنف والقهر تجعل الروح الإنسانية تتطلع 
إلى اشياء عليا مليئة بالدفء والنقاء أكثر مما يمكن أن تيسره أساليب الحياة الغوغائية 
المخلة التي تقتات على غزو جحافل الاعلان المقذر المنفر وتخدير التلفزيون وهزيز 
الموسيقى الصاخبة التي لا تحتمل. 


ار 


غير أن السائرين بهذه الآراء والمدافعين عن المادة والماديين - 
واهمون وقد نسوا أن الدين حقيقة أزلية تتماشى بثباتها مع العلم والتطورء 
ولن تقف عثرة في وجه التقدم والحضارة أبداً وإذا كان مر أو يمر حوادث 
معينة أو معيقة من قبل بعض رجال الدين أو من قبل المتلبسين في 
التديّن". وأصحاب التسلط الرجعي الذين يزيفون الدين توصلاً لأهدافهم 
تخالف سير التقدم بآرائها وتدعو بالتعرض للاصلاح العلمي والأنظمة 
المتطورة» فلا يعتبر هذا قاعدة صحيحة يحتج بها على الدين فنصه بأنه 
تخلف أو يدعو إلى التخلف» وأن كل من يعتنق الدين رجعي» أو كل 
معتنقيه رجعيون يدعون إلى التخلف والجمود. 


وإنما يعتبر وقوع مثل هذه الحوادث أموراً جرت أو جرت اليها 
مصالح خاصة دعت ذويها باسم الدين للمعارضةء والدين في علميته 
وروحيته براء منها وهو -ولاشك- مع العلم والذي يقضي على الخرافات 
والشعوذات والتقاليد البالية التي لا تمت إلى الدين في صلة ولا تسير مع 
التطور الاجتماعي والفكري والثقافي. 


جاء في كتاب (اشتراكية الإسلام) للدكتور مصطفى السباعي قوله: أما 
الفئة الثانية من الفقهاء فهي على عادتهاء تستقبل كل ما لا يرضيها بالسلبية 
والتشكيك المغلق. وتحقيق التطور الاجتماعي الصالح في المجتمع 
الإنساني لا يقف الإسلام في وجهه ولا في وجه التطور في مختلف نواحي 


)١(‏ في السابق كان يدعي أصحاب الرئاسات الدينية أو الزمنية ادعاءات كاذبة من أنهم شفعاء 
لأتباعهم عند الله و أصحاب العقول الضعيفة وقليلو الفهم و الذين لا يفقهون 
ما جاء في كتاب الله مكذباً هذه الادعاءات» قال الله سبحانه: #كل تين نا كبن رد چ 
وقال: من يَمْمَلْ يقال درو حيرا یا رھ © ون مل ال درو سنا | يرم 
وقال يت : كلكم راغ وکل رع :سؤول عن ر فكل إنسان مسؤول عن علمه خيراً كان 
او شا 


٤ 


الحياة الاجتماعية إذا كان هذا التطور نتيجة محتمة لتطور الفكر والعلم 
وراك اة 


وفي كتاب المنقذ من الضلال يعلق الدكتور عبد الحليم محمود 
فيقول: ما من شك في أن القرآن الكريم والرسول وليه يطويان جميع 
المسائل ويضعانها تحت لواء الله سبحانه» إنهما يصبغان كل عمل من 
أعمال الإنسان بصبغة الله يريدان أن يكون كل عمل إنما يراد به وجه الله 
سبحانه» فتكون الأعمال بهذه عبادة» وتكون الدنيا دنياء: ويكون الإنسان 
إلهياً يتخلق بأخلاق اش" 


قيل إن الفيلسوف والعالم الرياضي (لابلاس) ألف كتاباً سماه (نظام 
الكون) 

وقدمه هدية إلى (نابليون) فسأله نابليون: وما المكان الذي يحتله الله 
فى نظامك؟ 


فأجابه (لابلاس): الله فرضية لا حاجة لي بها في نظامي؟؟ 
وجاء بعده (نيتشه) فأعلن فى القرن الماضى أن (الله) قد مات. ..» 


)١(‏ وعليه فلا مانع من أن يكون رجال الفضاء الذين يقومون بكشف المجهول وتقديم معلومات 
جديدة عنه للبشرية جمعاء ء مضحين بأنفسهم لا مانع من أنهم دينون ولهم ثوابهم وأجرهم 
عند الله علاوة على ما لهم من الثناء من قبل المجتمعات البشرية حاضراً اتشلا ء وهم - 
ولاريب- يجاهدون في سبيل الوطن الإنساني الكبير» وكيف لا؟ وهم يقومون بالتضحية 
وبكل ايمان واخلاص- أقول ما أقول معتقدا فيما إذا قيامهم بهذا الجهد والتضحية للصالح 
العام أو العلم بوجه خاص لا بسبيل المادة والشيطان والمصلحة والتفوق الخاص» قال 
العلامة الشيخ سليمان الأحمد: (أنا في اعتقادي كل فعل الواجبات من العبادة)» وهذا لا 
شك فيه» فإنك تيد الله«عين تيل الجهالة عن جاهل رتد اه جين تعمل على شفاء 
مريض » أو إزالة ألم عن متألم» وتعبد الله حين تنقذ غريقاً أو مروا أو عاجزاًء وهكذا. 

(۲) للشريعة عند الصوفيين ظاهر وباطن كما عند أكثر الأديان قديمها وحديثها» ولكل منهما اتباع 
من الناس» فأهل الباطن اختصهم الله لخدمته ومحبتهء وأهل الظاهر لعبادته وطاعته. 


4° 


فهل مثل هذه الأقاويل علمية بالمعنى العلمي الصحيح؟. أم أنها انحلال 
وفساد فى العقيدة والضمير» ولا يجوز الأخذ فيها ولا الوركون النها؟. أم 
ھی جهل واستخفافٌ بما لا تصل اليه معلوماتهما؟ 


وأرى أن مثل هذه الأقوال يجب الابتعاد عنها لابتعادها عن الروح 
العلمية» والأولى تركها لقائليهاء وإذا كان الله -وجل الله- قد مات في 
نفوس بعض علماء وفلاسفة أوروبا تحت تأثير وطغيان المادة والتطور 
الاجتماعي والصناعي والاتجاهات الثورية الفكرية الطاغية» فهل يمكننا 
القول إن العقائن الد قلست كلا عن باع شتعوت (أورويا) كلها ؟ 


كلاء وإنما نقول: إنما النظرة العلمية التي وصل اليها الإنسان الغربي 
عن طبيعة الكون والمجتمع والإنسان والعمل في سبيل المادة - خالية كلها 
من ذكر الله تماما- وربما كان هذا هو المقصود بقول (لابلاس) و(نيتشه) ؟ 
وعلى كلا الحالين فهو عكس ما رويناه آنفاً بلسان الدكتور عبد الحليم 
محمود عن القرآن والرسول» فتأمل الفرق وخذ بأمثل القولين"'". 


ومن الافتراضات الغربية ما كتبه أحد علماء المسلمين العصريين 
يقول: لنفترض أننا سلمنا بأن الله هو مصدر وجود المادة الأولى فهل هذا 


(۱) م أن المادة عصب الحياة وستر حركتها وقوام الحضارة» ولكنها تحتاج إلى تهذيب 
وتنسيق خيفة من طغيانها على الروح وعلى النزعات الإنسانية السامية» فالدين نفحات 
روحية وجدانية قدسية لا تتماشى مع المادة الطاغية» وإنما تلطف من جوها المستعر 
مثل هذه النفحات القدسية» لذلك يجب علينا التعرض دائماً لها وباستمرار أخذاً بالحديث 
عن الرسول ولك إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لتلك النفحات. 
واعلم يا أخي العاقل الواعي أن هذا الكون في دقائقه المختلفة ليس محجوباً عنا إلا بلثام 
الجهل فكل من استنهض عقله للتأمل والعلم وصهر على اجتياز سبيله أمكنه أن يميط عنه 
اللثام ويصل إلى حقيقة كان يجهلها. 


5 


السديم الأول ؟ والجواب هو طبعاً بالنفي؟؟ أنت تسأل عن علة وجود 
السديم الأولء وتجيب بأنها (اللّه). وأنا أسألك بدوري وما علة وجود 
الله ؟ وستجيبني بأن الله غير معلول الوجودء وهنا أجيبك: ولماذا لا 
ا ق ا وف تكسي اا وون الوه 
إلى عالم الغيبيات» والى كائنات روحية بحتة لا دليل لنا على وجودها. 

ويسترسل هذا الكاتب المسلم فيقول: إن ميل الفلاسفة القدماء بما 
ت المعلمون ميب اجب الذيني فنك هاه النظرية ا فة 
للموضوع» والواقع أن علينا أن نعترف بجهلنا حول كل ما يتعلق بمشكلة 
ال 

فعندما تقول لي: إن الله هو علة وجود المادة الأولى التي يتألف منها 
الكون وأسألك بدوري: وما علة وجود الله ؟ إن أقصى ما تستطيع الإجابة 
به: لا أعرف» إلا أن وجود الله غير معلول. ومن جهة آخرى» عندما 
تسألني» وما علة وجود المادة الأولى» فإن أقصى ما أستطيع الإجابة به: 
لا أعرف» إلا أنها غير معلولة الوجود» وفي نهاية الأمر اعترف كل منها 
بجهله حيال المصدر الأول للأشياء. 

ويسترسل الكاتب فيقول: والخلاصة: إذا قلنا: إن المادة الأولى 
قديمة وغير محدثة أو أن الله قديم وغير محدث نكون قد اعترفنا بأننا لا 
تغرف ولا تعرق كيف يكوت الجوات علئ متشكلة المضدر الأول 
للأشياءء فالأفضل اذاً أن نعترف بجهلنا لأن الاعتراف الصحيح بأننا لا 
نعرف ما لا نعرفه من أهم مقومات التفكير العلمي» وتعرفون أن العالم 
1 ا صانع هم 

الذين اتفق الجميع على تسميتهم (زنادقة) وهؤلاء كانوا يقولون: لم يزل الحيوان من النطفة 


والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك يكون ابداًء فهل يرضى كاتبنا - وأجله - أن يكون منهم 
أو مثلهم (زنديقاً) ملحداً إننا نضن به وبأمثاله» فهل له أن يضن بنفسه والعود أحمد. 


4۷ 


ملزم على تعليق الحكم عندما لا تتوفر لديه الأدلة والشواهد في البحث 
الجاد عن المعرفة والحقيقة أقول: إن هذا الكاتب البائ والعالم اللامع 


والمسلم بقوله تعالى: َالِ الاب ا َل ل ا و واا ا 
ربما كان شيوعي المذهب والمعتقد فنعتبره اعتباراً آخر. 


وعلى كل فقد فاته أو تناسى أن العالم لا يعلق حكمه إلى الأبدء 
ولكن بينما تظهر له الأدلة الكافية فقط» فإذا توفرت لديه الأدلة والبيانات 
أصدر حكمه فوراً وبدون ترددء هذا من جهة إلزام العالم بتعليق حكمه 
حتى تتوفر لديه الآدلة: 


وأما من جهة البحث عن وجود الله. فمن المسلم به بديهياً بأنه 
موجود» وأن واجب الوجودءو لكن السؤال عن علة وجوده فخارج عن 
جميع المواضيع العلمية والعقلية وغير وارد عند أحدء ويعتبر من 
السفسطات والمهاترات الخيالية» كذلك: فلن تبحث كيفية البارىء تعالى› 
ولن تعرف على التجربة العلمية» فالله سبحانه نور مجرد لا يصل إلى 
معرفته علم (الفيزياء والكيمياء» والرياضيات) فهو ليس مادة""". 


فالتجربة عاجزة عن معرفته لمسأً أو حصراًء وعجزها دليل قاطع على 
وجود تلك القوة التي هي (وجوده) 0 لا يتجزأ. قال تعالى: وَين 
جهدوا فنا لدي شلا وان لَه لمم لمم اميدق وإنما يعرف بالعقل 
النير والوجدان واليقين والتأمل مشاهد الكون 28 وأرضياًء وبأن 
لكل معلول علة»و لكل مصنوع صانعاً ولكل موجود موجداًء وبتصديق 
الرسل التي جاءت بالمعاجز الخارقة برهاناً على صدق دعواتهاء وبالكتب 
() قال بعض العلماءء لعله الشيء ء الذي وقف العلم حائراً عن كشفه في تجاربه المادية ولم يستطع 


أن يصل إليه» ولن يصل إلا بالإيمان الخالص والوجدان اليقيني رغم تفجير الذرة وتفتيتها › 
وهل للمحاط أن يدرك المحيط و؟ . كلا؟. 


۸ 


السماوية التي تميزت عن غيرها. وبخاصة القرآن الكريم - المعجزة 
القصوى فصاحة وبلاغة وتركيباً وتنسيقاً ولفظاً ومعنى وبياناً وتوجيهاً 
وتنظيماً وتشريعاً وترغيباً وترهيباً. والذي أعجز المخلوقين عن وضع 
مرادف آخر منه يعطي ديباجته وموسيقاه ترتيلاً وغنة وبلاغة''' رغم كثرة 
المرادفات اللفظية في اللغة العربية أو إبدال كلمة مكان أخرى فيه» وهو 
القائل دا سيب e‏ ودر 1 ل 


وقد نرى نفس الإنسان مع ضعفها بالنسبة للخالق وقف العلم حائراً 
في كنهها واستسلم عاجزاً عن معرفتها لا سيما القائلون» أن المادة أصل 
كل شيء» وسلموا بأن العقل هو الذي يميز بين صحة التجربة وخطئها. 


وإذا كان العقن هق السمير الوحيك فهر سانق على السجربة : وإذا كان 
سابقاً على التجربة فهو جوهر مجرد» وإذا كان جوهراً مجرداً فليس هو من 
جنس المادة ولا نوعهاء ولا أصلهاء فليس هو مادة» اذا فمن أين حصل 
الإنسان على هذا الجوهر النوري المجرد؟ ولم يبق لدينا إلا الاعتراف 


)١(‏ جاء في كتاب (اعجاز القرآن) للباقلاني المتوفى عام (107ه) قوله: قد ثبت فيما بيناه أن نبوة 
نبينا ويك مبنية على دلالة معجزة القرآن الكريم الذي تلاه على من في عصره ثلاثة وعشرين 
ودعا به ملوك العرب والعجم والروم والقبط والحبش.ووقف الجميع على جملته وتفصيلهء 
وقد تحداهم أن يأتوا بمثله طيلة السنين التي ذکرت» ولم بابو بذلك» وهو مذكور في 
0 في مواضيع كثيرة كقوله: ار يوون أنترنة فل اا شورق تلو وَدَعُوا من طشم ين 
أ إن کم سود € -«تإن لر جيبو ك مغلم 4 ا ا ون سل يتن 
م مو عبر هکی ين أنه إرت آله لا هری لقم لم جل حمر عن 
الاتيان دليلاً على أنه منه ودليلاً على وحدانيته» e‏ شا وعرّفهم أنه من عند الله 
لي طقل لين أَجَتَمَمَتِ الإنش وَآلْحِنُ ع أن يأ يشل هلدا لمران لا يأو ينيد ولو 
كت بصم نض ظهيا @4 E‏ بل ا مون > . 


٤ «YF : سورة 0 الآيتان‎ (۲) 
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بوجود (صانع حكيم) يعلو عن المادة» بل تقوم به المادة» بل كل 
الكائنات مادة كانت أو غير مادة - دل عليه العقل الذي هو منه كشعاع 
الشمس من الشمس» وفي الحديث القدسي: أول ما خلق الله هو العقل» 
قال له أقبل فأقبل» ثم قال أدبر فأدبرء فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت 
خلقا أحب الي منك» بك آخذ» وبك أعطي» وبك أحاسب» وبك 
أعاقب» وبك أعوف» وهذا العقل هو الأمانة التي جعل الله الإنسان بها 
خليقته في الأرض دون غيره من سائر المخلوقات. 

وهذا العقل الأول بالتكوين: عرفه العلماء الإلهيون بالعقل الكلي» 
الذي فاضت عنه سائر العقول» ولأن به تعقل الأمور كلها قالوا: ما عبد 
الله إلا ذو عقل» وباعتباره الوسيلة الصادقة التي بها يعرف الله ويعبد 
قالوا: من لا عقل له لا دين له» وسنأتي بمزيد من التفصيل عنه في بحث 
آخر إن شاء الله تعالى. 

ولست أدري كيف تبلغ الجرأة بالمسلم الذي بلغ درجة عالية من 
العلم والثقافة فيكتب ما يخالف العقل والدين والعلم؟ ثم يعطي حكمه 
جزافاً» ويستدرج سواه ليأخذ برأيه؛ أليس عجيباً أن لا يصدق بوجود 
خالق الكائنات التي يشهد كل شيء منها بوجوده - إلا من يراه بعينه 
ويلمسه بيده ؟ والله سبحانه ألطف وأعلى من أن يتصور في فكر أو يتخيل 
في وهم» فكيف يتصور في الحس..؟ وجل الله عن الصورة والتصوير 
والتحسيم والتغيير - وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 
وهو العلي العظيم. 

جاء في نهج الإمامة للإمام علي قوله: إن من أبغض الرجال إلى 
الله لعبد أوكله الله إلى نفسه جائراً عن قصد السبيل» سائرا بغير دليل» إن 
دقى :إلى جرت الا عمل يران ی إلى كرت ال عر ول كاوها 
عمل له واجب» وما ونی فيه ساقط عنه ؟؟. 


95 وه روه م7 او 2 مس سه مو م لس جع ل کو ر 

قال تعالى: قل اموا بود أو لا نموا لن ألذين أونواأ ألم من ملو إا نَل 

ولعل الكاتب المذكور يؤمن بحرية الكتابة والرأي» ونحن معه» ولكن 
بشرط أن يكون للحرية حدود» ولا تمس بمصلحة الآخرين» ليته قال كما 
قال الفيلسوف (جيفرسون) إن الله الذي وهبنا الحياة ووهبنا الحرية معها 
في نفس اللحظة ولنفس السبب لأن الحرية روح الحياة ولا يتأتى أن يكون 
لها وها ووو و لفن الا سات 0 غا اة أن :تللق هة الفرضنى 
من وجودها ومنفذة مشيئة الله الكامنة فيهاء وعلى أستاذنا الكاتب أن يعلم 
أن الذي يفرط في معنى الحرية بإعطائها صفة غير صفتها ومعنى غير 
معناها ليشتري لذة عابرة لا يستحق الحرية» ولو فهمت الحرية على 
الها دو قينا أ لوه "الله ليود لا دسو اهما E‏ نوفا هونا 
صحيحاً ولا ريب أن الكبت وضيق الصدر والأفق ونضوب التسامح 
أخطر على الدين وأكثر أذى من الحرية الواعية. 


وشبابنا - رعاهم الله - قد عميت على أكثرهم السبل فأخذوا يسيرون 
على غير هدى ولا كتاب منير. ش 

والغريب الغريب» ماذا يضلهم ويميل بهم إلى الانحراف عن الجادة 
الواضحة جادة الإسلام الصحيح ؟ أهو رجال الدين الذين يتناحرون حول 
التأويلات كل حسب مذهبه؟ أم هو كثرة الحديث المتناقض واحتمال 
أكثره موضوعاً وفق مصالح الحكام والسلاطين والسياسة الجائرة المنحرفة 
عن الخط الإسلامي كما جاء به الرسول وسار عليه أصحابه الأفاضل 
سابقاً؟ أم هو التقاليد الموروثة والتي لا تتماشى مع العلم ولا مع التطور 
العصري؟ 


كل هذا يمكن أن یکون» وإذا كان هذاء فلماذا يستدكرون ويسكتون ؟ 


۹ه 


وبدلاً من أن ينحرفوا عن الجادة الصحيحة من التدين والدين؛ لماذا لا 
يكتبون ولا ينحرفون ؟ لماذا لا يكشفون أغطية الزيف والمزيفين. والنفاق 
والمنافقين» قديمين كانوا أو حديثين ؟ 

لتظهر الحقائق ناصعة واضحة» ويأمن المسلم البريء من الخطأ 
والقناذ ل وبکر ون ذلك قد ادوا واا قدا وکا كان فد اغفا او 

وإذا لم يكن هذا ولا ذلك» فيكون الذي مال بهم عن الجادة هو 
طغيان المادة أو بعض المبادىء الهدامة التي يعتنقونها دون أن يخبروا أو 
يكتشفوا ما وراءها من عيوب وضرر وإلحاد ومروق من الأخلاق» وميوعة 
وفوضى» وهل يقصد واضعوها إلا هدم الضمير والعقل والنبل والإنسانية 
التي خلقها الله وحملها العبد ليكون بها خليفته في هذه الأرض؟ 

إن الاتحاد السوفياتي بلد الشيوعية والإلحاد والفلسفة المادية يذهب 
الكثير من مواطنيه إلى أماكن العبادة دون أن يمنعهم مانع أو يعترضهم 
معترضل» كذلك لا يطلق عليهم اسم المتخلفين رغم أنهم لا يسايرون 
الآراء الشيوعية أو مبادئها بحرفيتها. 

أما عندنا -وياللأسف- فخوفاً من التسمية بالتخلف والرجعية يقاطع 
الكثير أمكنة العبادة ويهربون منهاء ولكن إلى أين يهربون ؟ 

الى الإلحاد أو الفوضوية الذهنية والروحية كيلا يوصموا بعار التدين» 
ومن سخرية القدر أن يكون التدين والاعتقاد بوجود الخالق عاراً وتخلفاً 
ورجعية» وكأن تحكيم العقل والوجدان وادراك الأمور والتأمل في مشاهد 
الكون لإدراك الحقائق والوصول عن طريقها إلى معرفة مساتير غيبية تخدم 
الروح بعد فراقها الجسد الذي عنيت بخدمته وتصديق الرسل والكتب 


o۲ 


السماوية لإصلاح مفاسد المجتمعات البشرية تعليماً وتوجيهاً وتنظيماً 
ورادا كا هال كله دلت ور 11 

أما تكذيب الرسل ونكران الخالق» والإلحاد بأسمائه» ونسيان الحشر 
وال والروح والحساب وتنحية العقل واهمالهء وعبادة المادة - كله تقدم 
وعلم. إن هذا الشيء عجاب» فما لكم كيف تحكمون؟'. 

نحن مع الأخ الكاتب المذكور بقوله: إن الاعتراف الصريح من أهم 
مقومات التفكير العلمي ونزيد عليه فنقول: إن الاعتراف الصريح بالحقيقة 
فضيلة كبرى» ولكن أين الحقيقة التي توخاها أو وصل اليها بافتراضاته 
وأرانا إياها؟ إن لم تكن الاستخفاف عينه فهي الباطل عينه. نحن نسأله: 
ألم يعايش الدين العلم منذ آلاف السنين» ويتكيف مع الأوضاع التي تحيط 
به» والتي تتجدد جيلاً بعد جيل؟ ألم توجد النظرية النسبية بالقرآن الكريم 
قبل آينشتاين ؟ ومنذ ألف سنة وأكثر كان يقول بها (أبيقود) لا وجود للزمان 
بذاته» بل وجوده بالأشياء المحسوسة وحدهاء تلك الأشياء التي منها 
فكرة الماضي والحاضر والمستقبل”". 

ألم يشرح العلم وتطور الاختراع وغزو الفضاء ما جاء به الإسلام في 
كتابه الكريم مثل : و ن ولاش إن أسْتَطعتم أن تفذوا من أقطار السَّمْوَتٍ 
وَالْأَرضٍ نفدو لا تَفَدُوت إلا يسان - أي بالعلم 0 


)١(‏ روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو يستعد لقتال الفرس» فآمرك ومن 
مَعْك أن تكونوا شد اختراسا من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم 
من عدوهمء وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » فإن استوينا في المعصية كان لهم 
الفضل علينا فى القوة.. . .» فما أحسن هذه الوصية لمن عمل بهاء ولا ريب أن ما 
يصيب المسلمين الآن من خذلان هو بسبب قعودهم واهمالهم ما كان يجب عليهم كما 
EOE‏ ملي الأزامر والترافى الالهية - فالله سبحانه يقول: ورات نّا ّا 

تصن الْمُؤِْينَ». وقال: اک آله لا بعر ما بِقَوْمٍ حقٌ برا ما يأنفسية». 

(۲) كتاب ما بعد القمرء للعلامة الشيخ أحمد حيدر. 

( ستووة الو الا ا 


ون 


ومثل قوله سبحانه : ومن َيِه خی اَلسَّموتٍ وَالأَرّضٍ وما بت فيهِمَا من 
داه ر وهو على عه إِدَا هنا فار 7 ©" . 
e‏ 


ا ا 


دوو a‏ وک > م 1 مور روود 
كلا نه يتيخ © ناا کا كرت أن بل جن قوم حورو 4" 
سبحان الله ما لنا لا نتعظ وقد جاءتنا الموعظة من ربنا ومن أنفسنا 


\ 


نيرة واضحة ؟ 


ومن المسلم به أن المنهج العلمي الحديث لا يتعدى نظام الطبيعة 
والأشياء المحسوسة» فهو لا يتيسر له البحث في الحقائق التجريدية مما 
وراء عالم الشهادة الذي لا يعرف إلا بالإيمان المحض والتأملات العقلية 
واستبصار الروح النفسية كما عرفها الصوفي” " بتجربته اليقينية وسيره اليها 
بروحه ووجدانه قال أحد الفلاسفة الفرنسيين ا 
بمشكلة الدين» إما أن يصدق شهادة اا ويعتبرها دلالة كافية على 
وجود حقيقة روحية عالية» وإما أن يسير بنفسه على الطريق الذي عليه 


01 لفان الذي يهتم 


.۲۹ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 

()ضورة الخجر الآجاة؟ OEE‏ 

(۳) انقسم الناس في معرفة الحقيقة ثلاثة أقسام: الصوفيون» الفلاسفة الإلهيون النقليون» 
فالصوفيون قالوا: الوصول إلى الحقيقة بالسلوك ونقاء النفس... الخ. والفلاسفة قالوا: 
الوصول إلى الحقيقة بالتجربة والبرهانء والنقليون قالوا: الوصول إلى الحقيقة بما جاء به 
اسل الكت السكادية: 

(6) منبعا الأخلاق والدين للفيلسوف الفرنسى هنري برغسون - يهودي الأصلء ومن أقواله الفلسفية 
الرائعة قوله: الواقع أن جوهر حياة الإنسان الخلاقة هو الله ويقول الله هو الحياة والحياة 
تدفع إلى أعلى أعلى على الدوام؛ إن تيار الحياة ليمتد بعد موت الفرد وميل المادة إلى 
تحطيم نفسهاء والحياة يقتلها فشل موقوت ولا يمكن أن يصد تدفقهاء وتكمن فينا جميعاً 
دفقة الحياة وتلك قاهرة لا تقهرء هذه الشرارة الحية هذه الطاقة التى تتدخل خلسة ومن 
تلقاء تفسها في انحط أنواع المادة وتتلاءم معها ثم 'تسيطر عليها شيا فشيعاً (مجلة الهلال» 
أعلام الفكر الأوروبي ۱۹۷۷.). 


6 


الصوفي ليحقق بنفسه من صدق شهادته أو كذبهاء ويضيف هذا الفيلسوف 
قائلاً: إننا لسنا مضطرين إلى اللجوء لمثل هذا الإجراء لأننا في معظم 
الأحيان نصدق شهادة الناس والعلماء دون أن نمر بذات الخبرات 
والتجارب التي مروا بهاء ولا يجوز التشكيك والتضليل فالإنصاف يدعوك 
ألا تحكم على التصوف قبل أن تسير بنفسك على الطريق التي سكلها 
وسار عليهاء وهو لا يختمره الشك في سلوكه وتصرفاته وطريقه''". 


هذه الطريق هي طريق البصيرة والوجدان واليقين وتصفية الروح من 
أدران المادة وكدورتها وهي طريق الإيمان النقي الخالص من الشوائب» - 
ولعلك مهما تحاول أن تبعث الشك في نفس الصوفي فقد تحاول عبثاًء 
لأن لديه القناعة القاطعة بالنتيجة التي وصل اليهاء فهو لا يتحرك عن فكرة 
تلقاها إلهاماًء فليتنا نأخذ برأي هذا الفيلسوف ولا نحكم ولا نعتقد إلا 
بعد دراسة وتمحيص ومعرفة وبرهان وعلم ويقين-. 


فالأجدر ألا ندع العقل يقرر لامور اة وحده دون أن تسخ 
بالنقل الصحيح واليقين الوجداني» لأن العقل - مهما كان له من القيمة 
والصفة الباطنية - فهو محدود» والله سبحانه جعل للعبد هذه الجوهرة 
ليميز بها بين المتناقضات والمخالفات ليميز بين الحسن والقبيح والخطأ 
والصواب والخير والشرء وهكذا.. 


ويقول علماء التوحيد: والبحوث العقلية الفلسفية في الالهيات أمر 


)١(‏ يقول الفلاسفة الصوفيون: مراتب الاحتجاب ثلاث: الأولى الاحتجاب للكفار» ابصارهم 
وبصائرهم فحرموا النظر إلى ربهمء الثانية: مرتبة الكشف مع الاحتجاب منسوبة إلى 
المؤمنين كشفت عن بصائرهم الحجب فرأوا ربهم بنور الإيمان لا بنور العيان. الثالثة: 
مرتبة الكشف بلا حجاب وهي مخصوصة بالموقنين - كشف عن أبصارهم وعن بصائرهم 
فرأوا الله بنور العيان كما أنهم نظروا اليه بنور الإحسان والإيقان - لعله التجلي المعروف 
عندهم - مقدمة كتاب التنبيه مخطوط نقل العلامة الشيخ أحمد حيدر. 


oo 


طبيعي بالنسبة لذوي الأفكار الناشئة في أقاليم لا يوجد فيها كتاب مقدس»› 
و ا أن يوجد هناك أناس يحاولون ابتداع مذهب فيما وراء 
الطبيعة» لأن الإنسان بفطرته مولع بحب الاطلاع فيحاول دائما معرفة 
العلل والأسباب ويشوق إلى رؤية المجهول - ومن المجهول عالم الغيب 
- ولكن في البيئات التي نزلت فيها كتب سماوية مقدسة محتفظة بنظرتها 
وأصولها ونقائهاء فمن غير الطبيعي أن ينشأ بجوار نصوصها المعصومة 
اختراعات ذهنية عقلية تتصل بعالم الغيب دون اللجوء إلى النصوص 
المخصومة 

لأن ثمرة الفكر الإنساني عرضة للخطأ. والخطأ في البحث عن 
الغيب أو الذات الإلهية أو الصفات الإلهية وفي عالم الغيب أجمع فيه 
خطورة كبيرة. 


اذا فالطريق المستقيم أن لا ينشأ بجوار النص المقدس تقرير عقلي أو 
اختراع ذهني يتصل بعالم الغيب تلافياً لما عسى أن يقع في نتائج البحث 
العقلي من أخطاءء فالمبداً السليم عند ذوي العقول الحكيمة التسليم للنص 
المقدس مهما حام حوله من ملابسات خارجية» لأن استعمال العقل وحده 
فيما وراء الطبيعة - عالم الغيب- مخاطر رهيبة» كمن يقطع البحر على 
لوح من خشب وهيهات أن ينجو من الغرق. 

ومن الجهل أن يحاول إنسان بذهنه المحدود وتحديد ما لا يحد 
ووصف ما لا يوصف. إن رسالة محمد ي الدينية العلمية الثورية 
الاشتراكية» وإن كانت تساير ركب التقدم العلمي والحضاري في كل 
العصور وعلى مدى الأزمان'''. فمن خصائصها الأولى التسليم والإيمان 


)١(‏ جاء في كتاب اليمين واليسار في الإسلام قوله: الإسلام يؤمن بالارتباط الوثيق بين الرسالة 
السماوية وبين التطور الإنساني. 


كه 


(بالخالق) وعدم الك بالعلة الأولى (01) الا تعدلال عليه باياته في 
السماء والأرض» قال تعالى: ولم يَتَكَروأ في أشمم ما حى أله لسوت 
َالْأَرضَ وما يما إلا باحق وأجل مى . .. الخ»ء وقال سبحانه: 
سَعْرِيِهِمٌ اتا فى الفاق كف EE‏ نَهُ لی . E‏ 
وقال: لافار بنظرواأ لل السا فوفر کیت بِنيننهًا وربا وَمَا ا من دوج © 
الا دتا اتا ينا رويد ا 6 يا به کل تچ تسم © تين مك 


ر کے رصم 


لكل ع من 23 ورتا ين | ا E IT CO‏ 
© وَالدَخْلَ بَاسِقت فا طلم يد ©4 . 

ففي هذه الآيات دعوة صريحة للاستدلال والتأمل في السماوات 
والأرض وفي تكوين الإنسان وتركيبه العجيبء وبناء السماء الذي قام 
على قاعدة هندسية فريدة» وفي خلق الأرض وتنوع نباتاتها ومخلوقاتها 
والمطر ودورته - تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» أي يكلف كل إنسان 
بالبحث والتقصي والدراسة لتحصيل العلم وجمع شتى المعرفة التي هي 
الهدف الحقيقي لوجوده على الأرض أو كان خليفة الله فيها. 

' وكفى بالقرآن موعظة ومعجزة. قال سبحانه: #أفلا ييَدَبَرُونَ لمان و5 
کان من عند عر لَه دوا فيه خسنا حيرا 46 

إن رسالة محمد خالدة وقد عمت الأرض بنورها وإشعاعهاء 
وهي وحدها الكفيلة بمعرفة عالم الغيب والذي جاءت هذه الرسالة دليلاً 
على وجوده» وعلى أن به قيام كل شيء. 

قال أحد الفلاسفة الغربيين: إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم 
من أثر في الناس والعالم أجمع. قلنا: إن محمداً كان أعظم عظماء 
التاريخ» فقد أخذ على نفسه أسهل العقائد» وأقلها غموضاً وأبعدها عن 


(9)“متورة 4 ا 


o۷ 


التقيد بالمراسم والطقوس» وأكثرها تحرراً من الوثنية والكهنوتية» وقد كان 
لها أكبر الأثر والفضل في رفع مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي» وهو 
الذي أقام ف فيهم القواعد الصحيحة وحرر الإسلام خمسة قرون على الأقل» 
سرعم العالم كله في القوة والنظام وبسطة الملك» وجميل الطباع 
والأخلاق وفي ارتفاع مستوى الحياة وفي التشريع الإنساني الرحيم 
والتسامح الذي والآداب والبحث العلمي والعلوم والطب والفلسفة وكل 
ما فيه تقدم الإنسانية نحو المثل العلا . 


قال (بوناردشو): ما أحوج العالم إلى رجل مثل (محمد) لحل 
مشكلاته.؟ ويقول الاستاذ خالد محمد خالد: لو لم يكن محمد رسولا 
لكان (محمد) ولو لم يتلق الأمر من ربه لتلقاه من ذاته”'' وهذا معناه: يدل 
به على عظمة محمد وعظمة رسالته وأنها معجزة خارقة لا يمكن لذي عقل 
أن يجهلها او يعبث بها او ينكر وحيها وكتابها الذي تحدى الإنس والجن 
أن يأتوا بسورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 


)١(‏ هذا الفيلسوف هو بول ديورانت» وكان الأحرى به أن يضم مع المسلمين العالم الغربي الذي 
كان الجهل يتحكم به ثم الضلال والتأخر والفساد» والاقطاع» والظلم» إبان العصر الإسلامي 
الثاني والثالث حتى أوائل القرن الرابع الهجري» كذلك كان على هذا الفيلسوف وهو يشيد 
بالإسلام؛ أن لا ينسى أن رسالة محمد َيه للناس كافة. 
في كانت امتراكية الاسام للدكتور السباعي» وإذا كانت الحضارة الغربية ظهرت بتطورها منذ 
أوائل القرن السابع عشر وسبقت» فلا مانع من الأخذ منها من حيث تجاربها في الصناعة 
والتجارة والهندسة والطب وسائر العلوم مع الاحتفاظ بروحانية العقيدة التي يلون بها كل 
ما يؤخذ من علم ثم يكون موجها للخير العام لا إفراط ولا تفريط والإسلام حث على 
طلب العلم ولو بالصين وفي رواية ولو عن المزابل» ولكننا وللأسف - نأخذ ما يضرنا - 
لم نأخذ أهميتهم وفاعليتهم في العمل والبناء» وإنما نأخذ عنهم عاداتهم الاستهلاكية 
الضارة وأزياءهم» فلم تأخذ إلا ما كان سيئا قليل النفع 

(۲) إنسانيات محمد للأستاذ خالد محمد خالد» - جاء عن الرسول جي أنه رأى عمر(رضه) يقرأ 
ورقة في التوراة فقال8» له: (دعها يا عمرء لقد أتيت بها بيضاء نقية على المحجة البيضاءء 
لو كان اخي موسى في زمني لما وسعه إلا اتباعي.). 
ولم يترك شيئاً إلا وذكره -ظتَنِيدمًا لکل سیو -لاًا رتا فى الكت من شو . 


مه 


فماذا ينكر المنكر ؟. وماذا يطلب برهاناً على البرهان؟. هل لا يقنعه 
إلا ما كان يقنع اليهود الذين طلبوا من محمد#» ليصدقوا برسالته - أن 
ينزل عليهم من السماء يرونه رأي العين ؟. فندد الله بهم إذ قال سبحانه: 


2004 ¢ سے م KK‏ ا اجر أ سرع مداه 7G‏ همومه 
يسنك اَل الكتب أن ر عَلِهِمَ کتبا من لسَمَاِ ققد سلوا مومع اکب ين 


ہے وسم ىت م2 و 4 م أ 3 

کرک الوا أ[ لله جر مَلحَدمْئدُ اة بطنمية04". 
أم أن هذا المنكر يرضى أن يشتمل عليه قول الله تعالى: «ولقد درأ 

ر کہ ر ا اين مح ل 7 م و ر ق سداس بے د ت 2 2 

لجهتر ڪيا ين اَن والإنين هم لوب لا يمهو پا وهم عبن لا يرود ا 


A. عو‎ 


وم 35 لا يمون یا وليك الأو بل هم صل ارتيك هم التيرت © ي“ 
ولقد آن للغافل أن ينتبه ويضن بنفسه أن تكون طعاماً لجهنم. وله در 
الدكتور محمود إذ يقول: 

إذا كان الحس عاجرا عن الوضول ينا إلى المعيياتت :فإننا لا نها 
وإذا كان العقل - وهو مبني على الحس - قاصراً كذلك -» إذن فعلم 
الكلام الذي لا يسير على نهج سلفي ليس بدعة فحسب» وإنما هو ضلالة 
وهو عبث وهو انحراف عن سواء السبيل - اقول: لعله يريد بعلم الكلام 
الجدل المبني على عقل الإنسان المحدود وحده دون الأخذ بالنقل 
الصحيح المتواتر عن علماء وثقاة ومحدثين صادقين ورسل وهداة 
معصومين والذي عليه الجميع متفقون. 

والخلاصة: إن الفكر الديني الواعي ليس إلا على الصعيد العلوي 


(1)اسورة الا ا .ما 

)١(‏ (سورة الاعراف) انظر إلى قوله تعالى : موسا دَاتِ أل ©6 انظر إلى هذه الجملة القصيرة وما 
فيها من معان تخفى إلا على المتدبر المدقق لمقاصدهاء فهي ترجع كل ما يرتفع فيها إلى 
الأرض... ترجع بخار الماء مطراء وترجع الأجسام بالجاذبية الأرضية» وترجع الأمواج 
اللاسلكية بانعكاسهاء كما ترجع الأشعة الحرارية تحت الحمراء معكوسة إلى الأرض 
بنفس الطريقة فتدفئها ليلاء كما تعكس السماء ما ينقذف اليها من العالم الخارجي فهي 
بذلك تحمي الأرض من قذائف الأشعة الكونية المميتة والأشعة فوق البنفسجية القاتلة.. » 
ومن تدبر القرآن يجد فيه كل شيء من العلم. 


۹ 


مهما أطلق عليه من الأسماء كالذهنية الدينية» أو الايديولوجية الغيبية» 
العقلية الروحية السلفية» واضحة - ولا شك - ما بعد عن التقبل العفوي› 
والاعتناق اللاشعوري للإنسان العادي ضمن أطار (الايديولوجية الغيبية) 
السائدة في الناس» ويجب أن يعنينا الدين كثيراً من حيث إنه قوة هائلة 
داخلة في صميم حياتنا ومؤثرة في جوهر بنياننا الفكري والنفسي تأثيراً 
كبيراء وتحدد طريق تفكيرنا وردود فعلنا نحو العالم الذي نعيش فيهء 
وتشكل جزءاً كبيراً من سلوكنا وأخلاقنا وعاداتنا التي نشانأ عليها" ولا 
ريب أن الدين يدخل في صميم حياة الغالبية العظمى من الناس بصفته 
جوهراً روحياً رغم المتشنجين والمترددين والملحدين. 


ومن هنا وقع الصراع بينه وبين المادة التي أخذت تطغى على أكثر 
النفوس البشرية عدا القلة النادرة الذين يدرسونه دراسة عميقة مركزة» أو 
القديسين 55 ولا أريد أن أقول يجب الاستمرار في المعتقدات 
الموروثة على علاتها عندما لا تنسجم مع العقل والنقل المتواتر الصحيح› 
ولا أخذها تقليذا كا هر العا يدون دراس و حه 


)١(‏ المراد بجوهر بنياننا: الاخلاق والضمير والسلوك» وهنا أرجو أن لا ينسى شبابنا المثقف أن 
طغيان المادة يقضي على القيم الروحية والاخلاقية ومشاعر الحب والرحمة والتعاطف التي 
كانت تفيض عفوية من داخلناء فليحذرها مبتعدا عمن اصيبوا بمرض الحضارة المادية 
ابرا س ار 

(۲) دراسة الدين يجب أن تكون دراسة مركزة لأنها تبعد بالنفس عن طريق الانحراف والشك 
والتقليد مع العلم أن تقاليدنا الدينية تطارد كل محاولة نبيلة لإصلاح ديني رغم أن جميع 
الأديان السماوية تحاربها ولو كان للتقاليد سلطان ما قامت للإسلام قائمة فإنه لم يحارب 
بشيء كما ر بها لذلك أخذ القرآن يسخر بأنصارها عندما يقولون: إت ودا ابا 
عل اَمَو وَإِنَا عل 0 مهدو »© - فيصنعهم القرآن ويسخر بهم بقوله: وولو كرت 
ءاوه لا بيلوت سيا ولا يَهْتَدُونَ (4)6. والذي يقرأ القرآن بفهم يرى فيه علم كل 
ي فقد أشار إلى كروية الأرض ودورانها. .. گور أل ع ألهَارٍ يكور لتر عل 
أجل . . وزی الال تحسببًا جاده وهی تمر مر 2 و إلى الذرة...«لا عرب 1 
قال درو في الوت ولا فى الأرض ولا اسر عن دإ رل أكيرٌ»4... فكل مافي 
القرآن إعجاز وعلم وقدرة تدل على (الخلاق العظيم). 


٠ 


ولعل هناك كثيراً ممّن يدعون الدين يفرضونه على من يتفقون عليهم 
علماً وثقافة - لا أقول إيماناً - أو ينتقدونهم لأنهم يرفضون الاستسلام 
الساذج لهمء ولو درس الدين من قبل طائفة من العلماء والمثقفين 
وطرحت منه النفايات التي لا علاقة للدين بها لم أره يتدنى بل يعلو 
ويستمر ويتكاثر أتباعه والمدافعون عنه من شبابنا المثقف وأجيالنا 
الصاعدة» وتختفي غطرسة أولئك المدعين. الذين يوهمون سواهم من 
الناس السذج أن الدين يجب أن يكون تقليداً وهذا خلاف الصحيح» نعم 
هناك أمور يجب تقليدها - أمور فرضها الإسلام على لسان كتاب الإسلام 
ورسول الإسلام وأحاط معانيها من جميع الجوانب فمثلاً :إذا قال: 
.مَل الَا حح بْب س سْتَطاءَ إل مبيلاً. فقد أوجب التسليم والقيام 


نا 


بالأمر على كل مستطيع . .. وهكذا ما فرضه الإسلام وأمر به الشارع. 


والموقف الديني القديمء إذا كان ممتلئاً بالطمأنينة والتسليم» فهو 
الآن قد تبدل بموقف حديث وانقلاب علمي وثقافي صارم لا يتماشى 
مع التقليك إلا بعد دراسة وتقتحيتض-دقيق''" .وإنى لأرى - وكما سبق 


)١(‏ إن من يدرس الدين وأصوله دراسة عميقة مركزة لا تستطيع أن تطغى عليه الأفكار المادية 
الهدامة ولا الماديون. ولو التفت شبابنا المثقف - ولو قليلا - نحو دراسته لوجدوا فيه 
أرضاً خصبة وثقافة عالية وخيراً كثيراً ولقل المعارضون له منهم» وفي المثل: من جهل 
شيئا عاداه» فليقرؤوا منه ما تسمح لهم ظروفهم بهءلعل الحقيقة تتجلى لهم خالية من 
الشوائب المريبة والشك والتردد» ويتغير رأيهم حول هذه النعمة التي ينكرونها جهلاً 
بقيمتها الدائمة كما أنهم يجدون هناك علما جما وثقافة جديدة تعتني بالروح تنفع الجسدء 
ولا أرى أن قارىء الدين المثقف تستعصى عليه معرفة دقائقه إذا هو قرأه بصورة مركزة 
ونفس مطمئنة مرتاحة له. و غناك أن يقرأه قبل أن ينتقده أو يعارضهء وبعدئذ له 
أن ينتقد او لا ولعله بعد قراءته لا ينتقد الدين» وإنما ينتقد الذي يزيفونه والجهلاء الذين 
يدعون معرفته وبينه وبينهم واد سحيق» ولعمري ليس أحقر من الإنسان الجاهل بكل شيء 
إلا من يسكره علمه اليسير عن جهله الغزير» وليس أحقر من هذا وذاك إلا جاهل يتباهى 
بعلم غيره» وكسول يفخر بجهل سواه» ومغرور يدعي بما لا يعرف» ومنكر علم لم يقرأه 
ولم يلم به. 


5١ 


من هذه المقدمة على ألسنة العلماء والفلاسفة والكتاب والمحدثين وما 
جاء عن الرسول 6ي وأهل بيته المعصومين ومن القرآن الكريم - أرى 
التقدم» والعلم الصحيح هو الذي يشرح رمور الذيق وإشاراته ويجلو 
غوامضه ومقصوداته ويقود إلى معرفة دقائقه سيط ما دق وخفی من 
مكنوناته. 

ومن المعلوم أن الدين لا يصنع القنبلة الذرية أو الهيدروجينية ولا 
السفن الفضائية» وإن كان جاء فى القرآن ما يومئ إلى تلك المخترعات» 
هذه الآلات والاختراعات والى صنع العقول الالكترونية والوسائل 
الخغتارية:الأخرى > باغ ان هذ المحترغاتك غير اسه تجورهر الذي 
وتشريعاته وأوامره ونواهيه وإرشاداته وغيبياته وأخلاقياته. 

فالدين معروف أن مهمته الأولى أو بالدرجة الأولى: الإيمان بالله - 
الإيمان بملائكته - الإيمان بكتبه - الإيمان برسله - الإيمان باليوم 
بالأوامر الإلهية والنواهي وما تفرع عنها في سبيل الإصلاح ورفاهية 
الإنسان خيره. 
عدل كليا نحو المادة والإلحادء وهذا - كما أرى - لا يعد خلافا ولا 
تناقضاًء وإنما يعد انحرافاً من رجال العلم عن الجادة العلمية» وامتهانا 
للروح التي لا تعنى بها المادة غايتها بالجسد الفاني فترة حياة قصيرة في 
هذه الدنيا الفانية. 
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اغات الضف علق ال اجرد تفل غل كل صف العف لك 
مصدراً لها. وحثه على التفكير والتقصي والبحث عن الأسباب والعلل 


يقول الدكتور العقاد: إن العلم في الإسلام يتناول كل موجود» وكل 
ما يوجد» فمن الواجب أن يعلم» فهو علم أعم من العلم الذي يراد لأداء 
الفرائض والشعائر لأنه عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام - إذ كان خير 
عبادة لله أن يهتدي الإنسان إلى سر الله في خلقه وأن يعرف حقائق الوجود 
في نفسه ومن حوله» وعليه فيكون عالماً مخلوقاً على أسس علمية لتحقيق 
هدف معين» إنه خلق ليكون معهداً كبيراً يدرس فيه الإنسان ويجمع ألوان 
العلم وصنوف المعرفة مما اشتمل عليه من مظاهر الطبيعة وظواهرها 
وتوافسهنا وخ فانصا وخصنائض الكاتنات» وغل الأنسان تسر هده 
النواميس والكشف عما فيها من قوانين وخصائص المادة. 

والمتأمل في هذا العالم يجد أن كل ما فيه من حيوان ونبات وجماد 
يسير في دورته على أسس وقوانين علمية ثابتة وأنها لم تتغيّر منذ النشأة 
الأولى لهذا العالم“ وجاء في كتاب (بين عالمين): إن الإنسان بما أودعه 
امن خصضيفضة ال عو اقات وال :عن المهيول:وحعت 
الاستطلاع» دأب على استجلاء غوامض الكون عن طريق الملاحظة 
والموازنة والاستنتاج فاستطاع أن يفرق بين الخير والشر وأن يقلل كثيراً 
من الظواهر الطبيعية ويكشف القوانين التي تحكمها وتضبط تصرفاتهاء 
واتخذ من المادة التي يدرسها مجالاً لتجاربه العلمية". ) 


أما إذا كانت المادة تزعم أن الروح تولد مع الجسد وتفنى بغذائه فهي 


)١(‏ التفكير فريضة إسلامية ص 86 - ۸1 - العقاد. 
)۲( راجع كتاب (بين عالمين) للأستاذ مصطفى الكيك . 
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قد عجزت عن البرهان لإثبات زعمهاء وباءت بالفشل الذريع - الذي لا 
نحتاج إلى نقاشه أمام عقول وأفكار وأقلام العلماء والفلاسفة الإلهيين 
الذي أنهو وجود (الصانع الأول) وعالم الغيب وخلود الروح» وقال 
الكثير منهم: كفى بالقرآن معجزة تدل بضوح على وجود الخالق الحكيم 
وصدق رسالة محمد#» المنزلة وحيا من عند الله الذي لا يحاط به ولا 
بشيء من علمه» وإن العقل البشري - مهما سما - لقاصر عن معرفته 
معرفة إحاطة وإدراك. 


فالبارئ سبحانه - كما عرفوه شيء لا كالأشياء وجسم لا 
كالأجسام - ونور لا كالأنوار» وهو يدرك الأبصار وليست الأبصار 
تدركه وهو اللطيف الخبيرء وهو محيط بالأشياء كلها لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء - يعم ما بلج فى الْأرْضٍ وما يحرج ينبا 
وما يرل ير السا وما يع فبا «##وهندهٌ متاخ التي لا 


لء دورج 0 و مدعو 7 ل سخ سس ر a e‏ 3 سه دوس 
يعلمها إلا هو وعم ما في الي والبحر وما شفط من ورقةٍ إلا يعلمها 


وا حَبََةَ في طت الَْرْضٍ ولا رظب علا بابي إلا في كنب ن ©4 ذلك 
لأن قيام الكائنات به - بعلمه - بقدرته - بنوره الذي لاا والذي 
تعيش به سائر الموجودات. به توصف الصفات لا بالصفات يوصف› 
وبه يعرف العقل لا بالعقل يعرف. منزه عن نظرة النواظر والخواطر 
فكل ما يخطر بالبال فالله خالقه - لا لون له ولا رائحة ولا طعم ولا 
فى ,ولا ییک چ الوط انه ایی دای کات ر ما 
مجردة - ولعله هو الشيء الذي وقف العلم عاجزا عن كشفه وهو 
الد الأول لكل وسو 


وعليه فقد يكون الإيمان بوجوده فل توفرت عليه جميع الأدلة الكونية 
)١(‏ هذا مما يقوله الموحدون في تنزيه البارئ فتأمل. 
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والبينات العلمية والكتوافة السار والراعين العقلية والوحدانة والاديية 


وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذه المقدمة وأرجو أن أكون قد 
أحسنت التقديم وربما أسهبت فيها واسترسلت بغية الفائدة» وحرصاً على 
أن تكون تمهيداً سليماً يوفي بالمقصود وطريقاً لا حبّاً ومنهاجاً صالحاً 
لتيسير وتسهيل المواضيع الآتية في نظر القارئين من الشباب المثقفين 
(حرسهم الله) وأذهانهم ووجدانهم ويقينهم وجلاء الشك والحيرة والتردد ‏ 
0 


ولا أراني أدرى منهم فهماً ولا أكثر منهم ثقافة» ولكن ربما كانوا اقل 
مني اطلاعاً على هذه الناحية التي أتيت بهاء وقدمت لهم كشفاً موجزاً 
وصحيحاً عن مضامينها وقد قيل: من جهل شيئاً عاداه. وأهيب بكل مطالع 
لكتابي هذا أن لا يحكم لطرف قبل أن يفهم الطرف الآخرء ولا يأخذ 
بشيء قبل أن يتفهمه فهماً دقيقاً ويمحصه تمحيصاً سليماً. ويرضى عنه 
ضميره وعقله ويقينه» وفي ذلك يكون قد أرضى العقل والدين - وهو يرى 
أنني قد استخلصت له من حجج طرفين متنازعين أو أطراف متعددة 
وبسطتها امام عينه ولبه وفهمه ووجدانه تاركاً لبصيرته واستعداده حرية 
التفكير والأخذ فيما يترك في نفسه حباً وفي قلبه راحة واطمئناناًء وفي 
ضميره وقاراً وفي عينه هيبة وجمالاً. ْ 

وليذكر: إننا في ظرف عصيب تمر في جوه تيارات عارمة» وفي 
)١(‏ يقول احد الادباء لا ريب أن ما يعانيه شبابنا المعاصر من الفوضى والقلق النفسي وتوزع 

الضمير والنظر بين موروثات تقليدية تجمعت فيها الحقيقة والاسطورة. وبين معطيات 

حضارية وعلمية حديئة هو الذي يجعلهم مترددين لا ملحدين» وهنا يكمن الخطر ويجب 
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محيطه موجات صاخبة تزدحم فيه الشكوك والتردد والإلحاد فليكن حذراً 
على سلوكه ذاكراً آخرته مع دنياه والله الهادي. 

هذا ولا أنسى أن أنبّه القارئ الكريم على التعاليق في ذيل 
الصفحات. فإن لها علاقة كبيرة فى المتون وفائدة كبرى للمطالع. ولا 
يستغني عنها الكتاب قوة ا ولا إل غلا فعا وثقافة . 
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م و - ٠‏ 
البمت الذرل : ائبات الصانع 
ويتضم' عذة مواضيع : 
-١‏ نظرة الإنسان القديم فى المغيبات: 
قال العلماء والفلاسفة الربانيون: لا يمكن بالضبط تحديد تاريخ ا 
اللحقتقئ المقييات» ولعلنا تفت إذا فا نها شات معدل أن شا 
الإنسان علي هذه الارض: ومع مرور الزمن اختلفت فيما يتعلق بمنهاج 
البحث» واختلفت فيما يتعلق بالنتيجة التي يسعى وراءها الباحث» ويريدها 
شاملة لكل المساتير الغيبية» فمن إنكار مطلق للألوهية والروح - إلى 
إيمان مطلق غارق في الوهم يبعد في الضلال حتى يصل إلى التخريف 
والأسطورة بأوسع معانيها. 
ومن يدرس قانون العقائد البشرية ومذاهبها يجد كل فرقة تستند إلى 
منطق معين وكل فئة تعتقد أن ما لديها من المعتقد هو الصواب» وهذا كله 
ناتج عن تحكيم الرأي بالمجهول وترك المأثور والمنقول المقدس. 
ويرى المتأمل الآن أن العقل الحديث الذي آمن بالواقع يأبى أن يتلقى 
حداً واضحاً كما وضع لنفسه حداً لا يتجاوزه - إنه عرف حقيقته فيما 
عرف من حقائق: ولهذا فإنه يقرر في صراحة أنه لن يدخل في تجربة 


۷ 


جديدة مع عالم ما وراء الطبيعة» فهذا العالم محجوز وخفي عنه» يقول 
الفيلسوف (هربرت سبنسر): إن وراء العالم الطبيعي جانباً يستحيل على 
الإنسان معرفته ولا ريب أن لهذه الحقيقة أثرها الكبير في تفكير المفكرين» 
وهم فيها فريقان: فريق استهوته الطبيعة فهام بهاء وأقام وجوده عليها فلم 
يرض أن يخرج من هذا الواقع» وهذا الفريق من فلاسفة المدرسة الطبيعية 
التي لا تؤمن إلا بالمادة التي تتصل بها الحواس - كما كان يقول بها من 
قبل الفلاسفة الرواقيون» إنه ليس في الوجود غير المادة» وهكذا يتفق مع 
قولهم في المعرفة» إذ المعرفة عندهم لا تأتي إلا عن طريق الحواس فما 
لا ل نه 


أما الفريق الثاني : وهم الكثرة بين الفلاسفة والعلماء لم يستطيعوا - 
مع إيمانهم بالطبيعة - أن يتجاهلوا ما وراء الطبيعة» ولكنهم كلما أوغلوا 
في مباحث الطبيعة كلما طلعت عليهم من ثناياها أمارات كقيرة تشين إلى 
أن قوة عظيمة مدبرة تقوم على هذا الوجود وتحكم أمره - وإن من لم يروا 
هذه القوة - فقد رأوا آياتها فزادهم ذلك شوقاً إلى النظر اليها والبحث 
الحواس ويخضع لهاء وهذه القوة لا ترى ولا تحس. وإن بدت آثارها 
واضحة فى كل موجود فكيف السبيل إليها”"©. ؟ 


ولننظر إليه لنعرف ماذا يقول أخيراً وهو مؤمن بما يقوله - لا بد أن 


يكن أمامهم إلا أسلوب التأمل والاستيطان عندما يخفق القلب أمام رائعة 


من روائع الحقيقة التي تتجلى في ضوء البحث العلمي› وهكذا تحول 


(ا)اقان وم حكن إن اليه عط بار ر الان ااي موي ر رمز شو عا 
روحي حقيقي. 


1۸ 


الكثير من الفلاسفة - تحول جانب من وجودهم إلى التصوف بأوسع 
فخا و کی اتن سكا وال ال یاد 
۲- الغزالي وابن سينا 

(0. (0. E E ESOS e 

صنف الغزالي الفللاسفة ثلا به اصئاف : الدهريون 4 والطبيعيون 
الإلهيون. وقال: 

الصنف الأول: الدهريون وهم طائفة من الأقدمين مجدوا الصانع 
المدبر وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً بنفسه وبلا صانع» ولم يزل 
الحيوان من النطفةء والنطفة من الحيوانء هكذا كان ولذلك يكون أبداً. 


الصنئف الثاني : الطبيعيون وهم قوم اكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة 
ومن عجائب الحيوان والنبات وأكثروا الخوض في عالم تشريح الحيوانات 
فرأوا فيها من عجائب صنع الله وبدائع حكمته ما اضطرهم إلى الاعتراف 
بفاطر حكيمء إلا أنهم ذهبوا بأن النفس تموت ولا تعود» وأنكروا الآخرة 
والجنة والنار والحشر والنشر والحساب فهم بهذه الصفة زنادقة أو 
كالزنادقة. 

الصنف الثالث: الإلهيون وهم المتأخرون» ومنهم سقراط وأفلاطون 
وأرسطوء وهؤلاء تناقضت أفكارهم واختلفت آراؤهم ووجهات معارفهم»› 


)١(‏ كتاب المنقذ من الضلال - لأبي حامد الغزالي. 

(۲) الدهريون عند العرب هم شيعة (ديموقريطس) وأبناء ذوقليس. 

(۳) الطبيعيون هم بقية الفلاسفة الطبيعيين الأقدمين» ومذهب (ديموقريطس) هو الغاية القصوى من 
فلسفة اليونان في اوائل العصر الاولء ويقال: اقتبس منه الأشاعرة قولهم (بالجزء الذي لا 
يتجزأ) ومنه أخذ جم غفير من الملاحدة والطبيعيين قولهم في إنكار البارئ ووحدة 
الوجود» ومن طابق قوله (ديموقريطس) بما عليه الطبيعيون من الفلاسفة في عصرنا هذا لم 
يجد بين القولين تفاوتاً يذكر إلا ما نشأ عن تقدم العلوم في زماننا. 
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عنده تفكيرهم بتفكير أرائهم» وقد نرى هنا الغزالي يسمي الصنفين 
الأولين زنادقة ونوافقه على رأيه» ولكننا نسحب ثقتنا برأيه في الصنف 
الثالث لقسوته عليه وتكفيره له» ذلك لما لأصحابه من الفضل والإرشاد 
والتوجيه ومعرفة العلة الواجبة - الله - ولما لهم من التنظيم الاجتماعي 
والخلقي والعمل في سبيل العدالة والمساواة والتضحية في سبيل تلك 
المبادئ السامية التي نشروها للأجيال حتى الموت كما جرى(لسقراط) 
بسبب تعاليمه - هذا وإن العلماء والفلاسفة من عهدهم وحتى الآن 
لتعاليمهم؛ ولا زالوا يستقون من معلوماتهم ومبادئهم التي تركوها تستنير 
منها البشرية جمعاء» فالعالم كله ما زال ولم يزل مديناً لهم وحتى آخر 
الدهر. 


وإذا كان الغزالي يرد على علماء الكلام والفلاسفة - ويعلم الكلام 
والفلسفة - كما يقول - ولا يؤمن بالعقل إلا ومعه الوجدان اليقيني الذي 
جعله ينكر على أولئك الفلاسفة حجة العقل وحدها - حسب قوله - 
فهؤلاء لم يستخدموا العقل في فلسفتهم وحسب» بل عرف عن أفلاطون 
أنه كان يعلم بعض تلاميذه على طريقة التصفية والإشراق الذهني 
الوجداني» وسمى تلاميذه هؤلاء (الإشراقيين) والذين كان يعلمهم عن 
طويق العقل (بالمشاتن ‏ . 

أما (ابن سينا) فعنده أن المادة الأولية والصورة والعدم: هي الأصول 
الثلاثة التي عنها تصدر الأجسام الطبيعية» والعالم عنده مخلوق لم يحدث 
في زمان. 
)١(‏ يقول: إن الاتجاهات الفلسفية قديماً وحديئاً ثلاثة: -١‏ الاتجاه المادي۲»- الاتجاه العقلي 

الذي يقول: كل ما وراء الطبيعة وما فيها يحله العقل بأقيسته وبراهينه ومنطقهء "- الاتجاه 


الروحي أو الإلهامي الذي يقول: إن مسائل ما وراء الطبيعة نعرفها بواسطة الم الأعلى 
وذلك عن طريق الكشف والاتصال. 


Ea أن تكون كله الوحرى‎ a O 
تكون جميعها واجبة الوجود» ومحال أن تكون واجبة الوجود جميعاً.‎ 
لأنها بين متحركة تحتاج إلى محرك وبين ممكنة تحتاج إلى علة لتركيبهاء‎ 
ولا بد أن تسبقها أجزاؤهاء فهى إذن:‎ 

(بعض ممكن الوجود) و(بعض واجب الوجود) وواجب الوجود وهو 
الذي لا نتصور عدمهء لأن عدمه يوقعنا فى المحال» ومن المكال أن 
يكون واجب الوجود ن لأن الذي يسبقه يكون أولى بالوجوب». ومن 
المحال أن يكون مركباً لأن أجزاء المركب تسبقه وتحتاج إلى فاعل 
للتركيب والإيجاد» فهو أول وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب. 

وترى هنا أن ابن سينا أبدع بتقسيمه الوجود إلى واجب بذاته وممكن 
بذاته لكنه واجب بغيره» وقد وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه. فإن 
العالم ممكن بذاته» ولكنه واجب بغيره لأنه كان في علم الله وما كان في 
علم الله لا بد أن يكون. 

زتهت تعفن الاس مهه هذا فقول .إن المادة ميك إمكانا 
ذاتيا أي أنها تحتاج إلى من يمنحها الوجود والى من يسلبها الوجود. 

7 رأي الفيلسوف سانتلانا: 

لنستمع الآن إلى رأي الفيلسوف سانتلانا”'' : 

لهذا الفيلسوف الإلهي اطلاع على الكثير من آراء الفلاسفة الإلهيين 
والماديين و القدماء منهم وقد عرضتها لافار و لضت راه قال : 
أما القول بالطبيعة وأن لا شيء غيرها فهو لا يرضي العاقل المتبصر» نعم : 


)١(‏ سانتلانا هذا هو صاحب كتاب (المذاهب الإسلامية) مخطوط في مكتبة الجامعة كما يقول 
الدكتور عبد الحليم محمود. 


ال 


آنا لا أنازع في كون الطبيعة والحركة من أصول الموجودات» وإنما 
توقفت في كيفية صدور الفعل منهاء فلو لم يكن هناك مادة تتحرك من 
الأبد إلى الأبدء فمن أين حصل لهذا العالم النظام العجيب» والترتيب 
ال 


لدف ارت العقول فة وقصيرت: عن وراك الفهرل» كف بهت 


ليت شعري كيف اجتمعت تلك الأجزاء. وكيف تآلفت على اختلاف 
اشكالها وتباين موادها وقواهاء وكيف بقيت على تآلفهاء وكيف تجددت 
على نمط واحد المرة بعد المرة؟ 

وقد شهدت المعاينة بأن حركات أجزاء لا نهاية لها ولا محرك ولا 
تفضي إلا إلى غاية الالتباس. وهذا لعمري كمثل من وضع حروف المعجم 
في ظرف أو صندوق ثم جعل يحركها يوماً بعد يوم طمعاً منه أنها تتألف 
من تلقاء نفسها فيتركب منها قصيدة بليغة» أو رسالة عميقة في المنطق» أو 
كتاب في الهندسة دقيق. 


أليس هذا من السفه البين؟. فإنه لو دام على تحريكها السنين والدهور 
لما حصل من كذّه إلا على حروف» فكيف يتصور حدوث هذا العالم بما 
فيه وبما هو عليه من الاتفاق والأحكام وتضافر الأجزاء؟. مع عجيب 
مناسباتها بعضها لبعض من حركات اتفاقية في خلاء لا نهاية له . 


)١(‏ جاء فى كتاب (بين عالمين) قال المؤلف: أنا لا أؤمن بالمصادفةء لأن المصادفة قد تتصادف 
في خط رأسي لكنها لا تترابط في خط أفقي» ذلك أن تجمع عناصر معيئة في ظروف معينة قد 
تعطي نتائج معينة قائمة بذاتهاء ولكن هذه النتائج لا تكون ذات علاقة بظاهرة اخرى من 
ظواهر الحياة - إن المصادفة قد توجد غاز ثانى اكسيد الكربون الذي يتغذى به النبات» 
ولكق شرعاة: ا سعيلك:النات هذا العضو ثم يلل روت اة الاد ا كا 
عقل كي تترابط أفقياً وتجعل للنبات مصدراً ثابتاً مستديماً لغذائه تأميناً له على مواصلة 
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قال أرسطو: إن كل نظام يدل على وجود العقل» وفضلاً على ذلك 
فإن ما يحصل اتفاقاً لا يحصل إلا مرة ولا يتكرر ولا يسوغ بناء حكم 
عقلي عليه» ولا يقبل القياس بخلاف ما شهدت به التجربة في عالمنا من 
الثبوت» ولولا هذا لما كان أمكن إنشاء علم من العلوم الرياضية 
و 


وهه مھ 


وإذا فرضنا وجود مجرّد الطبيعة ولا شيء سواهاء فمن أين هذه القوة 
العقلية التي يجدها كل واحد من نفسه؟ وهي مع ما فيها من العجز 
والقصور وكثرة الخطأ من أظهر الشواهد على وجود ما يخالف مجرد 
المادة في هذا العالم. ولا سبيل من المادة إلى الأفعال العقلية لما بينهما 
من المغايرة الأصلية» فوجود هذه القوة يستدعي وجود جوهر يجانسها 
ويمائلها ليكون أصلاً لها ومركراً . 


هل يحتمل ما نشاهده من تصوّر المعقولاات وكشف الكليات وتمزيق 


الحياة - إن الموجود من هذا الغاز في الهواء يقدر بحوالي )3١٠١(‏ بليون كيلوجرام ويحتاج 
النبات منه لغذائه حوالي )۷١(‏ بليون كيلوغرام في السنة - فإذا لم يكن هناك مصدر ثابت له من 
هذا الغاز فإن النبات يستهلك الكمية الموجودة منه في ثلاثين عاما ثم يهلك - وكذلك الحال 
في صنوف الحيوان فإنها تعتمد في حياتها على الأوكسجين وإذا لم يكن لها مصدر ثابت منه 
هلكت هي ايضاً - فإيجاد الترابط بين النبات والحيوان؛ هذا يعطي ثاني اكسيد الكربون» وذاك 
يعطي الاوكسجين جعل كلا منهما يعتمد في غذائه على ما يطرد الآخر ويستغني عنه اثناء 
عملية التنفس فبقيت الحياة على الأرض منذ عصورها السحيقة» - إن وجود الخط الأفقي 
الذي يربط ب بين ظاهرتين فأكثر من ظواهر الحياة تسير كل في خط رأسي دليل على وجود 
تفكير وصل بينهما جميعاً لوجود علاقة مشتركة تجمع بين عناصرها ا ووجود 
إن هذا الترابط بين ظواهر الحياة المتعددة لا يمكن أن يكون من عمل المصادفة لأن الصلة 
التي تجمع العوامل المشتركة بين ظواهر الحياة هي من قبيل تنظيم الحلقات في السلسلة او 
الحبات في العقد وهو من عمل العقل والإدراك. فالمصادفة لا تنشىء هذا الكون المترابط 
و 0 ا نين التي اتحكمة وتضبط تصرفاته» وإنما 5ك 


رف 


القضايا وتركيب القياسات ليس هو فى نفس الأمر إلا اصطكاك جزء من 
المادة فى جزء آخر؟ هل يحتمل أن ما تضمنته عقولنا من الأبحاث الدقيقة 
والماخذ العميقة كالمنطق والرياضيات والإلهيات وما فتتت به القلوب من 


الشعر الرائق والمطرب من الألحان وسحر البيان أصله من تلك 
الأجزاء؟ . كانبعاث النار من اصطكاك الحجر وذلك فى خصوص النار إذ 


ليس بين مادة النار ومادة الحجر فرق كبير؟؟ 


إن المادة غير قادرة على أن تكون علة نفسهاء فمن باب أولى وأحرى 
أنها لا تكون علة لما هو أعلى مكاناً وأهم شأناً في درجة الوجودء و إلا 
كان الأخشى أصلاً لما هو أرفع» وهذا ما تستبعده وتأنفه الفطر السليمةء 
ومن تبصر في عواقب الأمور تحقق أن مثل هذا الرأي لا ينفي في كل 
زمان إلا الى إنكار الحقائق وهدم دعائم العقل. كيف لا ؟ ومن قال: إنه 


ليس في الوجود سوى المحس ولا شيء سواه كيف يمكن له إن يحكم 


بال 


)١(‏ يقول العالم (ه. د. لويس) الذي يعتبر من أكبر العلماء في العصر الحاضر: إن الحقيقة المادية 
والحقيقة المجردة لا تتناقضان عند العلم الحديث خلافاً لما جرى عليه العرف بين عامة 
الباحثين إلى عهد قريب. 
فاليوم - قد تبين على الأقل - إن الإمعان في البحث عن حقيقة المادة يؤدي بنا إلى الحقيقة 
المجردة وينتهي بنا إلى التسليم بكائنات لا مادية تخالف ما كنا ندركه من صورة المادة 
المحسوسة» ولا بد من الحقيقة المجردة إلى جانب الحقائق الاعتبارية» أو الحقائق التى 
قا ا إل يشمن ا لشفل و ا صق وکرو ا :ور الها ا ا 
أنفسهم (وجوداً لا مادياً) إن الإيمان بالمحسوس ينقض على أيدي التجارب العلمية نفسها 
ويحل محله إيمان بالغيب لا يوصف (بالمادية). 
يقول الدكتور احمد زكي في كتابه (موسوعة علمية) إن هذا الكون مادة وطاقة. - جسم وروح 
- هذا الكون على ضخامة إجرامه وتباعد أطرافه: له وجهان: مادة وطاقة» ثنائية كثنائية 
الإنسان ‏ جسم وروح» فإن شئت قلت: إن المادة الكونية جسم وطاقتها روحهاء والطاقة 
كالروح لا ترى ولا توزن» إنما هي تتقمص الأشياء» والأشياء الأبصار والطاقة لا يدركها 
بصرء هذه الكرة المتدحرجة: إنا نراها تتحرك وأقول إن بها حركة ولكنك إذا سألتنى ما 
الحركة فكأنما سألتني ما الروح» علمها عند ربي؟ وهذا النجم بل هذه النجوم بل هذه 
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4- الحشر في نظر الكثير من الفلاسفة لا يبنى عليه الحكم وحده؟ 


- ينقل المحقق الشهير ناصر الدين الطوسي"'' عن أرسطو وغيره من 
الفلاسفة - كالغزالي مثلاً - إن الحس إدراك فقطء والحكم تأليف بين 
مدركات فالس اوبغر الجن :رين مق فان الس ا0ال الك 
لأنه إدراك فقط »فلا شيء من الأحكام محسة اصلاء فإذاً كل ما هو محس 
لا يمكن أن يوصف من حيث كونه محساً بكونه يقيناً أو غير يقيني »أو حقّاً 
أو باطلاًء أو صواباً أو غلطأًءفإن جميع هذه الأوصاف من لواحق 
الاحكام» وهو واضح لمن تحقق ماهية الحس وأنه مقصود بالضرورة على 
خصوص المدرك لا يتعداه» على أن المدرك والمدرك لا زالا يتغيران» 
فكيف يحكم به على غيره وكيف نبني عليه حكماً عقلياً وكيف نبني على 
حقيقته؟؟؟ 


إذ كل ولك مووق !على ما هو فر العسن فان إذا تضدروف د د 
- أنى قد سمعت الصوت فقد تجاوزت حد الإدراك الحسى وأدخلت فيه 


حكما غقليا لس له بالج تعلق + فكل فلسفة مقصورة على مجر الخش 
لا يكوك منها خيهذ إلا :الشك فن الحفائق = كما رايت عن الغزالى سابقا 


- وكما وقع في اليونان اثناء القرن الرابع قبل الميلاد. 


الحجرات تسلك مسالكها في الكون هائلة تدفعها طاقة بل طاقات نحس آثارها نظراً ولكننا لا 
ندركها جوهراً. 
وكالحركة الحرارة من منا رأى حرارة» من منا وزن حرارة فثقلت أو خفت فى ميزان كما تثقل 
وتنحني الاجسام وكالحرارة الضوء وكالحرارة والضوء سائر صنوف الطاقات» إن هذا الألم 
إن كان قد تجسم فيه من المادة ما تجسم فقد سيطرت على كل هذه المادات الطاقات» 
الطاقات هي المحرك الأول والآخر وهي البواطن لكل هذه الظواهر - إنها الأرواح لكل 
هذه الأبدان» وهي نظام هذا الكون والتي وضعها المبدع الاول منظم الكون بطاقاته). 

)١(‏ كتاب المحصل للمحقق ناصر الدين الطوسي» والنص كما ترى»معناه: إن الحس لا يبنى عليه 
حكم صحيح دون أن يحكم بصدقه العقل» وهذا يوافق ما ورد: بأن النقل غير مقبول إذا لم 
رافق اعقو 


يحقق الدكتور العقادي فلسفة (افلاطون) فيقول: المحسوسات في 
فلسفة افلاطون كلها أوهام وأحلام وكلها غشاء باطل يزداد بعداً عن 
الحقيقة كلما ابتعد عن العقل وانحدر باتصاله بالهيولى طبقة دون طبقة» 
فإن العقل دون الأحدء والنفس دون العقل والمحسوسات دون النفس» 
وهكذا تهبط الموجودات طبقة بعد طبقة حتى تنحدر إلى الهيولى التي لا 
نفس معهاء وهي معدن الشر في العالم لأنها سلب محض يحتاج ابداً إلى 
الخلق وهو الإيجاد والإيجاب. 


وقد يتمشى أفلاطون مع أرسطو في مقدماته التي انتهت به إلى العقل 
المجرد والعلة الأولى» ولكنه يتجاوزه في التنزيه والتجريدء فيرى أن الله أو 
الأحد من وراء الوجود ومن وراء الصفات. لا يعرف ولا يوصف ولا يوجد 
في مكان ولا يخلو منه مكان» فكماله هو الكمال الذي نفهمه بنفي النقص 
عنه » وهيهات أن نفهمه بإثبات صفة من الصفات لأننا نستطيع أن نقول: 


إنه لا يكون هكذا (ولكننا لا نستطيع أن نقول إنه هكذا يكون) وقد 
يتصل به الإنسان في حالة الكشف والتجلي حين تتجاوز الروح جسدها 
(على حدٌ قوله) ولكنها حالة لا تقبل التأمل فالتفكيرء فإذا انقضت فقد 
يتوب المرء بعدها إلى عقله» فيتأمل وينكر وينحدر بذلك من مقام (الأحد) 
إلى مقام العقل الذي هو دونه لأن الأحد فوق العقل وفوق المعقول. 

ويقول أيضاً كما يقول (ارسطو): إن الله - أو الأحد - لا يشغل ذاته 
بغير ذاته لأنه مستغن بذاته كل الاستغناء» أما العالم فقد نشأ من صدور 
العقل عن الأحد» وصدور النفس عن العقل» وصدور المحسوسات عن 
النفس في اتصالها (بالهيولى) والمادة الأولى وتفصيل ذلك: إن الأحد 
عرف ذاته وتأملها فكان العقل من هذا التأمل» وإن العقل يعقل الأحد فهو 
أحد مثله وإن كان دونه في مرتبة الوحدانية» ثم يعقل ذاته فينشأ من عقله 
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لذاته عقل دونه وهو (النفس) أو هو القوةالخالقة التي أبدعت هذه 
المحسوسات» وبديهي أن صدور جسم من جسم ينقصه ويخرج شَيئاً منه 
ينتقل من المعطي إلى الأخذ فينقص بانتقاله. 

أما صدور الفكرة من العقل فلا تنقصه ولا تجرده من شيء هو فيهء 
وعلى هذا المثال نفهم صدور العقل عن الأحد الذي لا يعتريه نقص بحال 
من الأحوال. 

أقول: وقد يتفق (افلاطون) مع كثير من الإلهيين حول فلسفة الاحد 
والعقل والنفس والهيولى كالشيرازي صاحب كتاب التنبيه وأحمد بن جابر 
الغساني وابن شعبة صاحب كتاب تحف العقول. 

وقد رأينا كثيراً من الفلاسفة الإلهيين القدماء الذين ليس لديهم كتب 
سماوية كانوا يعتمدون على العقل والتأمل في (كتاب التكوين) - الطبيعة : 
بالحس والوجدان فيصلون إلى قناعة بوجود (إله خالق حكيم). واليك 
المناقشة العقلية الحسية _ التي جرت بين (سقراط) وأحد المتشككين 
واسمه (ديموس) وكان ديموس - وكما يظهر من النقاش - يقول بقدم 
المادة يقول سقراط: أفي الناس من يعجبك براعته في الصنائع؟ قال 
ديموس: نعم وسمى أشخاصاً من الشعراء والمصورين ممن كان يعدهم 
أبرع من غيرهم. 

قال سقراط: أيهم عندك أبرع شأنا»من يصنع التماثيل العارية عن 
الحركة والعقل» أم من يصور الأشباح الحية المتحركة؟. قال ديموس: من 
يصنع الصور الحية - اللهم إلا إذا كانت تلك من عمل المصادفة والاتفاق 
لا من عمل العقل.. 

قال سقراط : إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منهاء وأشياء أخرى 
مبينة القصد والمنفعة في قولك في تلك الأشياء ؟. ما هي التي عندك من 


يف 


عمل الاتفاق» وما هى التى من فعل العقل ؟. قال ديموس: لا إن ما ظهر 

قصده ومنفعته من فعل العقل. 
فال قراط اوللست رى أن صانع الإنسان في أول نشأته جعل له 

آلات الحس لما فى تلك الآلات من المنفعة الظاهرةء فأعطاه البصر 
وما فائدة الزوائح لو لم تكن لنا الخياشيم ؟. وک ندرك المطاعم 
إن تصرنا معرضن للآفات + أولسحة تر ئ كف اعت القدرة ذلك ؟: 
فجعلت الأجفان كالأبواب لتمنع ما یصیب البضرة وجعلت الأهداب 

كالمناخل لتقيها أضرار الرياح وعرق الجبهة؟. وما قولك في آلة السمع 
وهي تقبل جميع الأصوات ولا تمتلئ ابداً؟. أما رأيت الحيوانات كيف 
وتيك اا ال و اعت لتقطيع الأشياء فتلقيها إلى الأضراس فتدقها 
امات ی کرت ولك أمكتك أن تف عل ھی من شل 
الاتفاق ام من فعل العقل ؟. قال ديموس: نعم إذا تفكرنا في ذلك لا نشك 

ان : :1 57 0 

في أنها من صنع صانع حكيم كثير العناية بمصنوعاته : 

)١(‏ ولد سقراط في أثينا عام 554 قبل المسيح وكان والده مثالء وأمه قابلة» وعندما بلغ الخمسين 
تزوج من امراة اسمها (كزاتيي) وقد خلدتها سلاطتها كزوجةء وشراستها كامرأة» ونزقها كربة 
بيت » وهذا ما جعل سقراط يقول: تزوج يا بني فإن وفقت في زواجك كنت سعيداًء وإن لم 
توفق غدوت فبلسوفا + يقؤل” :ديورانت: مقراط اول ين ثادى مدهت الد و ار تعدد 
الآلهة» وهو المعلم الأول الذي قدم للمسيحية مذهبها الأخلاقي» ونادى بعدم مقابلة الشر 
بالشر ومكافحة الجريمة بالجريمة والإثم بالإثم. 
سقراط هو أستاذ افلاطون, وأفلاطون - كما رأيت كان يعلم تلاميذه بطريقة التصفية واعمال 
الفكر الدائم وهؤلاء (الاشراقيون) يحصلون على أمور ذوقية متناهية»كما علم بعضاً منهم 
بطريقة البحث والنظر ويسمون (المشائين) ورئيس المشائين (ارسطو) وهذه الطريقة طريقة 


فة وكات يقوك: افلاطوة شر اه على أن ولد راا ل يريا اسنا ا عدا 
وذكراً لد لقن ولكن أشكره قبل كل شيء على أني ولدت في عهد سقراط. 


۷۸ 


وهكذا بالحجج العقلية الهادئة وبالذوق والوجدان مع آلة الحس يصل 
الإنسان المتروي بعقله المتأمل ببصيرته إلى معرفة المجهول والاعتقاد 
بوجود عالم الغيب عن قناعة تامة دون أن يستسلم للتقليد الأعمى وتضليل 
العاطفة. 


يقول الفيلسوف القديس (توما اللاهوتي): إن معرفة عقلنا في حياتنا 
يمكن أن تتأدى بعقلنا لولا أن يرى فيها أن الله (ما هو فى ذاته). لأنها 
معلومات أبعد من أن تساوي (العلة ولكن عقلنا يتأدى بالمحسوسات إلى 
معرفة الله بأن يعرف عن الله (أنه) - اي أنه موجود وما شاكل من 
المعلوقات الت لايد من تا إلى الميدا الارلة والهراة أن يعض 
المعقولات الإلهية دانية المنال للعقل الإنساني. 


وأما بعضها من وراء طاقة العقل الإنساني فلا تصل مقدرته إلى 
إدراكه» والعقول تتفاوت في المراتب» فهذان اثنان ينظر الواحد منهما 
بعين العقل في شيء أدق نظراً من الآخرء فمن كان منهما أسمى عقلاً 
يدرك عن الشيء معلومات كثيرة يمتنع عن الاخر إدراكها كما ترى ذلك في 
الرجل الأمي الذي لا يمكنه في وجه من الوجوه أن يدرك الاعتبارت 
الفلسفية الدقيقة» وعقل الملاك يفوق عقل البشر أكثر فأكثر مما يفوق عقل 
أعظم الفلاسفة عقل الأحمق الشديد البلاهة» لأن هذا التفاوت منحصر 
فى حدود النوع الإنساني وعقل الملاك تجاوزهاء فالملاك يعرف الله 
بمعلؤل هو أشرفك من الإنسان لأنه يعرفه بجوهر تفه وجوه الملاك 
الذي يتصل به إلى معرفة الله معرفة طبيعية هو أشرف من الأشياء 
المحسوسة» بل أشرف من النفس الإنسانية التي يرقى بها الإنسان إلى 
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معرفة الله» وليس كل ما يعرفه الملاك بطبيعته يكون عقل الإنسان كفواً 
لإدراكه» إذن كما أن الأبله إذا أوجب كذب ما يقول به الفيلسوف لمجرد 
أنه لا يمكنه أن يدركه فيكون فعله هذا في غاية الحماقةء كذلك الإنسان 
إذا جرؤ على تكذيب ما أنزل الله بواسطة الملائكة لمجرد أن ذلك المنزل 
ممتنع تحصيله بالعقل فيكون في أبلغ من تلك الدرجة من الحماقة 
والجهل. 

ويقول بعض الفلاسفة: إن نسبة عقلنا إلى أول الموجودات التي هي 
بينة الظهور والوضوح في الطبيعة كنسبة عين الخفاش إلى نور الشمس» - 
فإذاً ليس كل ما يقال عن الله إن كان العقل لا يدركه أو لا يمكنه تحققه 
يجب إن نرفضه للحال على أنه باطل كما يتوهم الجهلة الحمقى أو يقول 
الملحدون...ثم يقول هذا القديس: إن من الناس من يحرم وجدان الحقيقة 
أسوأ مزاجهم» ومنها يحرمها لتفرغهم بالمباحث النظرية والمادية الدنيوية» 
ومنهم من يحرمها للجهل وقلة العلم» - والعلوم الإلهية لا يصل اليها أحد 
إلا بالجهد والمشقة والتوفيق ولا بد من أن يتلقن الناس حق الأمور الإلهية 
من طريق الإيمان الثابت بثبات اليقين. - ويقول :إن عجز القوة عن إدراك 
شيء يتأتى عن سببين : أولهما: لأن الشيء ليس موضوعاً للقوة» كما أن 
البصر يستحيل عليه إدراك الصوت» وإما لأن الشيء وإن كان موضوعاً 
للقوة فليس مع ذلك بينهما مناسبة كالنور الشديد ايضاًء فإن عين الخفاش 
لا تبصره فما يدركه الفيلسوف ويعجز عنه الأمي من القسم الثاني لا من 
القسم الاولء لأن المعلومات التي يدركها الفيلسوف هي أيضاً داخلة في 
موضوع عقل الأمي لاشتراكهما في النوع, إلا أن بين مدركات الفيلسوف 
العالية وقوته المدركة تناسبا لم يكن بين تلك المدركات والقوة المدركة في 
الأمى. 


َه 


وقول ا نا ارا يدرك الا ات خفائن الخساء ران 


وم 


ادرك ظواهرهاء وإنما يكون العلم بحقيقة الكون بوسيلة أخرى غير الحق 
وهي وسيلة الحدس والعيان العقلي المباشر فهذا الإدراك الحدسي المباشر 
يجاوز الإنسان حدود الطبيعة وحدود العقل وشروطه. 

الله المارونى -. 


۵- معرفة ما وراء الطبيعة عن طريق التأمل والحدس عند بعضهم: 

يقول بعض الفلاسفة: يعد الإنسان سفينة فى محيط هذه الحياة وربانه 
(العقل) وقلوعه (النفس) ونزعاته وأهواؤه هي (الرياح) التي تملأ قلوعها 
وتدفعهاء ولا بد إذاً من (بوصلة) تضبط سيره وتحدد وحهته»› وما غفلت 
قدرة الحكيم العليم عن هذاء وکيف» وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى؟. 

لقد أودع الخالق سبحانه في الإنسان أدق (بوصلة) وأضبطها وهي 
N OE‏ ف تليق الا 

يقول الفيلسوف الاندلسى (لسان الدين بن الخطيب): إن الإنسان هو 
كون صغير فيه من الكون الكبير''' كل شيء» فالعقل جزء من العقل 
الفعال» والروح من الروح الكليء والنفس من النفس المطلقة» والقلب 
فيض من الصورة الفياضة» وهذا الفيض هو الفيض القابل من العقل 
والروح والنفس. 
)١(‏ هذه الجملة مأخوذة عن علي 22 بقوله مخاطباً الإنسان: 

أتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
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مكانه الطبيعي هو عالم المادة الذي نعيش فيهء أما ما وراء المادة: فإن 

والقلب هو ذلك الحاسة الخفية التى يتذوق بها الإنسان الفضائل 
والرذائل - هو الذي يصدق الإنسان لو أحسن الالتفات اليه والاستماع 
إلى ندائهء فإذا اهمله الإنسان يعلو عليه الصدأ ويتراكم عليه ويحل الفساد 
والعطب فيجري الإنسان حينئذ فى حياته على هواه. 


هذا الجهاز العجيب جعله الله لتقييم الخير والشر فهو في نظر الإسلام 
وجميع الفلاسفة مسلمين وغيرهم هو العين الباصرة E‏ 
مسالكه وتريه الحسن والقبيح» قال تعالى: #8فَإنَهَا لا نحم الأبصر ولكن 
فى الفا الى ف ار وقال الرسوة هوه الا وإن فى الخ( 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى 
(القلب) وهو ا اسان الى لا يكدت: 

إذاً فالقلب هو المعيار أو الميزان الذي يرجع اليه الإنسان في تقييم 
العقل أن يرتفع اليها. 

ويقول الفيلسوف الاميركى (امرسون): العبقرية هى أن تعتقد أن ما 
دقيق تنتظم رؤيته للناس جميعاءفما يقع فيه يقع في قلوب الناس جميعاء 
لأن المصدر الذي تستقي منه القلوب مصدر واحد هو العالم العلوي عالم 
الحق والنور. 

ويقول الفيلسوف الإسلامي محمد اقبال: إنه لكي تكفل إدراك 


,م 


الحقيقة إدراكاً كاملاً ينبغي أن يكمل الإدراك الحسي بإدراك آخر هو ما 
يصفه القرآن (بالفؤاد) او (القلب) فالحدس ضرب من المعرفة الذاتية التى 
لا AE‏ بالعقل › ومصدرها القلب وهى فوة 0 


ويقول بعض العلماء: إنها شيء 55 الإلهام أو يكاد يشبه الإلهام 
تشرق في النفس إشراق الشمس في وسط السحاب فتمتلىء جوانب النفس 
ورا عاف شلا ووا (افرشوة) العان لل اها 


ويقول(برجسون) إن الحدس وحده هو الذي يستطيع أن يتفهم الحياة 
ويضسل إلى تارها المتدفق: 


إلى المطالب» بينما العقل ينتقل تدريجياً من المقدمات إلى النتائج. 


ويحدثنا صاحب كتاب (الملل والنحل): أن ارسطو قال: إن للعالم 
مبدعاً لا تدرك صفته العقول من جهة جوهرف وإنما يدرك من جهة آثاره. 
وهو الذي لا يعرف اسمه إلا من جهة أفاعيله وإبداعاته. 


أما النتيجة التي وصل اليها (افلاطون) فهي نتيجة قياسية ذهنية ترى 
غير الموجود قياساً على الموجودء فإنه قال: الموجودات في هذا العالم 
- عالم الحس - آثار الموجودات في ذلك العالم - عالم ما وراء الحس: 
فالعالم عالمان: عالم العقل وفيه المثل العقلية والصور الروحانية» وعالم 
الحس وفيه الأشخاص الحسية والصور الجسمانية كالمراة ينطبع فيها صور 
المحسوسات. 

وذهب (الكندي) مذهب افلاطون فقال: إننا متى عرفنا موجوداً من 


)١(‏ تجديد الفكري الديني الإسلامي للدكتور محمد إقبال. 


AY 


الموجودات معرفة تامة كان لنا مرأة تنعكس على سما كين الموجودات 
الأخرى في العالم. 


والفيلسوف الاميركي (وليم جيمس) يقول: «إن الطبيعة تنطق بالروح» 
وما العالم المادي سوى تعبير رمزي عن عالم روحي حقيقي»» ويقول: 
واا سكن رزو لديا ره نه ماقي ها لا لككرو ناته و ووو نات )لفان 
معرفتنا لها مستنتجة من آثارها. 


إننا نرى ما تعمله (الذرة) فقطء أما طبيعتها وأين هى» فليست لنا 


إن علم الطبيعة يعامل الذرة على أنها رمز أكثر منها جوهراً محدداً. 
ويعني أن العلم يفترض وجود الذرة يسند هذه الآثار التي تفيض عنها إلى 
شيء ماء وهذه الآثار لا بد أن تكون صادرة عن شيء وإن كان هذا الشيء 
لا يخضع للحس» فإنه لا بد أن يقام له وجود ولو فرضنا حتى تضاف هذه 
الآثار اليه وتحسب عليه» ولكل معلول علة» فكيف بهذا الوجود وهذا 
النظام الذي يدور في فلكه؟. إنه لا بد أن يضاف إلى موجد أوجده وقام 
عليه» وإن كان هذا الموجد غير ظاهر في عالم الحس فإن آثاره بلغ دليل 
عليه» وأقوى شاهد على وجوده. 


فالاستدلال على وجود الله بالنظر في عالم الموجودات نظر تأمل 
وتفكر يملا القلب والنفس روعة وخشية بعد أن يملأ العقل دهشاً وعجباً - 
لنستمع إلى قوله تعالى : «الِى عاق س سوت لها ری فى كلق اليم 
من تقوب انچ ام هَل ری من ور © ثم اتيج الم کرش يت إِلَكَ امبر 
ایا و ي9 000 


٤١ 3 سورة الملكء الآيتان:‎ )١( 


5م 


ألم تر في هذه الآية الاعجاز الذي لا تستطيع رده فتعلم أنه تنزيل من 
حكيم حمید ؟ وليست هذه الآية وحدها بل كل آيات القرآن مثلها”'' . 

يقول (اناكساجوراس) أحد فلاسفة اليونان - وكان قد بهره ما يشمل 
الكون من نظام وجمال وتناسق فأدرك أنه يستحيل على قوة عمياء أن 
تخرج هذا العالم الدفيق المتناغم» فهو كما يظهر - لا يخبط في سيره 
خبط عشواءء بل يقصد إلى غرض محدود. وإن الطبيعة لتضرب الامثال 
كل يوم على أن لها فكرة تسعى إلى تحقيقهاء وكيف يسيغ العقل أن يكون 
تناسق الكون وجماله ونظامه من فعل قوة آلية لا تعرف التناسق والنظام؟؟؟ 
وهل تنتج هذه القوة إذا أطلق لها الأمر إلا عماء وفوضى؟ وهنا لم يجد 
(اناكساجوراس) سبيلاً إلى الشك في أن عقلاً ذكياً يدبر المادة ويحكمها 
ويسلك بها سيلا سويا في عدى وبصيرة إلى غاية معلولة مقصودة وهو 
الذي بر خط اسي 

قلت: وإذا كان الإنسان المتأمل البصير اهتدى بالعلم والعقل 
والتفكير إلى القول بوجود قوة أزلية أبدية فعالة وأثبت بالاستدلال والبرهان 
العقليين أن لهذا الكون صانعاً مدبراً فهل رضي أن يقف عند هذا الحد من 
المعرفة ؟كلا؟؟ 

بل أخذ يبحث عن هذه القوة الأزلية الغيبية »غير أنه علم - ولا ريب 
- أن العقل البشري محدود يقف عند حدّ معين من المدركات لا يتعداه. 
قوفف قان : إن لتحت عن الم يطريق المبحدوه مكرود ومحاولة فاش 
لادراك الكامل المطلق عن طريق الناقص المقيد. 

وقد حض القرآن ذوي البصائر والعقول على التأمل بالمخلوقات 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) قصة الفلسفة اليونانية - نقل مصطفى الكيك - بين عالمين. 


هم 


وروم 1 رك 


الكونية فقال: سَربور ءانا 2 الافاق وف ف اش حا ق ينبي لهم أنه 
ا ا اوک يَكْف ریک اتد عل کی سی سید 4؟'. 


يقول الإمام علي #4 في إحدى خطبه: ظهرت في البدائع التي 
أحدثها آثار صنعته» وأعلام حكمته» فصار كل ما خلق حجة له ودليلاً 
عليه» وإن كان خلقاً صامتاً فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدع 
على -.(5) 
0 


ولا نخطئ إذا قلنا: إن جميع الفلاسفة الدين أخذوا يقيناً بالرسالاات 
السماوية› واستبقنت مداركهم ما جاء فی الكتنت المقدسة وصلوا بقناعة 


تامة وتثبت صحيح من وجود(الصانع الآول) ولم تفتن عقولهم سفسطات 
الآخرين ولا تخرصات الملحدين» ويعتبرون كل هذه السفسطات ضرباً من 


الجهل والعناد والكفر والإلحاد. 


تعال معي لنرى ماذا يقول (الغزالي) مصرحاً: إن الكفر هو تكذيب 
الرسول ڪي في شيء مما جاء به» والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به 
ويقول: إن كل فرقة تكفر مخالفها تنسبه إلى تكذيب الرسول ية فالحنبلى 


(۱) قال Em‏ إن ملكوت الله في داخلك» وهو يعني ما لدی الإنسان من قوة وعقل وروح 

ونور» وكله من الله» وهذا ما اشار اليه الإمام علي ك بقوله: 
اتزعم انلك جرم صغير ١‏ وفيك انطوى العالم الاكبر 

وقد ننابقاً 

(۲) المراد أن جميع المخلوقات تدل على وجود الخالق فالصامت منها ينطق بلسان الحال.وعند 
ا المقدس): إن الكائن الإلهى حقيقة صافية بلا صفات ولا حدود ولا 
تعزينت. a E)‏ يفا (الشين) لذن E‏ حيو يذه 
العاف المعالن يعر اه وج هة ال والظريقة وراك كن كرون بال هن 
الفرق بين مظهر الأشياء وحقيقتهاء فالفكرة في تعاليم (رأمانا مهارشي) هي البحث في 
النفس» وحين يسأله الناس عما سيحدث لهم بعد الموت»يقول للسائل: لماذا تريد أن 
تعرف ما سوف تكون عليه بعد الموت قبل أن تعرف ما أنت عليه: اكتشف ما أنت عليه 
الآن تعرف ما تكون عليه بعد الموت. (مجلة الکفاح۲۳ كانون اول سنة 191/4). 


كم 


يكفر الأشعري زاعماً أنه كذب الرسول في إثبات (الفوق) لله تعالى وفي 
الاسعزاءستى ال واا عر اها كف اللي زاعما أنه مق 
وكذب الرسول في أنة لين كمقلة شىء" 


والأتهرق انشا ذب ويكفر' التعتزلى:زاعما أنه كدب الرسول:فئ 
EN‏ 


)١(‏ أصحاب النص من الحنابلة يطلق عليهم المشبهة لأنهم يشبهون الله عز وجل (بالصفات) فالله 
عندهم عالم بعلم زائد عليه وقادر بقدرة زائدة عليهء وجل الله. 

(۲) المعتزلة ينكرون الرؤية»فالله عندهم لا يرى»وينكرون خبر المعراج» وإن محمداً رأى ربه - 
يقول عبد الحميد بن ابى الحديد - وهو معتزلى المذهب -: (والله لا موسى ولا عيسى 
الس ولا محمد » عل ولا جيل إلى محل القن هن كه ذانك غير ك 
واحدي الذات سرمد) - وقال: (عجبت لقوم يزعمون محمد وأ را لأفلامهم ا 
مع أن بعض المتكلمين وكثيرا من الفلاسفة لا يمنعون الرؤية» ومنهم الفارابي» ولكن 
المعتزلة - كما رأيت - يمنعونها لأن الرؤية - كما يقولون - لا تكون إلا لمحسوسء وذلك 
قولهم بالرغم من أن المتكلمين يجيزون رؤية كل موجود» على اعتبار أن الرؤية نوع من 
العلم وأن العلم يحصل من غير اتصال النور بين الرائي والمرئيء ولعلها رؤية البصيرة 
عندهم وهي الصحيح.هذا وقد اختلف الناس منذ عهد النبي ويه حتى الآن فيما إذا كان 
الإسراء والمعراج بالجسد يقظة ام بالروح نوما. 
وسأنقل للقارئ الكريم تحليلا علميا عن هذا الموضوع من كتاب(ما بين عالمين) بغية الاطلاع 
والفائدة» يقول المؤلف الاستاذ مصطفى الكيك: فالذين قالوا إن هذه الرحلة كانت بالروح لم 
يتصوروا انتقال النبي 86 بصورته الدنيوية من مكة إلى بيت المقدس ثم من بيت المقدس إلى 
ما فوق السماء السابعة والعودة بعد ذلك إلى مكة في ليلة واحدة» وقد قلنا إن المسافة بين مكة 
وبين بيت المقدس تقدر بحوالي ألفي ميل يقطعها المسافر في ذلك الوقت في شهر ذهاباً ومثله 
فى'الايات هما أن امن الذى يتقيه المتقل من اء إلى سما يسغرق اة عاد + لم 
يتصوروا انتقال النبي ينه بصورته الدنيوية» لأن الجسد الأرضي مادة ثقيلة خاضعة لقانون 
الجاذبية» وانتقال الإنسان وهو في صورته الأرضية من مكان لا يمكن أن يشذ عن قواعد 
الزمن وقانون الجاذبية» ولم يقل لنا هؤلاء القوم ما هي صورة الروح في أذهانهم» وعلى 
أية صورة انتقلت من مكة إلى بيت المقدس» وعلى أية صورة كانت صلاتها بالأنبياء في 
بيت المقدس وهل اصطنعت (البراق) أم لم تصطنعه؟ وما سبب عجزها عن الانتقال عبر 
السماوات حتى أعد لها سلما له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب عددها عشر مراق» سبع 
منها للسماوات وثلاث لسدرة المنتهى والعرش» ولسنا ندري أيضاً كيف أمكن للروح أن 
تصف لقريش عيراً مرت بها في الطريق فضلت دابة من العير فدلتهم عليهاء إلا أن تكون 
الروح مبصرة مدركة قادرة على الكلام وهو ما لا يمكن القول به لأن الروح من أمر الله 


AV 


ولا يعرف عنها أحد شيئاً» وقد استأثر جل جلاله بعلمها وذلك بنص قوله تعالى: من سورة 
الإسراء: «وَيَسئئُوتَكَ عن ايح مل اروخ بين مر رن رمآ اویش ين لهل إلا يلا @). 
أما اولئك الذين قالوا: إن الإسراء بالجسد يقظة فقد استبعدوا أن يكون بالروح لأن رحلة 
الروح أقرب إلى الأحلام منها إلى الحقيقة وهم مؤمنون بأن هذه الرحلة كانت حقيقة 
وليست حلماء والحقائق لا تكون إلا حيث اليقظة والوعي» وهم لا يعرفون عن الروح 
شيئاً» ولا يستطيعون تصور هذه الروح لأنها كائن غامض ليس من امرهم في شيء» وإنما 
هو من أمر الله» وما استأثر الله جل وعلا بعلمه فليس للإنسان سبيل إلى معرفته البتةء 
ولهذا لم يرتاحوا أن يكون الإسراء بالروح» - ولما كان انتقال النبي 6 بصورته الدنيوية 
وجسده الأرضى لا يمكن أن يحدث بين مكة وبين المقدس فى الوقت القصير المنصوص 
عليه لاه لا فى مع القزائين التيزيفية وجاذيية الأرضى »ققد جعل الق #البراق 1 وة 
لنقله عليه الصلاة والسلام» وقد روى الرواة أن هذا البراق كان يضع حافره مد بصره أي 
عند الأفق حيث ينتهي بصره ثم يقصر هذا الحافر ويطول الآخر وهكذاء ولم تنقل كتب 
السيرة تعليلاً لهذه المرونة. وورد في وصف البراق أن له وجهاً كوجه الإنسان وجسدا 
كجسد الفرس وقوائم كقوائم الثور وذنباً كذنب الغزال وأنه لا ذكر ولا انثى» وروت كتب 
السيرة أنه كان مطية «الأنبياء» جميعاً من عهد ابراهيم #4 إلى عهد محمد 6ك. 
وليس لدينا أي دليل علمي على وجود هذا الكائن في عالم المادة ولم يرد له أي ذكر في كتب 
التاريخ ولا في تاريخ الحفريات ولا في الكتب المقدسة؛ كما أنه ليس هناك أي تعليل لشذوذه 
عن قوله تعالى: وين ڪل ىء حلفا رَو ملک نَدَكرونَ 4 إذ ورد أنه لا يتوالد وأنه لا ذكر 
ولا أنثى» فإذا قيل إنه خرج عن هذه القاعدة كما خرجت الملائكة فإنهم ليسوا ذكوراً ولا 
إناثاًء قلنا إن الملائكة كائنات روحية» من عالم السماوات» أما البراق فمعروف أنه كائن 
أرضي ومستوى تكوينه الذري يختلف عن مستوى التكوين الذري للملائكة وما ينطبق على 
الملائكة لا ينطبق عليه. وإذا كان الإسراء في الجسد يقظة فلا بد أن يكون جبريل نكا 
الذي رافق النبي 6 في هذه الرحلة قد انخلع إلى المستوى الآدمي ليتساوى مع المستوى 
الاهتزازي للنبي #6 وليتسنى له مصاحبته وذلك طبقاً لقانون التساوي والترنمء لأنه من 
غير الممكن أن يتصاحب الاثنين وهما من مستويين مختلفين أحدهما من مستوى الملائكة 
ورفيقه من مستوى عالم» وتنطبق نفس القاعدة على الأنبياء تك الذين صلى بهم النبي 6 
في بيت المقدس ليلة الإسراء لأنهم بعد موتهم تك قد انتقلوا إلى العالم الآخر وارتفعوا 
بمستواهم الاهتزازي عن عالم الأرض فلكي يصلي بهم النبي #6 وهو في مستواه الأرضي 
وجب أن يتساووا معه في هذا المستوى فينخلعون اليه» وهو ما لم يقل به أحدء أما 
أولئك الذين يقولون إن الإسراء كان بالجسد والمعراج كان بالروح فإن عليهم أن يقولوا لنا 
اين كان جسد النبي و عندما عرج به روحاً الى السماوات» إذ إن كتب السيرة قد أغفلت 
هذا الجسد الطاهرء مع أنها عنيت (بالبراق) وبأنه ربط في الصخرة المباركة ببيت المقدس. 
والقول الفصل في رأينا أن الإسراء والمعراج لم يكونا بالجسد الأرضي ولا بالروح وإنما كانا 
(بالنفس)» فإنها تنفصل عن البدن في حالتي الموت والنوم فتنطلق في العالم الآخر غير 


A۸۸ 


خاضعة لقوانين العالم الفيزيقي» لأنها من مستوى تكويني مغاير ومجالها بعد الانفصال السماء 
الدنيا الأولى في الترتيب الاهتزازي ويحدث ذلك لجميع الناس طبقاً للقاعدة المنصوص عليها 
bs‏ اله بو الام جين مَوْتِهسا وألى لم تمت فى مامه وفي 
قوله ايضاً 2 هو ادى وڪم بال والوفاة هي ظاهرة انفصال النفس عن البدن» وفي 
رحلة الإسراء عنى القرآن بالإشارة إلى حدوث الرحلة وقت الليل أي في وقت النوم على 
ما هو مفروض عموما خيث تنفصل التفوس عن أبدانها قال جل شأنه: سحن اليئ اسر 
بعَبْدوء يلا فكلمة ليلاً بعد (أسرى) معناها اللغوي السير ليلاً. إذن فرحلة الإسراء حدثت 
بالنفس ولا بالجسد ولا بالروح. فقد أوى النبي #6 إلى فراشه فنام واستغرق في نومه وفي 
هذه الحالة فصلت نفسه الطاهرة إلى العالم السماوي وانطلقت بصحبة جبريل #4 إلى بيت 
الكش 
ولما كانت النفس هي الجوهر في تكوين الإنسان وهي الكائن الحي المفكر المدرك فإن 
الرحلة تعتبر على فاا ی وفي يقظة كاملة من النفس ا 

حلماً »قال تعالی : هما کب لْفْوَادُ ما ائ € - وقال تعالى: وما جمنا اليا آل أ 
31 مد والرؤيا حوبا ما رأيته في منامك» ومعنى ذلك أن هذه الرؤيا حدثت ا نوم 
النبي ونه كالإسراء تماماً وفي هذا المعنى إشارة ضمنية إلى حدوثها بالنفس» إن الرؤيا في 
رحلة المعراج كانت بعين الفؤاد جوهر الإنسان فهي رؤيا فؤادية لا روحية ولا جسدية 
أرضية» فالإسراء والمعراج رحلة حدثت بالنفس ذات المستوى الاهتزازي السماوي وبذلك 
يمكن تفسير تلاقي الرسول ي بالملاك جبرائيل وبالأنبياء في بيت المقدس لأنهم بجعا 
في هذه الحالة كانوا في مستوى اهتزازي واحدء ولما كانت النفس كائنا أثير | غير خاضع 
لقوانين الأرض وأنها تنتقل في العالم الأثيري بحكم تكوينها بسرعة تذبذب الموجات 
الأثيرية وهي(185١)‏ ألف ميل في الثانية فإنه يمكن إذا حساب الزمن الذي تستغرقه في قطع 
ألفي ميل من مكة إلى بيت المقدس بنسبة(.. ..) إلى )۱۸١(‏ ألفا من الثانية أي بنسبة جزء 
واحد من (97) جزءاً من الثانية وهو الزمن الذي لا بد أن يكون قد استغرقه الرسول 6ه 
في رحلة الإسراء ذهابا ومثله في الإياب. ويؤخذ من ذلك أن معايير الزمن في العالم 
الآخر مغايرة تماما لمعاييره في عالم المادة» وذلك راجع لاختلاف طبيعة التكوين في 
العالمين» بل إن الزمن على هذا القياس يكاد يكون غير موجود في العالم الآخر. 
وعليه لم تكن هناك حاجة للنبي 6 لاستعمال(البراق) وسيلة انتقال» وإنما جاءت فكرة 
البراق لحل مشكلة كانت فى أذهان الناس فى ذلك العهدء إذ كانوا يجهلون وجود النفس 
وخصائصها بالصورة التي عرضناها في هذا الكتاب» كما أنهم لم يربطوا بين أن يتوفى الله 
الأنفس ليلا أي يفصلها عن أبدانها الأرضية وبين الإسراء الذي حدث 1 أيضاً» والدليل 
على هذا الجهل اضطراب الناس في امر الإسراء ما إذا كان بالروح أم بالجسد وارتياب 
بعد اتباعه َي بهذا الذي يقوله. 
ثم تستأنف هذه النفس الطاهرة رحلتها في السماوات بنفس السرعة خاضعة لقانون المستويات 
الاهتزازية أو قانون التساوي والترنم فكان ية ينخلع إلى مستوى السماء التالية أي يرفع 


۸۹ 


_وفى إثبات العلم والقدرة والصفات لله. 


لزل يكس الأشعرى اعا أن اتات السفات كير افده 
وتكذيب للرسول في التوحيد. 


الاعتراف بوجود ما اخبر الرسول 46 عن وجوده. إلا أن للوجود خمس 
درجات» ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة فحالفها إلى التكذيب» فإن 


الوجود:ذاتي وحسي وخيالي وعقلي وشبهي» ومن اعترف بوجود ما أخبر 
الرسول اة عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس يكذب على 
الإطلاق. 


أما الوجود الذاتي: فهو الوجود الحقيقي الثابت ا الج 
والعقل» وأما الوجود الحسي فهو ما يتمثل في القوة الباصرة من العين مما 
لا وجود له خارج العين وذلك كما يشاهد النائم» وأما الوجود الخيالي فهو 
صورة هذه ا إذا غابت عن حسك» - وأما الوجود العقلي فهو 
أن يكون للشيء روح حقيقية ومعنى فيتلفه العقل مجرد معناه دون أن يثبت 


مستواه الاهتزازي بما يتلاءم مع المستوى الاهتزازي لكل سماءء وهذه القدرة هي من 
خصائصه وهيو كان يمارسها عند تلقي الوحي من جبرائيل عليهما الصلاة والسلام» وفي 
هذه الحالة يرى سكان هذه السماء من الملائكة والمنتقلين إليها من البشر وكذلك كان 
يفعل جبريل 6 حتى بلغ الرسول ونه السماء السابعة وتجاوزها إلى السدرة والمستوى 
والعرش» ولم يستغرق الرسول ويو في هذه الرحلة من الزمن تلك الليلة بحسب المعايير 
الزمانية الأرضية إلا بالمقدار الذي رآه ملائماً للبقاء فى كل سماء وقد ورد أنه قضى فى 
رحلته هذه بين ثلاث ساعات وأربع ساعات اسراءً ومعراجاً وذهاباً وإياباء ويقول: لم 
يكن النبي وي وحده الذي عرج به إلى السماء وإنما سبقه إليها كثيرون ولحق بهم بعد 
الرحلة 2 الموتىٍ المنتقلين كثيرون» والقرآن الكريم يسجل هذه الحقيقة بوضوح في قوله: 

يعم م مَا لج في الْأَرضٍ وما برج نها وم رل ير ألسَمَاءِ وما يعرج فاچ. ..الخ فالمعراج 


تة هخ سنن الله وقانون من قوائينة ولن نجدا لنسنة الله تبديلة. 


۹۰ 


صوته في خيال أو حس أو خارج كاليد - مثلاً» فإن لها صورة محسوسة 
ومتخيلة» ولها معنى هو حقيقتها والقدرة على البطش. هي اليد العقلية. 

وأما الوجود الشبهي فهو لا يكون نفس الشيء موجوداً إلا بصورته لا 
بحقيقته لا في الخارج ولا في الحس ولا في الخيال ولا في العقلء ولكن 
يكون الموجود شيئاً آخر يشبه في خاصة من خواصه وصفة من صفاته. 
هذه درجات الوجود عند الفيلسوف الغزالي» ويختلف أكثرها عن 
الموجودات التي قررتها بعض المذاهب من الصوفية والتي لا تتجاوز 
الأربعة: وجود في الكتابة - وجود في اللفظ - وجود في الذهن - وجود 
في العين والوجود العيني عند هؤلاء: هو تجلي الحق مشاكلة لا مجانسة» 
- أي أنه سبحانه يتجلى في الشكل والمنظر لا بالحقيقة والجوهر - كما 
هو وارد من رموزهم وإشاراتهم. 


1- الفلاسفة والإيجاد والتكوين ومناقشة القدم والحدوث عندهم: 


لما كان موضوع هذا الكتات هو البحث حول المعتقدات الدينبة 
والاطلاع على ما جاء في الكتب السماوية والمأثور عن الرسل والدعاة 
والهداة المعصومين وعلى أقوال العلماء والفلاسفة الربانيين والماديين - 
القدماء والمحدثين» والأخذ بالصحيح والسليم من أقوالهم وآرائهم 
ومعلوماتهم ونبذ المعتل السقيم منهاء وحتى يرى المتردد والمتشكك بأم 
عينه وبسيط عقله الحقيقة واضحة ماثلة فتلزمه بالقناعة أن لهذا الكون 
(فكونا حكيماً مدير اعقو العلة الا ولي وما سواه تحلول دك ٠‏ 


)201 قال الفيلسوف (امرسون): كانت العلاقات بين روح القدس وروح الإنسان مباشرة وحرام علينا 
أن نقيم بينهما الوساطات» أو نجهل وجود الذي .نعيش بنوره» - وكان (وليم جيمس) بالرغم 
من تشككه - يقتنع بما رآه العقل» فكان يقول: إن العقل أستاذنا وهادينا إلى عالم أوفر حرية 
وعدلاً وخيراً من عالمنا الحاضرء وهذا القول - كما تراه - يدل على أنه مقتنع بوجود خالق 


۹۱ 


إذاً فقد نمر على بعض الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم والبعض 
الآخر الذين أنكروا عليهم آراءهم فقالوا بحدوثه» ونوجز آراء الطرفين 
للاطلاع والفائدة واعتناق ما هو أولى وأجدر بالاتباع والإيمان بعد 


تمحيصه وتلقيقه. 


يقول الفيلسوف العربي (ابن رشد): أما مسألة قدم العالم وحدوثه"") 
يكون راجعاً للاختلاف فى التسميةء وبخاصة عند بعض القدماء» وذلك 
أنهم اتفقوا على أن ههنا ثلاثة أصناف من الموجودات : طرفين وواسطة بين 
الطرفين» فاتفقوا فى تسمية الطرفين» واختلفوا فى الواسطة»فأما الطرف 
الواحد فهو موجود وجد من شيء غيره - أي: سبب فاعل ومن مادةء 
والزمان متقدم عليه أعني على وجوده» وهذه هي حال الأجسام ال رك 


)١(‏ يقول أنصار الحدوث: لو كان العالم قديماً لكان مساوياً لله في المدة» فيرد عليهم انصار القدم 
بقولهم : إن الوجود الإلهي حاصل كله دفعة واحدة»ووجود العالم حاصل بالتعاقب» فليست 
هناك مساواة» قال الاستاذ العقاد أما قدم العالم عند افلاطون فهو حسب قوله: بأن الزمان هو 
محاكاة للأبدية او هو الأبدية التى تسمو اليها منزلة المخلوقات فالله سرمد منزه عن التحيز 
راجا 'اليحدردوولة او للا ولا اح وا مکو .مدلا ن وهل کو ا د 
للمخلوقات أن تتشبه به في صفات الكمال فأراد لها الدوام وأحب أن يعصمها من الدثور 
والفناء ولكنه لا يخلع عليها دوام الأبدية - صفته جل وعلا - وهي لا تنتقل من المنعم 
إلى المنعم عليه فأعطاها دوام الزمان لأنه اكمل دوام ترتقي اليه المخلوقات - وابدع 
الفلك والزمان معا فشمل بهما جميع مخلوقاته» ومن هذا يظهر أن المادة الاولى - او 
الهيولى - كما يسميها الفلاسفة - من الفلك ولقدم من الزمان»وليس في مذهب أفلاطون 
أن الله خلق هذه المحاولات المادية التى تتفاوت فى مراتب الخير والجمالء ولكنه يؤمن 
بأرؤاخ وتسطى بين الله والإنسان كأنها الملذفكة فى الأديان الكتابية». ويسميها (الأرواح 
الصانعة) وينسب إليها التشبه بالإله في الخير والجمال» ويرى أن الارواح تعمر الكواكب 
السيارة وتحركها في افلاكها المنتظمة وأنها تتوخى الدوران» لأن المتشابه خير من المتنافر 
والذي لا تتشابه اجزاؤه قلت: الإيمان بأرواح وسطى بين الله والإنسان يتفق مع بعض 
المذاهب» والقول بأن الأرواح تعمر الكواكب يتماشى مع الفكر العلمي المعاصر كما نرى 
من حيث العناية بالكشوف الفضائية.. ..الخ. 


۹۲ 


تكوينها بالحس مثل تكون الماء والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير 
ذلك فهذا الصنف من الموجودات اتفق الكثير من العلماء والأشعريين 
على تسميتها محدثة. وأما الطرف الثاني المقابل لهذا فهو موجود لم يكن 
من شيء ولا تقدمه زمان» وهذا أيضاً اتفق الجميع من الفرقتين على 
تسميته قديماً» وهذا الموجود مدرك بالبرهان وهو الله تعالى وتبارك الذي 
هو فاعل الكل وموجده والحافظ له. 


وأما الصنف من الموجودات الذي هو بين الطرفين فهو موجود لم 
يكن من شيء ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن شيء أعني عن فاعل» 
وهذا هو العالم اشر 


والكل متفق على وجود هذه الصفات الثلاث» فإن المتكلمين يسلمون 
أن الزمان غير متقدم عليه أو يلزمهم ذلك إذ الزمان عندهم شيء مقارن 
للحركات والأجسام وهم أيضاً متفقون مع القدماء على أن الزمان 
الممنتقيل غير عدا ر كلك االوجوه الكل وإئما افر ن فى الماك 
الماضي والوجود الماضي› فالمتكلمون يرون أنه متناه» وهذا هو مذهب 
افلاطون وشيعته حيث يسمونه محدثاً أزلياً لكون الزمان متناهياً عندهم من 
الماضي”'". 


وأرسطو وفرقته يرونه غير متناءِ كالحال في المستقبل فهو في الحقيقة 


)١(‏ إذا كان العلم منذ أرسطو حتى عصرنا هذا يقوم على افتراض أن الزمان موجود وجوداً مطلقاً. 
وكذلك المكان فقد جاءت النظرية النسبية(لآينشتاين) تقول: لا وجود للزمان المطلق ولا 
المكان المطلق رغم تصريح (نيوتن) بوجود زمان مطلق ومكان مطلق» وكان قد سبق منذ 
ألفى سنة (أبيقور) وقال: لا وجود للزمان بذاتهء بل وجوده بالأشياء المحسوسة وحدها - 
تلك الأشياء التي نشأت عنها فكرة الماضي والحاضر والمستقبل» وكان قبل (آينشتاين) 
اشا کا بأن الزمان والمكان أمران نسبيان. 


۹۳ 


عندهم ليس محدثاً حقيقياً ولا قديماً حقيقياً. فإن المحدث الحقيق فاسد 
ضرورة» والقديم الحقيق ليس له علة. 

ويقول ابن رشد هذا كله مع أن هذه الآراء في العالم ليست ظاهرة 
الشرع إذا تصفح ظهر من الآيات الواردة عن إيجاد العالم أن صورته 
محدثة بالحقيقة» وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين أعني غير 
منقطعء وذلك أن قوله تعالى: وهر الذي حَلَقَ أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَةٍ 
نام وكات عَرْشُهُ على المآو» - يقتضى بظاهرة أن وجوداً كان قبل هذا 
الوجودء. وقوله تعالى: 2 متو إل ألسَمَاءِ # وهي دخان يقتضي 
بظاهر أن السماوات والأرض خلقت من شىء. - وقوله تعالى: یوم دل 
مه +« رم ود عه 1 
الَْرَضُ عير الأرض وَالسَعواتٌ».. . . . .الخ 

قتف بظاهرة أن رودا انا يقن هذ" الوذ 

والمتكلمون ليسوا في قولهم أيضا في العالم على ظاهر الشرع بل 


اج 


)١(‏ لم أدر كيف لم يكن في الشرع أن الله كان موجوداً مع العدم المحض ولا يوجد هذا في نص 
أبداًء- والله سبحانه (كلي الوجود فأين العدم المحض وأين محله)؟ . 
والإلهيون الموحدون يقولون: كان الله ولا مكان ولا دهر ولا زمان ولا حين ولا أوان ولا 
سماء مبنية ولا أرض مدحوة ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا نجوم ولا فضاء ولا خلاء ولا 
منها.. ..وهكذا ولما شاء أن يكون المكان - العقل الاول - حسب قولهم - أبدعه من نور 
ذاته..الخ وكان (ابيقور) وأتباعه لا يرون أن هناك علة غائية للحياة»وقالوا: إن الوجود كله 
خاضع للنظام الذي لا دخل لارادة خارجية فيهء ولهذا كانت غاية الحياة عندهم اللذة 
الجسمية» إلا أن ابيقور كان يرى أن اللذة العقلية أكبر قيمة من اللذة الجسمية لأن العقل 
يستطيع أن يستمتع بذكرى ماضية او بأمل في لذة مستقبله» وكان يرى أن خير لذة يتطلبها 
الإنسان هو هدوء البال وطمأنينة النفس. 
بينما كان سقراط يرى: أن فى الإنسان روحاً عاقلاً يسيطر على الحس فغايته إذاً عقلية روحية 
لا تتحقق تماماً إلا في العالم الآخر حتى تكون النفس قد حلصت من الجسم وشواغله وفرغت 
لعملها الخاص وهو الفكرء ولهذا فإن من واجب النفس أن تتهيأ للعالم الآخر بممارسة 
الفضيلةء فالهدف في الحياة عند سقراط البحث عن الفضيلة وممارستها. 


4 


فكيف يتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات أن الإجماع انعقد 
غل ا 

والظاهر أن الذي عن الشرع في وجود العالم قد قال به فرقة من 
الحكماء. ولنستمع إلى رأي الغزالي وهو يقول: اختلف الفلاسفة في قدم 
العالم»فالذي استقر علية رای جماهيرهم المتقدمية والمتاأخرية القول 
بقدمه وأنه لم يزل موجودا مع الله سبحانه ومعلولا له ومساوقا له غير 
متأخر عنه بالزمان مساوقة المعلول» وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان" 
وحكى عن افلاطون قوله: بحدوث العالم وأنه مكون ومحدث”". 

قلت: إن الذي يحكى ويقال عن افلاطون أنه لم يكن فكرة واضحة 
في توحيد الله كما وصفته الأديان السماوية والكتابية بعد عصره» وإنما 
كان يتكلم عن الله تارة» وعن الآلهة تارة أخرى ولا يفرض وجود إله 
واحد يفوق هذه الآلهة جميعا إلا من قبيل القياس العقلي الذي يقضي 
بتفضيل الأفضل فالأفضل» ثم اجتماع الفضيلة العليا في واحد لا يتعدد 
وهو إله آلهة ورب أرباب» واسم الله في اليونانية (ثيوس) او (زيوس) كما 
شاع في اللغات الأوروبية فالله عند (افلاطون) هو محرك المادة ومخرجها 
إلى هذا النظام الذي نراه في السماوات والأرض. 

ااانه عل لا موحد ماده بل بوجت (غقلا) تمد هته المادة 
الحركة والإدراك وتندفع به في معارج الكمال» والله خير محض فلا يصدر 
منه إلا الخيرء وإنما الشر الذي يقع في الكون من خلق الأرباب المخلوقة 
ومن نقص المادة وهي تحاول الارتفاع إلى مرتبة الكمال او إلى مرتبة 


)١(‏ ذيل المنقذ من الضلال تقديم الدكتور عبد الحليم محمود. 

(۲) يقول الفيلسوف الصوفى الحسن بن مكزون السنجاري فى ديوانه المخطوط : 
لاا الان ا ای ٠.‏ آله دده رض فصنل 
وهو يريد أن الحق تعالى ليس عنده ماض وحاضر ومستقبل بل الزمان كله كان واحداً بالنسبة 
له تعالى. ولذلك قال له الدهران فتأمل» وفي الأثر: (الزمان كله للرب). 

(۳) تهافت الفلاسفة للغزالي. 


العقل المجرد لأن الله منعم جواد منحها الشوق إلى الكمال فهي أبداً في 
اشتياق اليه» وهى أبذا صاعدة متسامية كلما اتجهت من التجسد إلى 
التجريد» وهي بظاهرها باطلة متغيرة وهي بحقيقتها صحيحة خالدة» وهذه 
الغفه لات الفاشيفة الافلاطونية فى يميزييها عى طريقعة القاهة ين 
موجودات الحس» والموجودات المعقولة التي تتمثل للعقل ولا تتمثل 
للإحساس» فكل ما يقع عليه الحس فهو - في رأي افلاطون - وهم 
وباطل أو محاكاة للحقيقة الخفية أو محاولة لإبراز معنى من المعاني 
المستورة» ومثال ذلك لديه: هذا الشجر الذي نراه» فهذه الشجرة مثمرة 
وهذه الشجرة ذابلة» وهذه الشجرة يابسة»وهذه ساحقة» وهذه قاصرة» وكل 
منها فيها نقص عن الشجرة المثالية التي لا نقص فيها . 

فأين هذه الشجرة المثالية ؟ أهي في عالم المعنى ؟ او في عالم 
العقل ؟ وهي وحدها التي فيها وجود صحيح لا يعتريه التبدل ولا تصيبه 
عوارض الزمانءولا يزال قائماً في العلم الإلهي تحكيه الأشجار 
المحسوسة» وتتبدل وتزول وهو منزه عن التبدل والزوال. 

وهذه الحقائق المعنوية هي التي يسميها افلاطون(بالصحائح) او 
(المثل) وقد تعرف عند المناطقة(بالكليات) وتقابلها (الجزئيات) وهي هذه 
الموجودات الباطلة في رأي افلاطون''' وعلى صفحات كتاب (تهافت 
الفلاسفة) تعليق للدكتور سليمان دنيا يقول فيه: 


)١(‏ كان من عادة أفلاطون أن يعزز آراءه بالأمثلة والأساطير التي تقربه من تلاميذه فكان يضرب 
المثل للدنيا وحقائقها وموجوداتها (بكهف) يقيم فيه الناس وهم مقيدون يستقبلون فيه 
(جداراً) لا يتحولون عنهءوراءهم نار تعكس الظلال من خارج الكهف على ذلك 
الجدار فالأشباح التي يرونها على الجدار هي هذه الموجودات أو هذه الجزئيات التي 
تحكي الحقيقة وليست هي بها وإن كانت تحكيهاء أما الصورة الصحيحة فلن يراها الناظر 
إلا إذا اطلق بنفسه من قيد ذلك الكهف وخرج منه النورء ومعناه اننا محبوسون في كهف 
الجسد لا نرى من الحقائق إلا اشباحها المحاكية لهاء فإذا خلصنا من ذلك الكهف - 
الحبس - إلى عالم العقل المجرد فهناك نرى الحقائق الخالدة التي لا تتوقف على المكان 
ولا تمسها عوارض الزمان ولا يصيبها النقص والتبديل كما يصيب الأشباح المتراقصة على 
المطوي في الظلمات. 
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يصور بعض الفلاسفة صدور العالم عن الله فيقولون: صدر عن الله 
العقل الأول» وهو موجود قائم بنفسه ليس بجسم ولا منطبعاً في جسم 
يعرف نفسه ويعرف مبدأه» ويلزم عن وجوده ثلاثة أمور: عقل ثان» ونفس 
الفلك. وجرم الفلك الأقصى» وذلك لأنه يعقل مبدأه ويعقل نفسه» وهو 
باعتبار ذاته منكر الوجود» وهذه جهات ثلاث مختلفة فيصدر عن كل جهة 
شيء - الأشرف عن الأشرف والأدنى عن الأدنى. ‏ 

ويلزم عن العقل الثاني ثلاثة أمور أيضاً من هذا القبيل» وهكذا حتى 
تنتهي إلى العقل العاشر المسمى (بالعقل الفعال) الذي يلزم عن وجوده - 
عنه - المادة التي في مِفْعّر فلك القمر القابلة للكون والفساد”" ثم إن 
المواد تمتزج بسبب حركات الكواكب امتزاجات مختلفة يحصل منها 
المعادن والنبات والحيوان» فأصل هذه المواليد الثلاثة: العناصر الأربعة: 
التراب والماء والهواء والنار» فتكون محتويات العالم العلوي العقول 
العشرة والنفوس التسعة والأفلاك التسعة» ومحتويات العالم السفلي: 
المادة الموزعة على هذه العناصر الأربعة”. 

فالعقول والنفوس الفلكية والاجسام الفلكية بموادها وصورها 
الجسمية والنوعية وأشكالها وأضوائهاء والعنصريات بموادها وصورها 
الجسمية» كل ذلك قديم عندهم. وآهَا الضور الشبخضية اللات 
فحادثة» وكذلك الأعراض. 

وأما الصور النوعية للعنصريات فينقل عنهم بها خلاف» ويخلص 
الدكتور دنيا من هذا التعليق إلى قوله: كأن يكون القديم مثلاً: هو: أولاً : 
الهيولى» وثانيا بعض الكائنات الروحية فبقدم الهيولى يتحقق القدم الذي 
يراه الفلاسفة ضرورياء وبقدم بعض الكائنات الحية الروحية يمكن تفادي 
)١(‏ يقصد بالمادة التي في مقعر فلك القمر جميع ما يحيط به هذا الفلك ويتراءى فيه. 
(؟) هذا التفصيل كله لكون لكل شيء سبب ولكل معلول علة حتى تنتهي المعلولات إلى علة أولى 

غير معلولة. 


۹۷ 


الصعوبة التى تنشأ عن اتصال المادة بالله مباشرة» فكيف لهذه الكائنات 
الروع ةين ا SL ALN a‏ 
وبناء على هذا التصوير يمكن تعرض عالم الأفلاك للتغير حسب قوله 
جال وق 033 الا عن الاش ار 8 ترثا د الو 
امار 4 وقوله عز وجل : «#إإدًا انس حورت © وَإِذَا اسم أنكدرت © 
وقوله سبحانه: إا أَلسَمَاهُ انقطرت © ودا الكوكب انت © ولا یار 
جرت © ودا القبور ّت 6 الخ لأنه لا يكون قديماً إلا هيولاه"". أما 
صوره فيجوز أن تتبدل» هذا ما يقوله بعض الفلاسفة» ولكن الطرف الثاني 
ينكر قدم العالم أشد النكران ويقول بوجوب الحدوث واستحالة القدم» 
وان كان يتلاقى الفريقان في بعض نقاط التفصيل والتحليل في مسألة 
الايجاد والتكوين ومناقشة القدم والحدوث كما نرى في : 


-١‏ نظرية الفيض عند الفارابي وابن سينا 


44. 2548 سورة ابراهيم» الآيتان:‎ )١( 

(0) الهيولى: لفظة يونانية وتعنى مادة الشىء وجوهره. وأما ما تشكله المادة فهو صورة ولذلك يقال 
عن حضرة الحق ا هيولى الهيولات. 

(۳) الفارابي كان يؤمن كثيراً بأقوال أرسطو وفيما نصه القرآن الكريم» ولكنه لم يوافق ارسطو في 
قدم العالم» والفارابي فارسي الأصل وشيعي المذهب ولد عام (۰٣۲ه‏ وتوفي عام ۳۲۹ ه). 

(6) ابن سينا فيلسوف كبير من فلاسفة الإسلام كان له في الطب معرفة واسعة وقد ألف فيه كتاب 
(القانون) وله كتب كثيرة أشهرها كتاب (الاشارات) وكتاب (الشفاء) وكتاب (النجاة) وهو 
شاعر فارسي الاصل واسماعيلي المذهب ولد عام (١۳۷ه‏ وتوفي عام ٨۸‏ ه) ومن رأيه 
- كما ترى - أن الافلاك ونفوس السماوات ملائكة. وعنده (كالفارابى) أن الله واجب 
الوجود بذاته ولذاته» ومعناه واجب الوجود بذاته أي كان وجودهء بذاته تخ ذاته ولذاته لا 
من غيره إذ ليس يكون شىء علة لوجود نفسهء والمراد عند الفلاسفة بلفظة (الذات) ولفظة 
O‏ كا لجاع تان ابيع AAS E‏ قا الى ا A‏ 
فماهية الإنسان هي ما به الإنسان إنسان أي حيوان ناطق» فالحيوانية والنطق ماهية وسميت 
ماهية لوقوعها في جواب (ما هو) فصاغوا :من قولهم ما هو) بجواباً لا سؤالاً بزيادة ياء 
النسبة وتاء التأنيث مع قلب الواو ياءء - أما الذات فيطلق عليها العرب اسم (الانية) 
ويعرفونها بأنها تحقق الوجود العيني من حيث رتبته الذاتية. 


۹۸ 


فعند الفارابي : . 

# الوجود الأول - الله - واجب ا ولذاتة: 

# والوجود الثاني - أو العقل الاول: ممكن الوجود بذاته - واجب 
الوجود بغيره. 
د الوجود الثالث - أو العقل الثاني : السماء الاولى. 

# الوجود الرابع - أو العقل الثالث: كرة الكواكب الثابتة . 

# الوجود الخامس - أو العقل الرابع: كرة زحل . 

# الوجود السادس - أو العقل الخامس : كرة المشتري . 

# الوجود السابع - أو العقل السادس: كرة المريخ . 

# الوجود الثامن - أو العقل السابع: كرة الشمس . 

# الوجود التاسع - أو العقل الثامن: كرة الزهرة. 

* الوجود العاشر - أو العقل التاسع: كرة عطارد. 

# الوجود الحادي عشر - أو العقل العاشر - (العقل الفعال): كرة 
الفمن 

وهذا الوجود الأخير يصدر عنه الحدوث الطبيعي والنفوس الإنسانية» 
فالفارابي يرى أن الأول هو واجب الوجود لا غاية من وجوده» فغايته 
بذاته» ولكن وجود واجب الوجود يلزم ضرورة أن يوجد عنه سائر 
المخلوقات فيضاً» فوجود غيره فائض عن وجوده وعلة وجود العالم ليس 
(إرادة) الخالق القادر بل (علمه) بما يجيء عنهء فالآشياء ظهرت لكونه 
عالماً بذاته فإذن علمه علة لوجود الشيء الذي يعلمه. ْ 


as 
وت‎ 


)١(‏ المكزون السنجاري نقل تقديم وتحليل الاستاذ حامد حسن» والقارىء - كما أرى - يجد رأي 
الغزالي مخالفاً لرأي الفارابي حيث يقول: حدث العالم بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت 
الذي وجد فيه (تهافت الفلاسفة). 
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تتصدر أولاً عن العقل الفعال(الهيولى) وهي مشتركة بين جميع 
الأجسام» وهذه الهيولى تتأثر بدوران الافلاك المتباينة بالجوهر والنسب 
والحركات» ومن هذا الدوران في الأفلاك تحدث في الهيولى استعدادات 
مختلفة » وعندئذ يفيض العقل الفعال على هذه الاستعدادات صوراً تلائمها 
فيتكون في البدء (الماء والهواء والهواء والتراب والنار) وهي عناصر بسيطة 
غير مركبة''' تتمازج هذه العناصر ببعضها فيحصل من هذا التمازج أجسام 
تختلط فيما بينها ويختلط بعضها مع بعض العناصر فتحدث امتزاجات أكثر 
تركيباً وأكثر تعقيداً ثم تحدث استعدادات» وعندئذ يفيض العق الفعال على 
كل استعداد صورة تلائمه فيحصل من ذلك الأبخرة فالسوائل فالجمادات 
فالساتات فالحبوان» وأغيرا فالإنسان فهو آخر ما يتحت لأنه أك تعقيدا 
في اختلاطاته والأكثر تشعباً في امتزاجاته» وهو أفضل ما يصدر عن العقل 
الفعال» وافضل المخلوقات في العالم الأرضي. 

وحينما يوجد الجسم الإنساني الكامل الاستعداد يفيض عليه العقل 
الفعال نفسا فيخدئ تاا تسوا الدراق اين بال لشن رل إن 
النفس إذا فارقت الجسد ولما تتهذب بالفضائل» فإنها لا تستطيع مفارقة 
المادة. 


دق إذا قارن المطالع بين ما ذكره (الدكتور سليمان دنيا) عن بعضهم وبين فلسفة الفارابي يجد 
الأعلى لآل كاشف الغطاء يقول: من أراد أن يعرف الأشياء أو كيف كانت حال 
الموجودات في علم البارىء في القوة قبل فيضها على العقل بالفعل فليعتبر حال العدد 
كيف كان فى الواحد الذي قبل الاثنين وكيف نشأ عنه؟ ومن اراد أن يعرف الاشياء فى 
العقل الفعال قبل فيضها على النفس الكلية وكيف كان قبولها الرسوم والصورء فليعتبر 
حال رسوم المعلومات في انفس العلماء؟ - ومن أراد أن يعرف كيف كانت صور الأشياء 
في النفس الكلية قبل فيضها على الهيولى فليعتبر صور مصنوعات البشر كيف كانت في 
نفوسهم قبل إظهارهم إياها في الهيولات الموضوعة لهم في صناعاتهم؟ - وهذا التمثيل - 
كما أرى - جيد ورائع» وهناك الغزالي أورد في إحيائه مثلاً على تسلسل الوجود وارتباط 
المحسوس بالمعقول». فالذي يقرۆه يجد صورة واضحة مقروءة. 


١١ 


ويلتقي(ابن سينا) مع الفارابي كثيراً وبخاصة في تسلسل الفيض 
الخلق» فالعالم العلوي - عنده - يبدأ من الأعلى إلى الأدنى» - من 
العقل الأول حتى العاشر فيضاًء والعالم السفلي على العكس يبدأ من 
الآدنى إلى الأعلى:- من الجماة إلى الآنسان مارا بالحيوان ؤالتنات لا 
يختلف معه بالهيولى والإفاضة والامتزاجات» والاستعدادات”'' ويرى ابن 
سينا أن الأفلاك والعقول هي ملائكة”'' وأن العقل الفعال هو (جبريل) 
وأن الإنسان مميز عند الله» فلقد بدأ الخلق بأشرف الجواهر - العقل الاول 
- واختتم الموجودات بالإنسان وأنه العالم الصغيرء فبالحيوانية يشارك 
الحيوان» وبالطبيعة يشارك النبات وبالإنسانية يوافق الملائكة”". 


-غير أن الفارابي يدعو رتب العالم الاعلى - وجوداً او عقلاً ثم 


)١(‏ يتفق هذا القول مع فلسفة القائلين بسلسلة التكوين وترتيب المراتب وأن كل مرتبة دنيا ظل 
للمرتبة العليا كما يتفق معهم بالإفاضة والامتزاج والاستعداد» ولكن يختلف معهم بترتيب 
العالم السفلي فعندهم العكس . 

(۲) يلتقي هذا الرأي مع الكثير من القائلين بنفوس السماوات والأفلاك والعقول بأنها ملائكة ورتب 
أحياء لها التصرف بمن دونهاء ومن هنا - وربما - وقع الاعتقاد بالتنجيم وعلم الفلك وتأثيره. 

(۳) مذهب ابن سينا في الكائنات العلوية معروف بقوله: إنها عقول. وإنها ذات إدراك وذات خيال 
وهذه العقول العلوية في مذهبه قريبة من ترتيب العقول في مذهب الاسكندر(الافروديسي) 
واتباع (افلوطين) وهم يلجؤون اليها بكثرة لتفسير وجود الكثرة من الواحد الذي لا يتعدد. 
فالمحرك الاول قد صدر عنه محرك الفلك الاعظم وهو (العقل) الاول - والعقل الاول 
صدر عنه الفلك الاعظم. والعقل الثاني» وهكذا إلى العقل التاسع ثم العقل الفعال وهو 
العقل العاشر الذي يسيطر على العالم الأرضي وما تحت فلك القمر وعنه تصدر النفوس 
والاجسام في عالم الإنسان»وكل عقل تصدر عنه نفس تناسبه في الشرف والتنزه عن 
المحسوسات» فالواجب الأول يوحي إلى العقول. والعقول توحي إلى النفوس» والنفوس 
تؤثر في الأجرام العلوية» وهذه تؤثر في الأرض وفيما تحت فلك القمرء وهكذا تكون حركة 
الفلك حركة عقل يشتاق إلى مصدره الاول»بل تكون كل حركة شوقا إلى مصدرها 
وصعوداً إلى المصدر الاول وهو الله جل وعلا وهو الموجود المحض والخير المحض 
والعلم المحض والقدرة المحضة من غير أن يدل كل معنى مفرد على صفة على حدة. 
ومن قرأ او يقرأ رسالة احمد بن جابر بن ابي العريض الغساني - المخطوطة - يرى فلسفتها 
حول هذه المعاني واضحة ولعلها طبق الاصل عن مضمون هذه الفلسفة. 


٠٠6١, 


كرة» أما ابن سينا: فيسميها عقلاً ومادة ونفساء ويرى كما يرى الفارابي 
أن النفس أقدم من البدن» ولا يمكن أن توجد قبل وجوده» وأنها فيض من 
العقل الفعال حسب الاستعدادات التي تحصل من الامتزاجات بين 
العناصر والاجسام» فكلما حصل استعداد فاضت عليه النفس. 


ولا غرابة بالتقاء هذين الفيلسوفين في أكثر المواضيع فقد استقيا 
فلسفتهما من منبع المذهب الافلاطوني »زد على علاقتهما في مذهب 
الشيعة المأخوذ عن المعصومين: من آل بيت الرسول صلوات الله ليه 
و 

ويرى ابن سينا أن الكائنات في صبوة إلى الأمثل المعشوق الأول 
(الله)ء ففي العالم العلوي تتحرك الأفلاك شوقاً إلى عقولهاء والعقول 
شوقاً إلى الأول الأكملء وفي العالم الأرضي تتوق الأرواح إلى الانطلاق 
املق جنا لها الا 


)١(‏ المذهب الأفلاطوني يقول: - كما رأيت - بالمثل» وهبوطها ورجوعها إلى عالمها الاول 
بالتصفية »ثم هو يقول بحدوث: العالم وكأنه - كما قلنا - يستقي من القرآن الكريم وأقوال 
المعصوم . 

(1) يكاد الفيلسوف الإلهي احمد بن جابر الغساني المعروف بالشيخ أحمد قرفيص» - يكاد يتفق مع 
هذا القولء فهو يقول: بحدوث العالم لنستمع له: وأما سبب حركة العالم وسكونهم فأقول: 
الحركة إما طبيعية كحركة الحجر إلى أسفل طلباً للمركزء والنار إلى فوق طلباً للأثير» وإما 
قسرية كحركة الحجر الى فوق»او كحركة كل ما ليس فيه شيء تضاد عنصره. والحركة 
الاختيازية ليست إلا لما فيه نفس» فالنفس :هي المحركة»وهذه النغن: معلولة النفس الكلية: 
والنفس الكلية تتحرك بجرمها السماوي إلى علتها الذي هو العقل حركة شوق إلى تلك العلة 
الفاضلة والمعلول مشتاق إلى التشبه بعلته فهو يتحرك لطلب تلك الغاية ولا يسكن دونها 
كحركة العاشق إلى معشوقه وذلك دأب كل نفس من مواليد الاكوان الستة وإن اختلفت فى 
الحقيقة والعيان» كل منهم تتحرك نفسه الجزئية تشبهاً بالنفس الكلية وشوقاً إلى الغاية 
الإلهية؛ وكل متحرك إذا بلغ غايته سكن. - والأكوان عنده ستة: الكون النوراني - (الكون 
الجوهري - الكون المائي - الكون الهوائي - الكون الناري - الكون الترابي)؛ وعنده إن 
لكل كون من عله الأكوان القجة شخصضا معقولاً يديرة صرف يه د كما عند كتير غبرة 
(رسالة مخطوطة). 


۰۲ 


فأنت ترى كثيراً من المشابهة لفظاً ومعنى:يبيّن رأي الفارابي ورأي ابن 
سينا من جهة وبين ما نقله الدكتور(دنيا) عن بعض الفلاسفة من جهة ثانية» 
ولك :قسني الدكفون ونيا أن الأول O‏ ]اله نيدورا :كما عفد 
الفارابي وابن سينا إفاضة» وهذا وحده لا يشكل خلافاًء وقد نترك المقارنة 
بين هذه الآراء من جهة» وبين رأي الغزالي وابن رشد والدكتور (دنيا) من 

جهة ثانية ننظر وذهن المطالع لهذه المواضيعء كر كه وا للوقت 
وحصراً على الإيجاز وثقته بمعلومات القارىء الوافرة. 


وقد لا ننسى (الكندي) الذي كان يقول: إن غرض الفيلسوف في 
علمه (إصابة الحق) وفي عمله العمل الحق› وكان يقتفي رأي ارسطو في 
الزمان والمكان والمادة والحركة والطبيعة والسبب والعقل والنفس» 
ويخالفه بما له علاقة بالدين» وفي بعض النواحي تادر ارا 
الافلاطونية”'". 

فالكندي وأفلاطون يقولان بحدوث العالم» وإن اختلفت غايتهماء لأن 
الكندي يرفض وجود شيء قبل وجود هذا العالم» أما أفلاطون فيقول: 
بشبه مادة سابقة على وجود هذا العالم لاا هي روحانية معقولة ولا مادية 
محسوسة يسميها(اللا موجود) أو (القابل) أي الذي يقبل فعل (المثل) 
بحيث ينشئ هذا الفعل عالمنا المادي المحسوس المتغير الزائل» 


)١(‏ الكندي هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق عربي ينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان ولد عام 
(١۸٠ه‏ وتوفي عام ٠7١ه)‏ واشتهر باسم فيلسوف العرب كان يرى أن النبوة ضرورية 
للبشر في الهداية والمعرفة» ويرى أن لا خلاف بين الفلسفة والدين» ويرى أن النفس 
جوهر بسيط إلهي روحاني» ولا بد من خلاصها من الشفاء» وأن علاقتها بالبدن 
عارضة» وهي منفردة عنه مبايئة له» ويرى أن الله هو الوجود التام الذي لم يسبقه وجود ولا 
ينتهي له وجود ولا يكون وجود إلا به» وهو يتصف بالوحدة الأزلية التي لا علة لهاء وهو 
لذ ررك لأن في الشركة دل ولي :له رمان :لآق الومان”عده ال ك بل لاقمل ا 
هو الإبداع, وهو العلة الأولى التي .لا على لها - عن كتاب (مائة أوائل - للدكتور سهيل 
زكار). 


1۴۳ 


فالخلاف بينهما على مفهوم الفاعل الاول» يقول الأستاذ حامد حسن في 
ترجمة المكزون السنجاري: إن رسائل إخوان الصفا تمتزج فيها 
الأفلاطونية الحديثة بالتصوف وما قاله أفلاطون في الطبيعة» وفيثاغورس 
في العدد. كالفارابي أيضا مزج بين آراء الافلاطونية الحديثة وبين أقوال 
الشيعة في الإمام المعصوم''' ويستشف المطلع أن محاولة الفلاسفة 
والمتكلمين الإلهيين قديماً وحديثاً »كل ذلك - ليبرهنوا أن لكل معلول 
عانم رلك و و ورك رمتعا ي 
عن القول: إن منهم من أغرق في التفكير والاستنتاج فتاه في ظلمات 
الخيال وفساد الاعتقاد» فجاءت اراؤه مخالفة لكل دعوة سماوية وحجة 
0 


نعم غاية كل فيلسوف إلهي أن ينتهي بظرية الأسباب والمسببات إلى 
السبب الاول هو (الله) مسبب الأسباب الخالق الأول المصور الحكيم» وأن 
يصل بالدراسة والعقل والرياضة الفكرية والتدقيق إلى غاية من الاستقرار 


)١(‏ لعل المراد بقوله: مزج بين الآراء الافلاطونية وبين اقوال الشيعة في الإمام المعصوم: القول 
بالعقل والإشراق الروحي الذي قال به أفلاطون وعصمة الإمام الذي لا يتأتى بقوله الخطأ كما 
تعتقد الشيعة» هذا وإن افلاطون أكبر وأعظم الفلاسفة اليونانيين لأنه اول من وضع بينهم 
مذهباً مفصلاً يجعل الفكرة مقدمة إلى المادة سابقة لها في المرتبة وفي الزمان» فأفلاطون 
وتلاميذه يعرفون أن الروح موجود وأن المادة غشاء باطل لأنها تتغير لا تستقر على حقيقة 
ثابتة وأن المركب يتغير ولا يبقى على حالة واحدة غير(الجوهر البسيط) وأن المادة والروح 
عنصران مختلفان وأن الجسد حجاب يحول بين العقل وبين الخلود إلى عالم الكمال وهو 
عالم الروح وأن الدنيا بأسرها توجد وتزول في دورات تتبعها دورات بغير انتهاء هذا ولم 
تكن فكرة التوحيد معروفة على عهد افلاطون فالعالم وحده كان هو الواقع المائل أمام 
الحس والعقل والخيال وكل ما عداه فهو استخلاص وتفسير يجتهد فيه كل مجتهد بما يراه 
وربما لا يسلم في اجتهاده من أثر العقائد الوثنية والخرافات والتقديرات العلمية التي كانت 
تحدث يومئذ بالمفكرين وغيرهم. 

(۲) في نظري إن من يريد أن يأخذ الحقيقة عقيدة سمحة نقية خالية لا يشوبها لبس من أخلاط 
الفلسفة ينبغي عليه أن يتجه قبل كل شيء إلى القرآن الكريم والسنة وشرح المعصوم لهما 
ويجعل ذلك قاعدة يبني على ضوئها رأيه فما وافق فصواب وما خالف فخطأ. 


١ 


الروحي واليقيني في معرفة ما وراء الطبيعة - معرفة الحقيقة بعيداً عن التردد 
والكنك مخضا من القلق:والحيرة ولس نو اله الو صر إلى الغاية 
الصحيحة المتوخاة بدون تردد ومعاناة دقيقة إلا إذا كان هناك ضوء محسوس 
ومنفحة إلهية يستهديها العقل"') وتستبصرها الروح » ويستجليها الوجدان إذا 
أبهم على السالك الطريق وادلهمت سبل التجربة والكشف. والانزلاق - ولا 
ريب - خطورة كبيرة وانحدار مخيف في ظل هذا الجو المكفهر من 
المجهول» وإذا رأينا الفلسفة المادية لمعرفة ما وراء الطبيعة تهدم وتبني» 
وتبني وتهدم» واوا وصلت إلى هوة سحيقة من الظلام الذي يقود إلى 
الضلال والضياع» وكان من حقها أن تعلن الفشل الذريع وترجع مغلوبة على 
رأيها وترضى من الغنيمة بالإياب» من حيث بقيت نتيجة التجربة مادة بحتة 
تشوه الحقائق وتزيف المعرفة والعقل والإيمان. 


ولكن الفلسغة الإلهية استضاءت طريق الرُسل والهداة المعصومين 
والحديث المأثور» واستخدمت العقل والبصيرة والوجدان فتجلت لها 
الحقائق الغيبية على طريق الأسباب والمسببات والعلة والمعلول وتسلسل 
التكوين رتبة ورتبة عن رتبة كما رأيت وسترى. 


السماوات» وإن انتقاش جزئيات العالم فيها يضاهي انتقاش المحفوظات 
في القوة الحافظة المودعة في دماغ الإنسانء لا أنه جسم صلب عريض 
مكتوبة عليه الأشياء - كما كان وما يكون. 


)١(‏ مما لا ريب فيه أن العقل هو الذي يجب أن يوضح ويقرر ما يصادفه من مشاكل دينية كانت أو 
دنيوية - معنوية أو مادية» لأن للعقل الإنسانى إمكانات هائلة وهو الأداة الكبرى للكشف عما 
فى كون المادة وما وراءها من حقائق فمن لا يحكم عقله لا يصل إلى شاطئ السلامة وإن 


ع. 
بصرت عينه وسمعت أذنه. .. 


ويقولون: إن الملائكة السماوية هي نفوس السماوات»وإن الملائكة 
الكروبيين المقربين هي العقول المجردة التي هي جواهر قائمة بأنفسها لا 
تتحيز وإن هذه الصور الجزئية تفيض على النفوس السماوية منها''' وهي - 
أي الملائكة الكروبيون - أشرف من الملائكة السماوية لأنها مفيدة وهذه 
مستفيدة» والمفيد أشرف من المستفيد» ولذلك يعبر عن الأشرف (بالقلم) 
قال تعالى: لع اقم 46 لأنه كالنقاش المفيد فمثل المعلم (بالقلم) 
وشبه المستفيد(باللوح). 


ويقولون: إن سائر الحوادث الأرضية تستند إلى الحوادث السماوية 
إا بشون واب وتنا واف اده واا ساط کن ٠‏ وفنا فول 
استنتاجاً عن طريق تسلسل التكوين وفيما جاء من المأثور» أن الأجرام 
السماوية والأفلاك هي هياكل عالم النور» وأجسام من عرفوا الله» وهل 
لي أن أقول: إن هذه التسمية الأخيرة تسمية اصطلاحية او تكاد . 


- ومن المأثور عن الرسول 6ه : أن وراء آدمكم هذا ستة وثلاثين ألف 
آدم ووراء دنياكم هذه سبعون القن دنيا لو وضعت دنياكم هذه فى إحداهن 


- يريدون بالصور الجزئية هذه صور الملائكة الكروبيون التي هي أشرف من الملائكة السماوية‎ )١( 
نفوس السماوات التي هي ملائكة ولكل منهم رتبته ولا يتجاوزها فتأمل - وكما ترى ا‎ 

(۲) هذا يقره العلم القديم والحديث على السواء - (علم الفلك) ولا خلاف عليه من الجميع» و 
يكون يرعاناً قوياً على هذه الفلسفة ونتائجهاء ومن هنا أخذ الكثيرون برای منذ 
العصر الأموي وفي العصر العباسي وعصر الفاطميين الذي ساد به هذا العلم» واعتقدوا 
بصحته لا سيما المتصوفة منهم كما ترى عند إخوان الصفا. 
وهل من خلاف فيما ورد على ألسنة الرسل والكتب السماوية وقام بتمحيصه العلماء والفلاسفة 
الإلهيون في سلسلة التكوين إلا ما حوله البعض بتأويلهم إلى غير مقصوده ومعناه. فإذا رأيتهم 
قالوا: نفس وفلك وعقل وروح ونفوس وأفلاك وعقول وأرواح وسماوات الأرواح واراضي 
الاشباح وعالم الأمر وعالم العقول وعالم النفوس وعالم الجبروت وعالم الملكوت 
والصافات ضا والمدبرات أمراً ونفوس السماوات وعقول مجردة ولوح وقلم وملائكة 
كروبيون وما اشبه من مركب ومجرد وهيولى - كل هذه الأسماء والألفاظ لها مدلولها في 
سلسلة التكوين وترتيب العوالم في بداية الايجاب الاول. 


۱1۰ 


لم تكد تبين يقصد بالستة والسبعة الاطلاق كما هو معروف ومعلوم عند 
أرباب هذا العلم وعليه قول المعري: وما آدم في مذهب الحق 
واحداً. ...الخ وبالجملة فكل حادث له سبب إلى أن ينقطع التسلسل 
بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية التي بعضها سبب للبعض”'"' يقول 
حجة الإسلام الغزالي: فنحن لا نعلم ما يقع في المستقبل لأننا لا نعلم 
جميع أسبابه ولو علمنا جميع الاسباب لعلمنا جميع المسببات. 


فإذا علمنا أن النار ستلتقي بالقطن - مثلاً - في وقت معين - نعلم 
احتراق القطن» ولو علمنا أن إنساناً ظمآن يشرب ماء نعلم أنه 
سيرتوي» وهكذاء ولكن هذه الاسباب لا نعلمهاء وبحكم جهلنا الأسباب 
فنحن نجهل المسببات» فلو علمنا بعضها لا بد أن يقع لنا حدس بوقوع 
المسبب. وإذا علمنا أكثرها أو أغلبها حصل لنا ظن ظاهر بالوقوع. 


المسببات» إلا أن السماوات كثيرة ثم لها اختلاط بالحوادث الأرضية 


ولیس بالقوة البشرية يمكن الاطلاع عليهاء ونفوس السماوات مطلعة عليها 
لاطلاعها على السبب الأول ولوازمه ولوازم لوازمه إلى آخر السلسلة". 


)١(‏ هل المراد - كما مرّ عن الفارابى: أن الهيولى تتأثر بدوران الأفلاك ومن دوران الأفلاك تحدث' 
فى الول ادات تم فی ليها :العقل رورا اهاعد الج أو كما مز من 
أن صدور العقل الأول يصدر عنه عقل ثان» وهذا يصدر عنه ثلاثة أمور»وهكذا حتى العقل 
العاشر الذي تلزم عنه المادة؟. والمواد تمتزج بسبب حركات الكواكب... الخ 

(5) هذا - كما رأى يتفق مع أقوال علماء التوحيد وفلاسفته في التكوين من أن كل مرتبة عليا سماء 
للرتبة السفلى» والسفلى كأرض للعلياء أو ظل لهاء والعليا تتصرف بالدنيا وتحيط بهاء وفي 
المكل لاقلا طوتية ها a‏ الأشيات ARA‏ المووعة فى 
الأشياء والتي هي قوام كل شيء وخاصيته وهي كامنة في ذاتها لا تظهر إلا إذا تلاقى ل 
مع شيء عندئذ تتداعى الأسباب التناسقة بين الشيئين او الأشياء وحينئذ يقع المسبب الناتج 
من اتصال الاسباب ي ببعض » ويقولون: كل شيء فيه قوى كامنة هي قوام ورد ولا 
يبرز من هذه القوى إلا ما يطلبه الحال الذي يكون عليه هذا الشيءءفالماء مثلا يظل ماء 


1۰%۷ 


وَلَهِذَا رعسو أن النائم يرى في نومه ما يكون في المستقبل» وذلك 
لاطلاعه على اللوح المحفوظ ومطالعته» وقالوا مهما اطلع على الشيء 
فربما بقي ذلك الشيء بعينه في حفظه. وربما سارعت القوة المخيرة إلى 
محاكاته. فإن من غريزتها محاكاة الأشياء بأمثلة تناسبها بعض المناسبة أو 
انتقالها منها إلى أضدادها فينمحي المدرك الحقيقي عن الحفظ ويبقى مثال 
الخيال في الحفظ فيحتاج إلى تعبير ما وعلم التعبير يتشعب من هذا 
الأصل كما يقال. 


ويقولون: إن الاتصال بتلك النفوس أي نفوس السماوات مبذول إذ 
ليس ثم حجاب» ولكننا فى يقظتنا مشغولون یما تورده الحواس والشهوات 
عليناء فانشغالنا بهذه الاوز الخ يصرفنا عنه» فإذا سقط عنا في النوم 
بعض اشتغال الحواس ظهر بالنائم استعداد ما للاتصال وزعموا أن 
النبي به" يطلع على الغيب بهذه الطريقة إلا أن القوة النفسية النبوية قد 


محتفظاً بعناصر وجوده كما هي» ولكن إذا سلطت عليه قوة حرارية تبخر وتحول من سائل إلى 
بخار» وإذا سلطت عليه قوة باردة جمد وصار ثلجاً وتحول إلى سائل جامد - وهو يتشكل في 
الأواني حسب كل آنية فيأخذ أوضاعا مختلفة الأشكال - مستطيلة - مربعة - مثلثة - مستديرة 
حسب الإناء - وهو يطفو فوق الحجر - على حين يغوص تحت الزيت وهكذا يأخذ في كل 
حال الموضع المناسب الذي يستدعيه الشيء الذي يتصل به. 
ففى كل شىء أعداد لا حصر لها من القوى والأسباب الكامنة التى تتحرك إلا بمحرك مناسب 
لهاء فالتلازم بين الأسباب والمسببات يقول به الكثير من الفلاسفة والحكماء ورجال العلم 
والدين » وعندهم: إن نظام الله سبحانه في مخلوقاته يقتضي أن تتحرك الموجودات كلها في 
حركة منتظمة لا تتغير ابداً لأن التغير معناه حدوث خلل بهاء ومحال أن يلحق النظام 
الذي تبدعه يد الخالق العليم خلل أو اضطراب. وقد تشهد الخبرة والعيان من اضطراد 
الحوادث ذات الأسباب الموحدةء فكل سبب إذا برز للوجود أعطى النتيجة التى يعطيها 
في كل حال إذا تهيأت له نفس الظروف في كل حالة» فالنار إذا اتصلت بالقطن أحرقته 
وصيرته رمادا. . . وهكذا. | 

)١(‏ جاء في تفسير الوحي: إنه إلهام روحي بواسطة الملك جبريل وبالرؤياء وقد يحلو مثل هذا 
التفسير إلا أن النبي لي أعطي من علم الغيب ما لم يعط غيره - أعطي اسم الله الاعظم 
كما ورد - هذا وإن الوحي على ضروب كثيرة فليراجعها من يريد في تفاسير القرآن المجيد. 


۸ 


تقوى قوة لا تستغرقها الحواس الظاهرة» فلا جرم أنه يرى في اليقظة ما 
يراه غيره في النومء ثم إن القوة الخيالية تمثل له أيضا ما يراه» وربما يبقى 
الشيء بعينيه وفي ذهنه» وربما يبقى مثاله فيفتقر مثل هذا الوحي إلى التأويل 
كما يفتقر مثل ذلك المنام إلى التعبير وأثبتوا من المعجزات الخارقة 
للعادات ثلاث: إحداها في القوة المتخيلة فقالوا إنها إذا استولت وقويت 
ولم تستغرقها الحواس بالاشتغال اطلعت على اللوح المحفوظ فانطبعت 
فيها صور الجزئيات الكائنة في المستقبل» وذلك في اليقظة للانباء» ولسائر 
الناس في النوم”' » الثانية: خاصية في القوة النظرية العقلية» وهو راجع 
إلى قوة الحدس. 


وهو سرعة الانتقال من معلوم إلى معلوم» فرب ذكي إذا ذكر المدلول 
فيه لله نزو ]ذا د الال ثيه مدلل من یه والناسن ان ةا عدي 
تفاوت الدرجات العقلية والروحية" الثالثة : في القوى النفسية الا 
فقد تنتهي إلى حد تتأثر فيها الطبيعيات وتتسخرء ومثاله: إن النفس منا متى 
توهمت شيئاً خدمتها الاعضاء والقوى التي فيها فتحركت إلى الجهة 
الل المطلوية عض إذا رهت شا طت المذاق :تلبت أشداق 
صاحبها وانتهضت القوة الملعبة فياضة باللعاب من معادنه» ذلك كله لأن 
الأجسام والقوى الجسمانية خلقت خادمة للنفس» ويختلف ذلك باختلاف 


(1) انظر فترى أن لكل شيء عندهم سبباً ومسبباًء ولكن يختلف السبب الروحاني عن المادي» 
وترى قول الرسول يه : لولا أن الشياطين يحومون على نفوس بني آدم لنظروا إلى ملكوت 
السماء يومئ إلى أحمقّية قولهم اعلاه. 

(۲) إذا كان الفيلسوف (هربرت سبنسر) قال: إن وراء العالم الطبيعي جانباً يستحيل على الإنسان 
معرفته فقد أراد: 
إن جميع الفلاسفة الإلهيين انتهجوا اسلوباً غير أسلوب العلم بالتجربة الحسية ليتصلوا بما وراء 
عالم الطبيعة وهو أسلوب التأمل والحدس والاستبطان عندما يخفق القلب أمام رائعة من 
روائع الحقيقة التي تتجلى في ضوء البحث العلمي› وهكذا تحول جانب من وجودهم إلى 
التصوف واليقين والروحية فرأوا بعين البصيرة ما لا يرى في العين الباصرة. 


۰۹ 


صفاء النفوس وقوتهاءفلا يبعد أن تبلغ قوة النفس إلى حدّ تخدمها القوة 
1 لہ E‏ 
۸- إثبات الصانع الأول عن طريق علم النفس والفلسفة العلمية 
والواقع المحسوس الذي لا يقبل الجدل 
الدليل الأول: غرائز بعض المخلوقات.ونوجز قليلا منها فنقول: 

من الأدلة القاطعة على وجود(الصانع الأول ما نراه في حياة بعض 
المخلوقات فإنها تعيش وتصل إلى أهدافها بالغريزة»يقول الفلاسفة 
والعلماء الإلهيون: إذا نظر الإنسان في الإبداع الإلهي يلاحظ من قضايا 
النفس بصورة خاصة قضية الغرائز التي تنير للحيوانات طريقها وتسددها في 
خطواتهاء ويرى آيات الوجدان تناديه مرشدة على أن تزويد الحيوانات بتلك 
الغرائز ليس إلا من صنع حكيم قدير»وليس صدفة عابرة وإلا فمن علم 
النحل بناء الخلايا المسدسة الأشكال» ومن علّم كلاب البحر بناء السدود 
مؤونة الشتاء وخزنها في أماكن قلما يصيبها التلف» ومن علم ثعبان البحر 
أن لا يضع بيضه إلا في بقعة خاصة من قاع البحر تقرب نسبة الملح فيها 
ويحرص على أن لا يرى بيضه إلا في هذه البقعة ؟. كما أنه لا ينضح إلا 
مع توافر هذين الشرطين - ؟ ويقولون: من علم البعوضة أن تضع بيضها 
في المستنقع وكل بيضة تأتي إلى الوجود مزودة بكيسين للطفو؟. من أين 
تعلمت البعوضة قانون (ارخميدس) تزود بيضها بهذه الاكياس الطافية. 


)١(‏ من قرأ الكتاب المخطوط - الطالقان - رواية ابى الحسن المدنى ومحمد بن خالد البرقى - من 
قرأ هذا الكتاب واعتبر مضمونه واقعاًء ورأى كيف كانت السباع والطبيعة تخدم سكان ذلك 
العالم بمنتهى الطاقة لا يستبعد هذه الخوارق» بل يرى مقصود القولين واحداً -» ويقول ابن 
سينا فى كنات (الآشازات) رواجت الق القوية إن كان وا رشيدا فهو ذو مجو من 
الانناء وكرانة جه الأ لبا وقد بسي ذلك الدكاك و اا لأرؤياة للك القرة چ 
يبلغ الأمر الأقصى» - وإن كان شريراً استعمل تلك القوة في الشر فهو الساحر الخبيث. 


1١٠ 


يقول الدكتور(احمد زكي) في موسوعته العلمية: في ظلام أعماق 
البحار أسماك تسير وهي تحمل ضياءها على ظهرها عند رأسها وفي اجزاء 
شتی من جسمهاء إنها تصنعه من دمهاء ومنها ما يضيء مصباحه إذا شاء 
وغعندما نشاءء ومنها ما يبخ في الماء وراءه - وهو هارب - مادة تشع 
بالضياء يعمي عدوه عنه» ولهذه الأصناف الهاربة مثيلات في طبقات 
البحار العليا حيث النور» فهي تبخ في الماء من ورائها - وهي هاربة - 
مادة كالحبر سوداء ستاراً يحميها من أعدائهاء والحبر ينفع للستر في النور 
كما ينفع شدة النور في التعمية لذلك تبدل جهاز الدفاع في الأعماق 
المظلمة عنه في الطبقات العلياء ومن أهداف الضياء تعرف الأنثى على 
الذكر والعكس أيضاً. 

ويقول العلماء: ومن الغرائب ما تنسجه العناكب» فقد تنسج شباكا 
لها أشكال عدة» ولكل فصيلة منها شكل لبيته الخاص الذي يبنيه» ومن 
دالا شكال ما هو كالملاءة» وما هو كالقمع. ومنه الهندسي الدائري» 
EY‏ 


)١(‏ أكثر هذه الشباك تعقداً وتركيباً وحسن صنعة : الهندسي الدائري» وهو يتألف عندما يكتمل عادة 
من كلاثةخطوط إو أزبعة أساسية تبط به وغدة حيرط اعرى النناسية شخاله فى اله ثم 
أنصاف اقطار كثيرة تخرج من مركز واحد ثم سرة عند هذا المركز من نسيج دائري متقارب. ثم 
منطقة متوسطة. ثم اخرى لزجة لتلتصق بها الضحية فلا تستطيع هربأء واختلفت الخيوط التي 
وجب على العنكبوت أن يصنعها لاختلاف الغاية منهاء وإذا اختلفت الغدد التي تصنع الحرير 
السائل في بطن العنكبوت فيما تصنع من ذلك - كل تخصص في نوع» ونوع يعمل حين يراد 
منه النتائج وآخر يتوقف. والنسيج من علم العنكبوت كيف ينسج؟. والهندسة: من علمه 
دروسهاء فعرف الدائرة» وعرف اقطار الدائرة. واللزوجة. والجفاف وما تضمنهما من 
اهدافء؟. والمغازل: ليست كلها تنتج صنعاً واحداًءفليت شعري كيف درس العنكبوت 
بأن صنفاً اكتفى منه فأوقف مغزله. وإن آخر احتاجه فأطلق غدده؟.؟. 
وأغرب من هذا المخلوق هو(الوطواط) مخلوق آخر لا يرى نهاراً يطير ليلا باحثاً عن غذائه 
فاتحاً فمه وقد خرج العلماء بالتجارب بأنه (الوطواط) يخرج اصواتاً ذات ذبذبات عاليةء 
والأذن الإنسانية لا تدرك الصوت الذي ينقص ذبذبته عن )١15(‏ في الثانية ولا التي تزيد 
على((١٠٠٠۲))‏ في الثانية» فالوطواط يخرج اصواتاً تمتد امامه ثم تنعكس على ما تنعكس 
عليه أصداء تحسبها أذنه فتهديه الطريق أو تكشف له موضع الطعام» وهذه الأصوات تخرج 


١1١ 


الدليل الثاني: تركيب الإنسان العجيب: 

يقول علماء التشريح: إن الشبكية العينية التي تعكس الشبكة عليها 
النور: تتكون من تسع طبقات منفصلة مع أنها لا تزيد في سمكها على 
ورقة رقيقة» والطبقة الأخيرة منها تتكون من ثلاثين مليوناً من الأعواد 
وثلاثة ملايين من المخروطاتء وقد نظمت هذه الأعواد والمخروطات 
تنظيماً محكماً رائعاًء غير أن الأشعة الضوئية ترتسم عليها بصورة 
معكوسة» ولهذا شاءت العناية الخالقة أن تزود جهاز الابصار وراء تلك 
الشبكة بملايين من خريطات الأعصاب» وعندما يحدث بعض التغييرات 
الكيميائية ويصل إدراك الصورة بوضعها الصحيح »ولم نأت إلا على هذا 
العضو العجيب من تركيب الإنسان حرصا على الإيجاز وهو وحده كاف 
وقاطع» فلا مصادفة ولا جدلء وعلى ما قاله العلماء عن (المخ البشري) 
الذي هو عجيبة العجائب فهو يتألف من عشرة آلاف مليون خط عصبي 
تعمل كلها في وقت واحد وفي كمال معجزء. ولو حدث بها عطل هنا او 
هناك لجأ في أثره الشلل والعمى والخرس والتخليط والهذيان.وهي أمور 
لا تحدث إلا استثناء» فما الذي يحفظ لهذه الآلة الهائلة سلامتهاء ومن 
الذي زودها بكل تلك الكمالات؟.؟. إن هو إلا عقل مدبر حكيم؟؟ 
الدليل الثالث: إن الحياة لا تنشأ إلا من الحياة: 

تعال معي أيها القارىء الكريم لنأخذ مثلاً آخر يملا الوجدان اطمئنانا 
بالمفهوم الإلهي ورسوخاً فيه حيث انهارت في ضوء علم الحياة 


من الوطواط نبضات - نبضة بعد نبضة تأذن للصدى أن يرتد وهى أصوات لها ذبذبات عالية» 
ريما كاتف نه الف كدي قن اا فين قوق ا تممه اذه الإنينان وض ادن الووطواط 
والحس الكافي لإدراك هذه النبضات عندما ترتد صدى» وطول الموجة الصوتية التي 
تخرجها الوطاويط تتراوح بين عشر البوصة والبوصة الواحدة وهي كأطوال: الحشر التي 
تكشفها في طيرانهاء من عدو وغيره وأشياء أخرى تمنعها من الاصطدام بهاء وربما استفاد 
العلم من الوطواط فاكتشف «الرادار) فتأمل. 


11۲۳ 


نظرية(التولد الذاتي) التي كانت تسود الذهنية المادية ويعتقد بها السطحيون 
والعوام ويسوقون عليها أمثلة عديدة من الحشرات التي تبدو في زعمهم 
واا تولدت دافا تنيت عوامل طبيعية معينة دون أ نكسلل من ااه 
أخرق كالنيداة التي تكرت فى الأمعاء وي لطعة من اتلك إذا عرشي 
للهواء مدة من الزمن ونحو ذلك من الأمثلة التي كانت توحي بها سذاجة 


التفكير المادي. 


ولكن التجارب العلمية القاطعة برهنت على بطلان نظرية(التوالد 
الذاتي) ون ايدان م تكن عولد | ل ب جرائية الاه التق كانت 
تشتمل عليها قطعة اللحم» وقد أثبت (لويس باستور) بتجاربه العلمية أن 
الجراثيم والميكروبات التي تعيش في الماء كائنات عضوية مستقلة ترد إلى 
الماء من الخارج ثم تتولد فيه. 


ثم باءت بالفشل نظرية (التوالد بالتخمير) على يد (باستور) أيضاً لأنه 
أظهر أن التخمير لا يحصل فى الماء لو حفظت الخميرة بمفردها وقطعت 
علاقتها بالخارج» وإنما يوجد بسبب انتقال كائنات عضوية معينة إليها 


وتوالدها فيهاء وهذا ما يتفق عليه العقل والنقل والعله''". 


)١(‏ فلسفتنا - للدكتور محمد باقر الصدرء وفي كتاب (بين عالمين) للأستاذ مصطفى الكيك يقول: 
هذه الحياة التي تجري في صفوف الحيوان والنبات والتشابك الذي يجمع بين (البكتيريا) في 
أدنى المستويات (والإنسان) في اعلاهاءهل تندفع إلى لا غاية؟ - إن الخلية الأولى التي هي 
أصل الكائنات الحية قد أعطتنا في تطورها ما نشاهده الآن من صنوف وأنواع لهذه الكائنات 
الحيةء كأنما كان هنالك من كان يدفعها في سلم التطور لكي تصل إلى ما هي عليه الآن من 
إنسان وحيوان ونبات وكأن ما وصلت اليه كان هدفا مرسوما لهذه الخلية - إن كل الاشياء التي 
هي أحط من الإنسان في سلم الرقي تتجه نحوه وغايتها هو الإنسان بحكم أنه أعلى منها في 
هذا السلم وهذا الإنسان نفسه الذي هو أعلى الكائنات مرتبة بما يملك من قوة ذهنية ميزته عن 
هذه الكائنات. ما هي الغاية التي يتجه اليها؟ هل لوجوده هدف أم أنه جامد على حال واحد 
وهل وجوده هذا نتيجة المصادفة التي لا أؤمن بهاء أم نتيجة عقل مدبر أوجده لتحقيق هدف 


۱11۳ 


لننظر إلى (الغزالي) فنراه يقول: إنه لما كان لا يقبل صورة الحيوان 
إلا النطفةء وإنما تفيض القوى الحيوانية عليها من الملائكة التي هي 
مبادىء الموجودات(عندهم) بالتأثير كما مر سابقاً - ولم يتخلى قط من 
نطفة الانساث إلا إنسان» ومن نظفة الفرسن | ل فرس هن هيف إن هول 
من الفرس أوجب ترجيحاً لمناسبة صورة الفرس على سائر الصور فلم 
يقبل إلا الصورة المترجمة بهذا الطريق» لذلك لم ينبت قط من الشعير 
حنطة ولا من بذر الكمثرى تفاح» وقد نرى أجناساً من الحيوانات تتولد 
من التراب لوجود جرثومتها فيه» ولكنها لا تتوالد كالديدان''' ومنها ما 
يتولد ويتوالد كالفأر والحية والعقرب» ويختلف استعدادها لقبول الصور 
بأمور غابت عنا ولم يمكن في القوى البشرية الاطلاع عليهاء ثم يقول: لا 
خلاف أن انسلاك الروح والقوى المدركة والمحركة في نطفة الحيوانات 
ليس يتولد من الطبائع المحصورة في الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة» ولا أن الأب فاعل ابنه بإيداعه النطفة في الرحم»ولا هو فاعل 
حياته وبصره وسمعه وسائر المعاني التي هي فيه» ومعلوم أنها موجودة 
عنده» ولم يقل أحد إنها موجودة به» بل وجودها من جهة (الاول) إما 
بغير واسطة» وإما بواسطة الملائكة الموكلين بهذه الأمور الحادثة فقد تبين 
أن الوجود عند الشيء لا يدل على أنه موجود به" . وقد انتهى القول 
علمياً وعقلياً ونقلياً بثبوت قاطع: إن الحياة لا تنشأ إلا من الحياة وإن 


)١(‏ ولكن علماء التجربة يقولون: إا و و فولة الى | وواه حَلقَ 
کی دو ین تاو ینیم ن نی عل تغليه. ونم من نی عل رجلین ونم من يَنثى ل رع لق أ ما 
e‏ إِنَّ آله ع كَل مىر هدر 49. والديدان بأنواعها تمشي على بطنها . 

(۲) تهافت الفلاسفة للغزالى - وقد ترى معى أيها القارىء أنه جعل مثل هذه المخلوقات مختلفة 
الاستعدادات القبول الضور لأسباب لا يعرفها البشر لأن معرفتها موكلة للخالق العليم 
الخبير - كذلك لعله يريد بأن الحياة موجودة» ووجودها من قبل الصانع الأول مشيراً إلى 
SEs‏ ل ا رق والى قوله عز وجل: ن حَلفَنَكُم 
فالا صي 9©) اريم م ترد ثم تخلفوته: آم بحن اتيف 606 سورة الواقعة . 


11٤ 


النطفة لا التوالد الذاتي هي القانون الأساسي العام السائد في دنيا 
الأخيادوانن ؤقك الماد ن عنس هده الج الحامية وفنا خر أن 
نظرية (التوالد الذاتي) إذا كانت قد سقطت من الحساب فى ضوء البحوث 
العلمية» فكيف يمكنهم أن يعللوا نشوء الحياة على وجه الأرض؟. 

وهل يبقى من ريب أن الحقيقة الإلهية الناصعة هى التى أودعت سر 
الحياة فى (الخلية) والخلايا الاولى ؟. 

فنظرية باستور عن الكائنات الحية الميكروبية التي وضعها على أساس 
حدسي ثم أيدتها المشاهدات الدقيقة بالوسائل العلمية» ونظرية الجاذبية 
التى أثار افتراضها فى ذهن (نيوتن) مشهد بسيط هو مشهد سقوط تفاحة 
على الأرض» وجعله يتساءل: 

لماذا لا تكون القوة التى جعلت التفاحة تسقط على الأرض هى 

200 N eR a 5 ا‎ 

ولم يخلق نيوتن قانون الجاذبية من عدم بل هو طريقة الله في تسيير 
اجزاء الكون» كان قائماً ثم انكشف عنه الغطاء بالتقدم والعلم. 

ثم أيدت التجارب العلمية والمشاهدات بعد ذلك تعميم الجاذبية 
للأجرام السماوية» كل هذا من الدلائل التي أحبطت آراء الماديين 
ونظرياتهم الإلحادية. 

ثم نرجع فنقول: (إذا كانت الحياة لا تنشأ إلا من الحياة» فهنالك 


)١(‏ من المعروف تاريخياً ودينياً أن الناس قديماً كانوا يعبدون الكواكب كالحنفاء قوم نبي الله 
ابراهيم الخليل 4 والصابئة وغيرهم قبلهم وبعدهم› وقد جاء عن سقراط في دفاعه عن 
نفسه أمام المحكمة التي حوكم فيها وحكم عليه بالموت وأمام المحلفين الذين أدانوه 
بالموتجاء فده قر إنك تدعقي يا متاخو فيل تعن أنن الا ازن نان المي 
والقمر إلهان؟؟ الأمر الذي به يؤمن الجنس البشري قاطبة؟ قال ميليتوس: إنه بالتأكيد أيها 
السادة المحلفون لا يؤمن بذلك فإنه يقول: بأن الشمس هي حجر وإن القمر كتلة من التراب 
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سؤال يطرح نفسه: هل تولدت من الطين خلية أولى تعددت وتفرعت إلى 
أنواع وفصائل نباتية وحيوانية وأنجبت ما نراه في البر والبحر والجو من 
احياء بما فى ذلك الإنسان)؟. 


أم أنه كانت هناك بدايات متعددة»منها بداية تطورت إلى نباتات» 
وبداية تطورت إلى فروع الحيوانات المائية كالاسفنج. والأسماك وغيرها 
الكقير من وف الخبواتات المائية :++ :ويذاية خرصت منهنا 
الزواحف. وبداية خرجت منها الطيور»ء وبداية خرجت منها الثدييات» 
وبداية خرجت منها (الهوام والقشاش) وبداية خرج منها الإنسان. وبذلك 
يكون لكل نوع أصل» أوجد منفصلاً خاص به ؟. 


وإذا كانت هذه البدايات - كما يقول العلماء - صحيحة» والتشابه 
التشريحي لهذه الفروع والأنواع والفصائل لا ينفي خروج كل منها من 
بداية خاصةء فإنما يدل هذا التشابه التشريحى فى الجميع على وحدة 
الخالق سبحانه»لأن صانعها واحد وقد خلقها كلها من خامة واحدة 


وبأمنلوت واحد وهندسة واحلة وبنتيجة حتمية. 


غير أن خروجها كلها من أب واحد ليس نتيجة محتمة لتشابهها 
التشريحي »فهناك صفات جديدة مفاجئة - كما يقول العلماء - تأتي طفرة 
وتظهر في النسل بسبب تغيرات غير محسوسة في عملية تزاوج (الخلية) 
الأنثوية و(الخلية) الذكرية ولقاء (الكروموسومات) لتحديد الصفات 
الوراثية»ولكن هذه النظرية نظرية (الطفرات) التي أقامت التطور غلى 
أساس عشوائي قد أسقطت عملية الابداع والعقل»فهي لا تصلح أساساً 
لما نرى حولنا من إبداع ودقة وإحكام في جميع الأشياء فتبصر. 
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الدليل الرابع: مبدأ العلية» وقد نطيل النقل والتعليل فيه لأهميته: 

من الأدلة القاطعة التي لا ريب فيها والتي تحبط آراء المادة 
والماديين: ما يدركه الناس في الحياة الاعتيادية وهو(مبداً العلية) القائل : 
(إن لكل شيء سبباً) وهو من المبادىء العقلية الضرورية لأن الإنسان يجد 
في صميم طبيعته الباعث إلى محاولة تعليل ما يجد من أشياء وتبرير 
وجودها واستكشاف أسبابها. 

يقول الدكتور محمد باقر الصدر: وهذا الباعث موجود بصورة فطرية 
في الطبيعة الإنسانية» بل قد يوجد عند عدة انواع من الحيوان أيضاًء 
فالحؤان لنت غر ا إلن مرا وت والح رت سا رمحت 
متشا الضوت ليدرك غلتة وهكذا يو اجه الإنسان داتما سؤال (لماذا)مقابل 
كل وجود ظاهرة يحس بهاء حتى أنه إذا لم يجد سبباً معيناً اعتقد بوجود 
سبب مجهول انبثق عنه الحادث. 

وعلى أساس مبدأ (العلية) يتوقف (أولاً) إثبات الواقع الموضوعي ٠‏ 
الاين ع (ثانيا) كل ارات واف اتو العلمية السحدة إلى اة 
(ثالثاً) جواز الاستدلال وإنتاجه في أي ميدان من الميادين الفلسفية 
ل 


فلولا مبدأ العلية وقوانينها لما أمكن إثبات موضوعية الإحساس ولا 
شيء من نظريات العلم وقوانينه» ولما صح الاستدلال أي دليل كان في 
دا م لات المعرفة الشررة: 

فالنظريات العلمية في مختلف ميادين التجربة والمشاهدة تتوقف 
زره عا عل نيدأ العلية وف اها ترف اساسا ودا مقط الا 
ونظامه الخاص من حساب الكون يصبح من المتعذر تماماً تكوين نظرية 
علمية. 
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ولما كان مبداً العلية وفلسفته أكبر حجة وأوضح دليل على وجود 
(الصانع الأول) وهو - وحده - الكفيل لدحض آراء الماديين فقد نسهب 
(الصدر)”'' من قوانين المجموعة الفلسفية العلمية التي يرتكز عليها العلم 
فاا 

او ا لكل ادت سيا )ناا :قان 
الحتمية القائل: إن كل سبب يولد النتيجة الحتمية الطبيعية له بصورة 
ضرورية» ولا يمكن للنتائج أن تنفصل عن أسبابها. 

ثالثاً: قانون التناسب بيت الأسباب والنتائج القائل: أن كل مجموعة 
متفقة في حقيقتها من مجاميع الطبيعة يلزم أن تتفق في الأسباب والنتائج. 
فعلى ضوء مبدأ النتائج العلية نعرف - مثلاً - أن الإشعاع الذي ينبثق عن 
درة (الراديوم) له سبب وهو الانقسام الداخلي في محتری الذرة. 

وعلى ضوء قانون الحتمية نستكشف أن هذا الانقسام عند استكمال 
الشروط اللازمة يولد الوشعاع الخاص بصورة حتمية وليس من الممكن 

وعلى أساس قانون (التناسب) نستطيع أن نعمم ظاهرة الإشعاع 
وتفسيرها الخاص لجميع ذرات (الراديوم) فنقول: ما دامت ذرات هذا 
العنصر متفقة الحقيقة فيجب أن تتفق في أسبابها ونتائجهاء - فقانون 
لاست :هذا وقول إن كل مجموطة عة د ها تب أن ففق ضا 
في العلل والآثارء فلو لم يكن في الكون علل وآثار»وكانت الأشياء تجري 
)١(‏ اعتمدنا في موضوعنا هذا على كتاب (فلسفتنا) لمؤلفه الدكتور محمد باقر الصدرء نظراً لما فيه 


من العلم والفلسقة والتعليل المشبع بالحجج القاطعة والإيمان» ولأن الكتاب يستوعب ويشتمل 
على أكثر آراء الفلسفة والفلاسفة الهيين وماديين» قدماء ومحدثين . 
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على حسب الاتفاق البحت لما أمكن للعالم الطبيعي القول: إن ما صح 
في مختبره الخاص ع على كل جرء من أجزاء الطبيعة على الاطلاق. 


فالعالم الطبيعي الذي أثبت بالتجربة أن الأجسام تتمدد بالحرارة» 
فإنه لم يحك بجميع الأجسام التي يحتويها الكون في تجاربه» وإنما 
أجرى تجاربه على عدة أجسام متنوعة» وحيث إن العقل لا يقبل الصدفة 
والانفاق. وإنما يفسر الكون بالعلية وقوانينهاء ومن هنا يجد في التجارب 
المحدودة والكفاية للإيمان بالنظرية العامة القائلة بتمدد الأجسام بالحرارة 
فالتمدد لم يكن صدفة. وإنما كان حصيلة الحرارة ومعلولاتهاء وكل 
محاولة للاستدلال تتوقف على مبدأ العليةء والذين يحاولون إنكار هذا 
المبدأ والاستناد في نكرانهم إلى دليل» لم يكونوا يقومون بهذه المحاولة 
لو لم يؤمنوا بأن الدليل الذي يستندون إليه سبب كاف للعلم ببطلان مبدأ 
العلية» وهذا بنفسه تطبيق آخر يوضح هذا المبداً وينصره نصرا عزيزا 
ويعود على المحاولين إنكاره باللائمة والخذلان ويصفهم بالمحاولة 
المفضوحة. ١‏ 


ومبدأ العلية ليس مدينا للحس في ثبوته أو هو يرتكز عليه» بل هو 
هيدا عقلي » يصدق به الإنسان بصورة مستغنية عن الحس الخارجي فهو 
ليس نظرية تجريبية وإنما هو قانون فلسفي عقلي فوق التجربة» لأن جميع 
النظريات العلمية تتوقف عليهء ويدعمه وجود العقل قبل التجربة» ولولا 
وجود العقل قبل التجربة لما استطعنا أن نميز بين الخطأ والصواب في 
نتائج التجربة”'' . 
)١(‏ يقول الفيلسوف القديس توما اللاهوتي: إن معرفة عقلنا في حياتنا هي ناشئة عن الحس وعليه 

فكل ما لا يقع تحت الحس فلا يدركه عقل الإنسان إلا حيث يستخلص معرفته عن الحس. 


والمحسوسات ل يمكن أن تتأدى بعقلنا لولا أن يرى فيها إن الله (ما هو في ذاته) لأنها 
معلومات أبعد من أن تساوي (العلة) ولكن عقلنا يتأدى بالمحسوسات إلى معرفة الله بأن 
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أما إذا طرح السؤال: لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ فيكون 
الجواب: تحتاج الأشياء إلى علة لأنها خاضعة بصورة عامة لمبدأ العلية.؟ 


وهنا نظريات أربع وضعتها الفلسفة: الأولى: نظرية الوجود: وهي 
النظرية القائلة: إن الموجود يحتاج إلى علة لأجل وجوده وهذه الحاجة 


يعرف عن الله (انه) أي أنه موجودء وما شاكل من المعلومات التى لا بد من نسبتها إلى المبدأ 
ال والفراد: أن تفن الحمقر لاح الإلية دان المناك تلعفل اها ما ا نك 
وراء طاقة العقل الإنساتي فلا تضل مقدزتة إلى إدراكه»:والعقول تتفاوت: في المرائب 
EEO‏ يعن لتقا فلن شري اذى BE‏ نم الحم الي EIS‏ 
أسمى عقلاً يدرك عن الشيء معلومات كثيرة يمتنع عن الآخر إدراكهاء كما يرى ذلك في 
الرجل الأمي الذي لا يمكنه في وجه من الوجوه أن يدرك الاعتبارت الفلسفية الدقيقة» - 
وعقل الملاك يفوق عقل البشر أكثر فأكثر مما يفوق عقل أعظم الفلاسقة عقل الأحمق 
الشديد البلاهة» لأن هذا التفاوت منحصر فى حدود العقل الإنسانى» وعقل الملاك 
لدان ها N‏ يمت اسان OT‏ جور التي 
وجوهر الملاك الذي يتصل به إلى معرفة الله معرفة طبيعية هو أشرف من الاشياء 
المحسوسةء بل أشرف من النفس الإنسانية التى يرقى بها الإنسان إلى معرفة الله. 

لمن كل :ساسك التاكك a‏ كوة E E‏ لإدراعه: إذق كي "ان »الأيلة إذا 
أوجب كذب ما يقول به الفيلسوف المجرد أنه يدركه فيكون فعله هذا فى غاية الحماقة» 
كلك RA A EGS E N‏ السجرد أن ك الل 
ممتنع تحصيله بالعقل فيكون في أبلغ من تلك الدرجة من الحماقة والجهل. ويقول بعض 
الفلاسفة: إن نسبة عقلنا إلى اول الموجودات التي هي بينة الوجود في الطبيعة كنسبة عين 
الفا إلى تون نکی فا لمن كل ما يقال هن الله إل كان العقل لأ يدركة ولا که 
تحققه يجب أن نرفضه للحال على أنه باطل كما يتوهم الجهلة ويقول الملحدون - ثم يقول 
هذا القديس: إن من الناس من يحرم وجدان الحقيقة لسؤ مزاجهم ومنهم من يحرمها 
لتفرقهم بالمباحث النظرية الدنيوية ومنهم من يحرمها للجهل وقلة العلمء والعلوم الإنسانية 
لا يصل اليها احد إلا بالجهد والمشقة والتوفيق» ولا بد من أن يتلقن الناس حق الامور 
الإلهية من طريق الإيمان الثابت بثبات اليقين» ويقول: إن عجز القوة عن إدراك شيء يتأتى 
عن سببين: اولهما: لأن الشيء ليس موضوعاً للقوة كما أن البصر يستحيل عليه إدراك 
الصوت وإما لأن الشيء - وإن كان موضوعاً للقوة - فليس مع ذلك بينهما مناسبة كالنور 
الشديد فإن عين الخفاش لا تبصره فما يدركه الفيلسوف وعنه الأمي من القسم الثاني لا 
من القسم الأول.لأن المعلومات التي يدركها الفيلسوف هي أيضا داخلة في عقل الأمي 
لاشتراكهما في النوع إلا أن بين مدركات الفيلسوف العالية وقوته المدركة تناسباً لم يكن 
بين تلك المدركات والقوة المدركة في الأمي. انتهى - كتبت هذا التعليق لما فيه من 
الأمثلة القيمة والحجج الرائعة والإيمان الصادق والفائدة. 
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ذاتية للوجود ويترتب على ذلك: إن كل موجود معلول ولا يتجرد عن سببه 
ولا يستغني عن العلة فالعلية ناموس عام للوجود. 


الثانية: نظرية الحدوث وهي النظرية التي تعتبر حاجة الأشياء إلى 
أسبابها مستندة إلى حدوثها فالانفجار أو الحركة أو الحرارة إنما تتطلب 
لها أسباباً لأنها أمور حدثت بعد العدم فحدوثها بعد أن لم تكن يفتقر إلى 
علة ومن هنا يجد العقل القناعة الكافية بأن الحدوث يفتقر إلى علة. 


الثالثة والرابعة: نظرية الإمكان الذاتي والامكان الوجودي» وهاتان 
النظريتان تؤمنان بأن الباعث على حاجة الاشياء إلى اسبابها هو الإمكان 
ونظرية الإمكان الوجودي للفيلسوف الإسلامي صدر الدين الشيرازي حيث 
قال: إن العلية علاقة قائمة بين وجودين - العلة والمعلول - فهي لون من 
ألوان الارتباط بين شيئين» وللارتباط ألوان وضروب شتى - مثلاً - 


)١(‏ ويقول القديس توما أيضاً: بوجود جوهر فوق جنس الجواهر المادية - جنس الجواهر المنفصلة 
عن المادة يتناوله تعالى إذا برهن على وجوده فيبرهن على وجود الله» - ويقول: إن الصورةء 
وان كان منها ما يوجد بدون المادة» ومن الجوهر ما يوجد بمعزل عن العرض» فلا يمكن مع 
ذلك وجود مادة بلا صورة ولا جوهر بلا عرض» ويبحث في المحرك والمتحرك كما عن 
أرسطو فيقول: نرى في الأشياء التي تحرك ذاتها أن بعضاً منها يأخذ بالتحرك عن طريق 
الخدوت والتجدد يسيب جر لس الحتراناءمتجركا بها عن ذاه قن المحرك: الذى سداد 
ذاته بهذه الحركة إنما هو نفسه يتحرك بطريق العرض»يكون هو متحركاً فإن النفس عند 
تحريكها الجسم تحرك ذاتها بالعرض وهو الجسم.ولما كان ما يحصل بالعرض فيتفق له 
الزوال»فإن هذه الحركة في الحيوانات يمكنها إن تبطل إذا بطل تحرك الجسم المتحرك 
ومن ثم حصل أن الكل لا يتحرك دائماً - والجواهر المجردة عند أرسطو على نوعين: 
الجواهر المحركات للأجرام الفلكية وهي نفوسهاء إذ إن كل ما يحرك ذاته فالباعث على 
تحريكه إياها إنما هو شوق إلى مشتهى أعلى منهءثم جواهر مشوق مشتهى التشبه بها تكون 
غايات قريبة لتلك الحركات وفوق كلا النوعين من الجواهر: جوهر أول مفارق وهو (الله) 
وهو محرك أول مشتهى مفارق لا يكون متحرك البتة هو (الله) ويقول: إن جميع العلل 
الفاعلة الجارية على نظام متسقء فالأول فيها إنما يكون علة للأوسط وهذا علة للطرف 
الأخير سواء أكان الأوسط واحداً أو كثيراً ولا بد من علة أولى فاعلة هي الله). 
كتاب الردود على الخوارج للقديس توما اللاهوتي - ترجمة المطران نعمة - الله الماروني. 
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يكتب به» ولكل من الشيئين المرتبطين وجود خاص به سابق على ارتباطه 
بالآخحر»وهذا الارتباط صفة توجد لهما بعد وجود كل منهما بصورة 
مما :ولو ل لع ليا كان "املو لمن 

إذن فكل حقيقة تعلقية لا يمكن أن تنفك عن شىء تتعلق به وترتبط به 
ذاتياء فذلك الشيء هو سببها وعلتها لأنها لا يمكن إن توجد مستقلة عنه 
فهى لو لاه عدم . 

يقول الفيلسوف الأمريكي (تومس بين) : إن اطراد القوانين الطبيعية 
ليس هو طريقة الله فى تسييره الأجزاء الكون فحسب »بل إن ما يدل على 
هذا الاطراد والنظام والاتساق لا يكون من صنع الله"'". 

وهذا القول يؤكد التلازم بين الأسباب والمسببات وهو قول عالم خبر 
الطبيعة وشهد عن قرب تفاعل الكائنات بعضها ببعض ووقع على أسرار 
وصفى له قلبه. 

والقائلون بالترابط بين السبب والمسبب كثر منهم الفيلسوف(الكندي) 
فهو يرى أن كل ما يقع في الكون يرتبط بعضه ببعض ارتباط علة بمعلول» 
وبمثل هذا يقول الفارابى. فيرى أن الله علة وجود الأشياء فهو الذي 
يعطيها الوجود الأبدي ويدفع عنها العدم الأبدي. 5 الاشياء ذاتها فإنما 
يثر بعضها في بعض وفقا لقوانين نعرفها من التجربة. 

أما (ابن رشد) فيبسط القول في تقدير الترابط بين الاسباب 
والمسببات ليدفع رأي (الغزالي) القائل بألا ضرورة لهذا الترابط» ويقول 
ابن رشد: إن الجاحد لها - اي الأسباب الفاعلة - إما منقاد بشبهة 


(۲) حياة الفكر في العالم الجديد. ‏ . 


۲ 


سفسطائية أو جاحد بلسانه لما فى جنانه» ومن ينفى ذلك فليس له أن 
يعترف بأن كل فعل لا بد له من فاعل وهذا محال لا شك. 


ثم يقول: أما أن هناك أسباباً يتم تأثيرها بسبب من خارج لا بنفسها 
فهذا ليس معروفاً بنفسه لنا وهو يحتاج إلى فحص كثيرء وأما أن هناك 
بعض مسببات تنتج بدون معرفة الاسباب فليس بلازم أن تكون تلك 
الأسباب خارجية إذ قد تكون داخلية ولكنها مجهولة لنا فقط. 

يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب: إن الذي يريد أن يقرره ابن رشد 
هنا هو أن هناك ظواهر تبدو في الوجود على غير المألوف تجيء بين 
الحين والحين فلا نعرف لها سبباً مما اعتدنا . 

في خواص الأشياء فيقع في تفكير الناس أن قوة خارجة قد دخلت 
على مكان الحادثة أو الظاهرة وعطلت أسبابها أو أثرت فيها بزيادة أو 
نقصان. 

وابن رشد مع قوله بذاتية الاسباب الفاعلة فإنه يرى أن هذه الأسباب 
ليست مكتفية بنفسها في هذا الفعل» والله سبحانه هو الذي خلق الأسباب 
وقدرها وهو يقوم عليه »إن الموجودات يفعل بعضها في بعض ومن بعض 
فإنها ليست مكتفية بنفسها في هذا الفعل بل بفاعل من خارج"''. 

ويقول (تومس بين): إن الاحتكام إلى الطبيعة هو خير معين لنا على 
فهم عالمنا الذي نعيش فيه وما الطبيعة إلا قوانينها التي فرضها الله على 
المادة تسير بمقتضاها وإن شئت فقل: القوانين التي يحكم الله بها ملكوته 
فليس الاطراد في حدوث الحوادث الذي هو القوانين الطبيعية من العلم 
واختراعه فالعلم لم يصنع شيئا ولم يضف شيئاء إذ إن الطبيعة قائمة 


)١(‏ كتاب (القضاء والقدر) الاستاذ عبد الكريم الخطيب. 


۲۴۳ 


بنظامها واطرادها واتساقها ومهمة العقل أن يعلن عنها وهل خلق نيوتن 
قانون الجاذبية من عدم أم هو طريقة آلة في تسيير أجزاء الكون إذ كانت 
قائمة ثم انكشف عنها الغطاء ؟ ؟؟ 


وف الذين لا تون بالعرايظ مين السب والمشننت الفبلسوف 
الاميركي (سانتيانا) إذ يقول: أن لا ضرورة حتمية في العلاقة بين السبب 
لوقوعها من حادثة اخرى لكن: فكما نرى ألا ينفي العلاقة القائمة بين 
السات والمسببات» ولكنه ينفي الحتمية والاطراد اللازم» وذلك ليكون 
على حد رأيه مجال للخلق والابتكار والتطور كذلك فالغزالي كان يقول: 
إن ا اران بي ها تعفد فى الخاةة نينا وما عفد مدا لسن رورا 
عندنا » فليس بضروري وجود ادا عند وجود الآخر ولا عدم اا 
عند عدم الآخر كالري والشرب والشبع والأكل .... وهذا الخلاف الذي 
وقع بين فلاسفة المسلمين مسألة الأسباب والمسنات والتلازم بينهما 
وعدم التلازم حصل حول القول بمعجزات الرسل حيث هذه المعجزات 
خرق للعادة» وإخراج للأشياء على غير ما تقتضي به الأسباب المعروفة 
لناء - فإحياء الموتى وإبراء الأكمه والابرص وعدم الاحتراق بالنار: أمور 
خارجة على ما جرت به طبائع الأشياء» وإذن فالقول بالترابط بين الاسباب 
والمسببات لا يسمح بوجود المعجزة لأن الأمور لو جرت على التلازم بين 
الأسباب والمسببات لما وقعت تلك المعجزات التي لا ترجع إلى علة ولا 
تقوم على مسي نما اغتاد الا أن يروا اثارا من غلل وأسبات” 3 


وكان الفيلسوف محمد اقبال يقول بالأسباب» ومن أقواله: إن تقدير 


)١(‏ غريب كيف أن التلازم بين الأسباب والمسببات لا يسمح بوقوع معجزات الرسل مع أن 
المعجزة هى خرق للعادة والمألوف؟ . 


شيء اذا ليس قضاء غاشماً يؤثر في الأشياء من خارج» ولكنه القوة 
الكامنة التي تحقق وجود الشيء وممكناته التي تقبل التحقق والتي في 
أعماق طبيعته» فعنده أن الأسباب القائمة في كل شيء هي تبع لإرادة الله 
تعمل في ظل هذه الإرادة» ولما كانت هذه الأسباب المودعة في الأشياء 
قد أودعتها يد الحكمة فإنها تجري على نظام لا يدخل عليه خلل أو 
اظ ات 

ونستطيع بعد هذا أن نقول: إن في كل شيء أسباباً مودعة فيه» وان 
هذه الأسباب تنتج مسبباتها عند تحريكها بأسباب مناسبة» والله سبحانه هو 
خالق الأسباب وخالق المسببات» ووجودنا البشري قائم على أن نحرك 
الأسباب المودعة في الأشياء على الوجه الذي تهتدي إليه عقولنا وأن 
ننتظر النتائج المقدرة لهذه الأسباب وفق ما اعتدنا عليه من حصول نتائج 
عند تحريكنا الأسباب فنحن نزرع وننتظر الحصاد» ونغرس وننتظر أيام 
الجني» ومعلوم أن طبائع الأشياء لا تعطي إلا إذا طلب منهاء وهذا 
الطلب هو تحريك الأسباب المودعة فيها. 

إن لبن الشاة في ضرعها لا يخرج منها إلا إذا استحلبتها أو وضع 
ولدها فمه في ثديهاء وحرك لسانه حركة خاصة تجذب اللبن اليهء وهكذا 
تتجاوب الأسباب وتتساوى فتجيء عنها الات 

اذأ يتضح من هنا للإنسان الواعي المدرك للأمور أن يعمل بجدٌ 
ونشاط ومعرفة ليصل إلى ما يبتغي ويريد. وليست هذه المشيئة التي وصل 
إليها الإنسان في هذا العصر إلا ثمرة المعرفة والتي تمكن بها من تسخير 
القوى الكامنة في الحياة واستخراج ما فيها. 


ولم يمتعنا الدين من العمل بل 'إنهبيدعونا ويحفزنا إلى البح لتحفيق 
21( القضاء والقدر. للأستاذ الخطيب» نفس المصدر السابق. 


10 


هذا المطلب» والله سبحانه يقول: وسر لَك ما فى لسوت وما فى الْددْضٍ 
جِيا4. .. الخ. وهو تعالى علّم آدم الآسماء كلهاء وهي طبائع الاشياء 
وخصائصهاء لأن الاسم الذي يوضع لشيء ماء معناه تحديد ذاتية هذا 
الاسم -الشيء- والاعتراف بوجود خاص به وما علينا إلا أن نحكم 
معرفتنا للأشياء لنستخرج الثمرات المنطوية فيهاء أما الذين يقولون: لا 
نفع بالعمل مع الجهل في الأسباب فمعرفتهم مريضة أو سلبية» ربما كان 
الجهل خيراً منها لأن الجهل يقيم عذراً لصاحبه على حين تكون المعرفة 
حجة على صاحبهاء وليس للإنسان أن يصير إلى التشاؤم فإن عليه أن 
يعمل ويتفاءل ويتحرى طريق الخير والسلامة» وما عليه ما تؤول اليه 
النتائج. فذلك إلى الله وحده #آلا إلى أله تر الامو وص أن 


0 م كر سر ر سرح كه 


هوا سيا وهو حي لڪ افص أن رهوا سيا وَيِخْعَلَ لَه فيو حي 
ڪراي . 

ولا ننسى أن الأشعري ومن تابعه رفضوا القول بفاعلية الأسباب 
ليضعوا كل شيء في محيط القدرة الإلهية فكل حادثة صغيرة أو كبيرة إنما 
تخلق خلقاً متجدداً غير مكرر وإن بدا التشابه واضحاً بين الحوادث 
المتتابعة. 


)١(‏ عن قرأ قصةاني الله موى مع الد الصالح في القرآن الكريم ووعاها واستوعبها رأى التصادم 
بين الأسناب الظاهرة والأسباب الخفية واضحا ويدحض حجة كل من ينازع فيما وراء 
م في عالمنا الذي نعيش فيه» فالعبد الصالح اشترط على موسى إذا رافقه أن لا 
ينازعه بشيء يفعله» ولما فعل ما يتنافى مع طبيعة موسى التي تمثل الإنسانية في وضعها 
في الحياة وتصرفاتها مع الأشياء على مقتضى معلوماتها المحدودة على الإنسانء كان 
العبد الصالح ممثلاً للعالم العلوي عالم ما وراء المحسوس يستقي معلوماته من عالم النور 
فيرى بعين الغيب ما تؤول اليه الأمور والتقى الرجلان: هذا بمعلوماته ومدركاته الإنسانية» 
وذاك بمعارفه العلوية» فالعبد الصالح تخطى حدود الزمان والمكان الذي يعيش فيه الناس 
إلى النتائج النهائية التي تؤول اليه الأمور الذي يرى النتائج يعلم أن ما تصرف به العبد 
الصالح هو الأصلح» والعبرة من القصة أن نأخذ بالأسباب الظاهرة لنا ونصرف أمورنا 
بمقتضاها ولا نتطلع ما وراء 0 مع إيماننا بقدرة الخالق وتقديره وعلمه بكل شيء. 


١5 


وكل حادثة ترجع عند الأشاعرة إلى عملية خلق تصدر عن الله”". 
النتيجة: 


والنتيجة» قانون النهاية هو القانون القائل : إن العلل المتصاعدة في 
الحسات الفلسفي التق يسثق عن بعض يجب أن يكون لها بدابة أي علة 
أولى لم تنبئق عن علة سابقة» فالموجودات المعلولة جميعاً ارتباطات 
وتعلقات. وهي تحتاج إلى حقيقة مستقلة تنتهي اليهاء وإن سلسلة الأسباب 
إذا كان يوجد فيها سبب غير خاضع لمبدأ العلية ولا يحتاج إلى علة» فهذا 
هو السبب الأول الذي يضع للسلسلة بدايتها. 

اال جوع خا الى ست ول ج د 
امتدت حلقاتهاء ولا يمكن تقديم الجواب الحاسم عليه ما لم ينته 
التسلسل فيها إلى حلقة غنية بذاتها غير محتاجة إلى علة فتقطع التسلسل 
وتضع للسلسلة بدايتها الأزلية. 

ولعلنا بعد هذه الخلاصة الموجزة التي أتينا بها عن أكبر فلاسفة 
العالم القديم والحديث يرى القارىء الكريم ما يكفي للبرهنة على تكوين 
هذا العالم لمل :اا اتب شن تي إلن السب الأول لز جب 
بالذات- الغني بنفسه غير المحتاج إلى سبب» وبالتعبير الفلسفي الدقيق - 
قالوا-: إن الشيء لا يوجد إلا إذا امتنع عليه جميع أنحاء العدم ومن جملة 
أنحاء العدم: عدمه بعدم جميع أسبابه» وهذا لا يمتنع إلا إذا كان يوجد 
في جملة أسبابه واجب بالذات غني بنفسه وغير محتاج إلى سبب. 

ومما سبق ندرك تمام الإدراك أن للكون والعالم بصورة عامة صانعاً 
حكيماً يدبره وهو العلة الواجبة بالذات التي ينتهي إليها تسلسل الأسباب. 


)١(‏ هذا القول والرأي هو قول ورأي أهل الجبر» ومعلوم أن الأشاعرة يقولون بالقدر خيره وشره 
من اللهء وجل الله أن يريد لعبده شراً. 


۲۷ 


والمسألة الجديدة» هى أن هذه العلة الواجبة بالذات والتى تعتبر 
الينبوع الأول للوجود. هل هي المادة بعينها. أو هي شيء آخر فوق 
حدودها ؟ وبالصيغة الفلسفية للسؤال قالوا: إن العلة الفاعلية للعالم» هل 
هي نفس العلة المادية أم لا؟. 


ولأجل توضيح نأخذ مثلاً وليكن الكرسي» فالكرسي هو عبارة عن 
صفة أو هيئة خاصة تحل من تنظيم عدة أجزاء مادية تنظيما خاصا وهو لا 
يمكن أن يوجد دون مادة من خشب أو حديد ونحوهماء وبهذا يسمى 
الخشب أو الحديد الذي صنع منه الكرسي (علة مادية) للكرسي» ولكن 
من الواضح أن هذه العلة المادية ليست هي العلة الحقيقية التي صنعت 


۰ 


الكرسي» فإن الفاعل الحقيقي للكرسي شيء غير مادي وهو (النجار). 


ولذا تطلق الفلسفة على النجار اسم (العلة الفاعلية) فالعلة الفاعلية 
للكرسي ليست هي علته المادية من الخشب والحديد» فإذا سئلنا عن مادة 
الكرسي أجبنا: أن مادته الخشب أو الحديد اللذين صنع منهماء وإذا 
سُئلنا عن الصانع له (العلة الفاعلية) نقول إنه (النجار) صنعه بوسائله 
لاض 


)١(‏ فلسفتنا للعلامة الدكتور محمد باقر الصدرء وقد اعتمدت على هذا الكتاب كثيراً وبخاصة فى 
موضوعنا هذا باعتباره كتاباً جامعاً لكل قوانين الفلسفة ونظرياتها الإلهية والمادية ويستحق أن 
يكون مرجعاً الهياً هاماً لما فيه من الحجج القاطعة التي لا تقبل الجدل. وقد ترى أن المثل 
الذي وضعه المؤلف هنا (الكرسي) كان قد وضعه الفيلسوف الرباني أحمد بن جابر الغساني 
في احدى مسائله المخطوطة حيث قال: إن كل مصنوع له اربع علل عدم واحدة منها يقتضي 
ببطلان وجود ذلك المصنوع وهي : علة هيولانية كالخشب للكرسي وعلة صورية وهي هيئته 
وكيفيته الخاصة به التي لو لم يعمل عليها لم يسم كرسياًء وعلة غائبة وهي ليتكىء عليه أو 
يجلس فوقه» وعلة اضافية كالنجار - الذي اسماه المؤلف الصدر علة فاعلية» ثم يقول 
الغساني : لا يجوز سؤالنا عن العلة إلا بعد العلم بوجود ذات المسؤول عن علته» فإنا 
متى سألنا عن علة ما لم نعلم وجوده كان باطلاً. 

(۲) فلسفتنا المرجع السابق. 


۲۸ 


فالمفارقة بين المادة والفاعل في الكرسي» أو في التعبير الفلسفي» 
بين العلة المادية وبين العلة الفاعلية واضحة كل الوضوح» وعليه نتبين 
المفارقة في نفس العالم بين مادته الأسباسية -العلة المادية» وبين الفاعل 
الحقيقي- العلة الفاعلية» فهل فاعل هذا العالم وصانعه شيء آخر خارج 
عن حدود المادة ومغاير لها ؟ 

كما أن صانع الكرسي مغاير لمادته الخشبية» أو أنه نفس المادة التي 
تتركب منها كائنات العالم ؟؟ وهذه هي المسألة التي تقر المرحلة الأخيرة 
من مراحل النزاع الفلسفي التي قامت به المادية للتوحيد بين العلة الفيزيائية 
والعلة المادية للعالم. 

وقد درست المادة على ضوء الفيزياء”. فخرج الفلاسفة الدارسون 
بعد تحليل العناصر البسيطة والذرية مستنتجين أن خصائص العناصر إنما 
هي صفات عرضية للمادة المشتركة بين جميع العناصر البسيطة» فليست 
صفات الراديوم والرصاص والآزوت والأوكسيجين ذاتية للمواد التي تتمثل 
في تلك العناصر ما دام في الإمكان تبديلهاء البعض بالبعض فتتحول 
المادة إلى طاقة. 


ولما كانت المادة الأضلية للعالم حقيقة واحدة عامة في جميع مظاهره 


)١(‏ أكبر عالم وفيلسوف في هذا القرن هو آينشتاين» صاحب النظرية النسبية» ومن قرأ فلسفته يراها 
كثيراً ما تخالف الفلسفة الماديةء أسمعه يقول: إن الكون له حقيقة فيزيائية مستقلة» والتجربة 
التي كان يشيد فيها آينشتاين بعض الأحيان لا يمكنها في رأيه أن تكون مصدراً لادراك 
الحقيقة» فهو يقول: إنني أؤمن إذ إن التفكير الخالص يمكنه أن يفهم العالم الواقعي كما 
كان يحلم به الأقدمونء ويؤكد أن الأشياء المادية لا وجود لها في ذاته بل هي تمثل 
مركبات من الإحساسات تتكرر باستمرار» فالإحساسات هى العنصر الأول» ولذلك فهو 
بر أن عاية الفنزباء لست هى اكنشاق العلاقات القاقنة ين الأغياء المامية واا 
العلاقات القائمة بين الإحساسات؛ فالإنسان لا سبيل له إلى معرفة العالم والكون» فكل 
ما في وضعه إنما هو معرفة إحساساتهء النظرية النسبية» لاينشتاين» ترجمة عبد الرحمن 
مرحبا. 


وكائناته» ولا يمكن للحقيقة الواحدة أن تختلف آثارها وتتباين أفعالهاء 
كذلك فخصائص المركبات والعناصر كل أتاح البرهان على وجود قوة 
خارجية جاذبية» وكذلك هذا التنوع والاختلاف في خصائص المادة 
المشتركة يكشف أيضاً عن سبب وراء المدة» ونتيجة ذلك هي: أن العلة 
الفاعلية غير علته المادية» أي أن سببه غير المادة الخام التي تشترك فيها 
الأكياء جه 

ومن دلائل نوت المادة أنينا دائمة التجدد» وكل متجدد متغير» 
وكل متغير حادث» وهذا يدل الدليل القاطع على ثبوت العلية الفاعلية التي 
هي الموجد الأول والصانع الحكيم» والخالق للأشياء كلها علويها 
وسفليها سماء وأرض ومعقول ومحسوس. 


النهاية: لم يزل الكثير من الناس المؤمنين بالله يرون أن تعاطي 
الفلسفة خروج من الدين وبخاصة الفلسفة المعاصرة التي تعطي الفرد 
سلطاناً مطلقاً على ذاتيته» مع أنها لا ترفع الإنسان عن الخضوع لخالقه» 
وقد فتحت لها المعارف التجريبية التي كشف عنها العلم الحديث أكثر من 
باب تصل به إلى الله لذا كان لمعظم هؤلاء الفلاسفة جانبان: جانب عقلي 
وآخر روحي» فهم بعقولهم يدركون ماهية الطبيعة ويختبرون الصلات 
القائمة بين وحداتهاء وفي قلوبهم وحدهم يتصورون عالم ما وراء 
الطبيعة»وبهذا يرون الوجود كله» ويرون الظاهر بالنظر والعيان» ويرون 
الباطن بالحدس والوجدان» لنستمع إلى فيلسوف عظيم يحدثنا فيقول: إن 
الإنسان القديس يقع في حب خالص لله وينشأ الصفاء عنده نتيجة 


إحساسه بأنه متوجه بكل قدراته وملکاته وعواطفه نحو الله» ويقول: الدين 


1۳۹ 


هو الاعتقاد بعالم غير منظور وإن خيرنا الأسمى كائن في إيجاد الملاءمة 
الناخمة بيننا وبيج ذلك العا ٠‏ 


ولي رو ما قول جمس أا ل إن اف دة القداسة إلن 
الله تجعلني أعتقد أن الله لا يريد إلا الخيرء ولإضافة العلم الكامل لله أثر 
على سلوكي لأنها تجعلني أعتقد أنه يمكنه رؤية أفعالي في الظلام» 
وتصوري للعدل الإلهي يؤثر على سلوكي حيث إن عقابي أمر محتم حين 
يرى مني عصياناً. وحب الله العباد يحملني على الاعتقاد بأنه مثال للغفران 
وقبول التوبة. وهناك فيلسوف آخر وهو (برجسون) يقول: الله هو المركز 
الذي تنبع منه العوالم وهذا المركز ليس شيئاً بل هو انبشاق أو نبع 
5 

قلت : إن هذه البحوث الفلسفية والعلمية غنية بالنتائج الصحيحة التي 
لا تخضع للنقاش والجدل أو التردد» ولا تخرج بهدفها عن طريق 
التوحيدء وما جاء به الإسلام وذهب اليه العلماء المسلمين وعرفوه 
وتحققوه من كتابهم وسنة نبيهم والمعصومين من آل بيت النبوة» 
والأصحاب الأفاضل فهي جديرة بالدراسة والاستيعاب ولعل من قرأها 
متأملا متروياً یری نفسه مشدوداً بنتائجها إلى الحقائق والأصول الواردة في 
القرآن الكريم» حيث تلتقي صحة واستدلالاً مع أقوال الأكثر علماً ودراية 


)١(‏ يقول أحد الفلاسفة: ما بالحواس يدرك الإنسان حقاتق الأشياءء وإن أدرك ظواهرهاء وإنما 
يكون العلم بحقيقة الكون وسيلة أخرى غير الحس» وهي وسيلة الحدس والعيان العقلي 
المباشرء فهذا الإدراك الحدسي المباشر يجاوز الإنسان حدود الطبيعة المحسوسة وحدود 
العقل وشروطه. 

(5) ولع جسن طن +25 

() برجسون ص »١75‏ وهذا الفيلسوف يقال : إنه مزج بين الفلسفة والتصوف» فهو مؤمن بالإنسان 
الذي يراه بعقله» ومؤمن بالله الذي يستشعره بوجدانه. 


١١ 


بالأصول والتأويل» والذين وصلت معارفهم لإثبات الصانع الأول 
ومعلوماتهم الاعتقادية بيحدوث المادة والعالم وخلود النفيش ٠:‏ 


وإليك أيها القارىء الكريم ما قاله أحد فلاسفة المسلمين الموحدين 
الأفذاذ احمد بن جاير الغساى فى إتحدئ مسائلة من :رسالته:المخطوطة*". 


ذكر الابداع الأول" والهيولى» فقال الإبداع الأول نور كامل وخير 
شامل تام لا نقص يعتريه وعلة العالم بما فيه» والمعلول واجب بوجوب 
علته كامل لافاضته نوره ورحمته غير متبدل ولا متغير لأن علته لا تتبدل 
ولا تتغير إلى قوله: فالذات الحق تعالى واحد والفيض واحد كالسراج 
نوره موجود بوجوده ولا ثان لنوره ولا تبدل ولا تخیر الا بتغير علته وهو 


السراج. 


وعند شرحه الهيولى قال: الهيولى الأولى في الطبائع التي منها تكون 
عالم الكون والفساد وهي أصل أجسادهم» والهيولى الأعلى: هيولى 
الطبائع وهي الفلك لأنه خارج عن الطبائع» ويقول إن هيولى الطبائع 
والنقوش الفلكية لأن الجسم لا يحدث جسماً إلا إذا كان مادة له» والفلك 


لا ينفصل بإجماعهم ثم قال: إنما يعبر عن العقل بالهيولى» إذ كان أصل 
الموجودات» ويعبر عن الحق الأول: هيولى الهيولات إذ كان أصل 


)١(‏ أحمد بن جابر هذا المتصوف هو المعروف بالشيخ أحمد قرفيص» ومسائله» تدل على قوته 
المنطقية ومعرفته بالإلهيات معرفة عالية وهي لم تزل مخطوطة عند البعضء» ومن قرأها 
يعلم أن هذا الفيلسوف كغيره من الفلاسفة القائلين إن الصادر عن الذات (الله) موجود 
واحد وهو أول المخلوقات» وهو عقل مجرد قائم بنفسه غير متحيز واجب بوجود علته 
يعرف نفسه ويعرف مبدأه» ويعبر عنه (بالحقيقة المحمدية). 

(۲) الإبداع على غير مثال سابق» والفرق بين الاختراع والابداع هو: أن الاختراع يكون مسبوقا 
بمادة دون مدةء وأما الابداع فهو ما لا يكون مسبوقا بمادة ولا مدة» ويقال: إن الابداع 
عند الحكماء إيجاد الشيء غير مسبوق بالعدم» وقيل: وجود الشيء من العدم إلى الوجود 
بغير مدة. أما التكوين فهو ما يكون مسبوقاً بمدة ومدةء ويقال: إن الله يبدع الشيء إبداعا. 


١ 


الأضصول» "فى قال ف فقي الضرفيه الود يولي اهر ات ران 
الحركات وصانع الآلات. منه بدأ الأمر وأليه وو 


ولعله يريد بالإبداع الأول: العقل الأول الواجب بوجوب علته» كما 
عند غيره الذين يحتمل أن يقصدوا به (الحقيقة المحمدية) الصادرة عن نور 
الذات فيضاًء كما يقولون» وبعضهم يقول صدرت صدوراً» وبعضهم يقول 
أشرقت إشراقاً» وبعضهم يقول أبدعت إبداعاً. فالحق سبحانه علة العلل 
(العلة الأولى) الواجبة بالذات التي تنتهي اليها تسلسل الأسباب» وهذا 
العقل نور مجرد معلول العلة الأولى واجب بوجوب علته» ولكن هذا 
الفيلسوف يختلف مع بعضهم من حيث سلسلة التكوين» فعنده أن العقل 
صدرت عنه النفس الكلية ومن هنا بدأ التكوين رتبة رتبة ورتبة عن رتبة» 
العليا سماء للسفلى» والسفلى ظل للعلياء إلى أن ينتهي بالعقل العاشر 
الذي سماه الفلاسفة بالعقل الفعال» الذي يصدر عنه الحدوث الطبيعي 
والنفوس الجزئية وهذا كله بقانون وطريق الأسباب والمسببات وقانون 
العلية والمعلول كما رأيت آنفاً وكأن هذا الفيلسوف استخلص كما أرى 
آراء وأقوال العلماء والفلاسفة الإلهيين» أو بالأصحء درس أقوالهم 
وآراءهم ومحصها تمحيصاً عميقاً مركزاً وجمعها خلاصة لمسائله المذكورة 
والتي لم تنتشر بعد» اانا للفائذة رابت أن اضف علاوة على ما سبق 
لبذة أرق من آراء الفلسفة علها تمنح المطلع المدقق معلومات أوسع 
وطريقاً أوضح. 

ونقول ختاماً لهذا البحث: تقسم الفلسفة عادة إلى قسمين شاملين 
() البارىئء تغالی لا يسن هيولى». ولا يقال عنه عيولن: لا أصلة ولا اصطلاحاء إلا إا فلت 

هيولى الهيولات. أي أصل الأصولء علة العللء والقصد بقوله: منه بدا الأمر واليه 


يعوب كوله تعالى وا ا اناد سيا أن كول له کن کوت ل۰6 واليه ينتهي الأمر 
فلا أمر إلا له. 
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هما: (قسم الفلسفة المادية) التي يرى أصحابها أن مادة العالم في غنى 
أصحاغا ي أن الجادة ل تي ع رة عاف غير نادية تة متها 
حركتها. 

وأشد المذاهب المادية مناقضة للفلسفة الإلهية: مذهب (المادة 
الثنائية) الذي يقول: إن المادة قديمة متحركة بذاتها مشتملة على العنصر 
التي تنشأ منها الحياة حسب الطبيعة المستكنة فيها ومن قوانينها اجتماع 
الأضداد فيها ريثما يتغلب ضد على ضد بغير انقطاع لهذه المغالبة الدائمة» 
وإن الصفة الكمية فيها تتحول إلى الصفة الكيفيةء فتنشأ الحياة كما ينشأ 
العقل من هذا التحول إما على التدريج وإما طفرة كما تظهر بعض أنواع 


النبات من الأنواع الأخرى» فلا توجد كيفية إلا وهي نتيجة التغير ولا 


)١(‏ عند الفيلسوف آينشتاين: إن العقل يشيع في الطبيعة» فهو يعتقد بنوع من العقل الكوني وبنظام 
سابق يسود فى الطبيعة ووظيفة الرياضيات عنده هى أن تعمد إلى اكتشافهء يقول: بدون 
الاعتقاد الجازم بالنظام الباطن الذي يسود عالمنا لما قامت للعالم قائمة» فهذا الاعتقاد 
هو الدافع الرئيسي لكل خلق علمي» وسيظل كذلك إلى الأبدء ويقول: من الواضح أن 
كل بحث علمي دقيق يقوم على عقيدة مشابهة للشعور الديني» ومؤداه: إن العالم مؤسس 
على العقل ومن الممكن فهمه (النظرية النسبية - ترجمة عبد الرحمن مرحبا)ء (ولد اينشتاين 
في ١5‏ آذار عام ۱۸۷۹ م وتوفي في 18 نيسان سنة ١٥۹٠ء‏ ولد في أولم - ألمانيا وتوفي 
في برنستوف -أميركا) وهو يهودي الأصل والدين. 
يقول الدكتور محمد اقبال: ليس هناك من سبب يدعو إلى الظن أن الفكر والبداهة وهي صورة 
من صور (الحدس) متضادان بالضرورة» فهما ينبعان من أصل واحدء وكل منهما يكمل 
الآخرء فأحدهما وهو العقل يدرك الحقيقة جزءاً جزءاً. والآخر وهو (القلب) يدركها في 
جملتهاء كلاهما يفتقر إلى الآخر في تجديده وقواه» وكلاهما يتلمس شهود نفس الحقيقة 
التي تنكشف لكل منهما على نحو يتلاءم ووظيفته في الحياةء واذاً فالمعرفة هي الطريق 
الصحيح للإيمان» فبالمعرفة يقوى العقل ويستنير الفكر وتتاح له فرص الاستبصار التي 
يتولد من شررها (الحدس) - (تجديد الفكر الديني الإسلامي). 
ويقول هويتد: إن عصور الإيمان هي عصور النظر العقلي» ويقول آخر: إن الحدس بمعناه 
الصحيح يقظة من يقظات العقل المشرقة وومضة من ومضاته العلوية الإلهية - قال تعالى: 
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توجد حالة قط إلا وهي تنطوي على ما يناقضهاء فلا تبلغ تمامها إلا ظهر 
منها النقيض الذي تنطوي عليهء وهذا عندهم هو تفسير ظهور الحياة من 
المدة العمياء» التي لا تشبههاء: وهو كذلك تفس ظهور العقل في الحياة 
بين الضد والضدء ولتحويل من صفات الكمية إلى صفات الكيفية» وهم 
يؤمنون بالدور الدائم في المدة الأولية» لنسمع إلى انجلز يقول: إن المادة 
تتحرك في دورات أبدية تستتم كل دورة منها مداه في دهر من الزمان تلوح 
السنة الأرضية إلى جانبه كأنه عدم دورة تلوح فيها فترة التطور الأعلى 
ونعني بها فترة الحياة العضوية التي يتوجبها الوعي الذاتي شيئاً فشيئا 
صغيرا بالقياس إلى تاريخ الحياة وتاريخ الوعي نفسه. دورة تكون فيها كل 
ا اهن هينات المادة سء كاتف ما أ دنم ای کا تت خا 
أو نوعاً من أنواع الحيوآن أو كانت تركيباً كيميائياً أو انحلالاً كيميائياً 
أبداً في تحول وانتقال» دورة لا يدوم فيها إلا المادة المتغيرة ابداًء وإلا 
ناموس التغير الأبدي, والحركة الأبدية» ومنها تتكرر هذه الدورة ويبلغ من 
منظومة شمسية أو كوكب تتهيأ عليه البيئة للحياة العضوية. ومهما ينشأ 
وينقرض من الخلائق قبل أن تنوجد بينهما أحياء تفكر بأدمغتها وتجد لها 
ملاذاً يسمح لها بالحياة ولو إلى فترة وجيزة» فإننا على يقين أن المادة فى 
كل تغير تظل أبداً كما هي وأنها لم تفقد صفة من صفاتهاء وأن تلك 
الضرورة الحديدية التي تقضي بزوال أرفع ذرات المادة وهى (القوة 
المفكرة) هي بعينها تفضي بميلادها كرة أخرى في زمان آخر. 

أما موقف الفلسفة الإلهية: من أمثال هذه الآراء الرعناء فيقول: إن 
الإلهيين الأقدمين يقولون بأن الحركة الأزلية مستحيلة لأن الحركة هى 
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الانتقال من مكان إلى مكان أو من حالة إلى حالة أخرى» فقبل الحركة 
توجد الحالة أو يوجد المكان» وليس قبل الأزل سابق يسبقه في المكان 
أو الزمان» وإذا قيل: إن المكان سابق للحركة الأولى فكأنما نقول: إن 
المكان زمان قبل الزمان”"". 


ويردون على الثنائية في مسألة الأضداد بأنها قد جعلت المشكلة حلاً 
ل ل 0 إذاً ما هي المشكلة 
في العقل وفي التعليلاات الفلسفية ؟ 


هي التناقض وقيام الأضداد» وأين هي المشكلة إذا كان التناقض هو 
الحل المعقول ؟ 


ويردون عليهم أيضاً بأن الثنائية مفهومة حين يتقابل العقل والمادة» أو 
تتقابل الروح والمادة إما أن تكون مادة أو مضادة لمادة في طبيعتهاء وهذا 
هو موضع العجب لا موضع التفسير» وعلى الماديين الثنائيين أن ينتظروا 
IE‏ لاتكد اتسين عواه وهر الساذا فدووة أن EN‏ والقرة المكرة 
تظهر في الوقت الذي ظهرتا فيه ؟ 


)١(‏ يقول آينشتاين: ترى هل عسانا نفكر بالزمان والمكان لو محقت جميع الأشياء التي ننظر اليها 
من خلالهما؟ وبالأحرى التي ننظر من خلالها إلى الزمان والمكان؟ إن الزمان لا يمكن تصوره 
بذاته مسقلا عن حركة الأشياء أو سكوتها. 
وهناك أيضاً: بونكاريه يرى أنه من المستحيل تصور المكان الخالي» فكل من يتكلم عن 
المكان المطلق إنما يهذر في كلام لا معنى له ولو كبر حجم العالم ألف ضعف عن 
حجمه الحالي فإنه يظل يبدو لنا كما هوء ولا تحس أجسامنا بأي فرق لأن جميع الأطوال 
والمقاييس تكبر بهذه النسبة ا فالمكان نسبي والزمان نسبي» ويقصد ا وغيره 

من القائلين بنسبة الزمان والمكان قبل آينشتاين بأن الأمتار هي التي تخلق المكان وان 
الساعات هي التي تخلق الزمان والخلاصة: إن الزمان المطلق لا وجود له بل هو رهن 
الحركة وكذلك وجود للمكان المطلق بل هو رهن بالأشياء الممكنة - أي التى تحتل 
مكاناً» .ومن هنا يرق المطلع أن القائلين بنسبة 'الفكان والزمان يقولون: إن المادة معلولة 
الوجود وإنها حادثة لا قديمة وليست كما يقول الماديون... 


لطبل 


إن الما لت مما قدا ومن ا و ورا كه قال و 
عشرة آلاف سنة لا تكفي» فتكفي عشرون ألف سنة أو أن عشرين ألف 
سنة لا تكفي» درن لديا رن يا لني و كاي ا 
مليون سنة أو مليونين أو أكثر من ذلك بما يقاس أو لا يقاس. 


۴۷ 


البمت التانے 
معرئة ماوراء الطبيعة 57 طريى التجاي 
روفى مايرريه القائلون به 
1د تمهيد: 


كتب العلامة الدكتور عبد الحليم محمود واسترسل وأطال متسائلاً 
حول مشاكل ما وراء الطبيعة نستخلص من كتابته هذه ما فيه الحاجة0". 

قال: القرآن الكريم يتحدث عن نعيم الآخرة وعذابهاء فقوم يفسر 
وصفه على أنه حسي وروحاني ويفسر آخرون وصفه على أنه روحاني 
بحت» ونتساءل» ما هدف الله في ايجاد هذا العالم ؟ أخلقه ليعبده بحكم 
قوله: «ومَا سَلَفَتُ أبن والإنى إلا لبون ©4؟ أم خلقه ليعرف كما قيل : 
كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني ؟ 

إن كمال الله غني عن أن يكون في حاجة إلى طاعة البشرء وأسمى 
من أن يكون في حاجة إلى أن يعرف وهو القائل: ## اها التاس اسر 
لْمُقَرَهُ إلى أله َه هر لمن الْحَِدُ ©4. 

أخلق الله العالم اعتباطاء #اأفحتر أَنَمَا حَلفَنَكُمْ عَبَئًا4؟ تعالى الله 


)١(‏ من تعليق للدكتور عبد الحليم محمود على صفات كتاب (المنقذ من الضلال) للغزالي. 


۴۸ 


عن ذلك علواً كبيراً» والحكمة إنما هي تعبير عن الفرض أو الغاية» وذلك 
ينبىء عن الحاجة والله تعالى منزه عن الحاجة. 

نعود لنتساءل لِمّ أوجد الله العالم ؟ هذه المشاكل تصادفنا في الفلسفة 
وتصادفنا في علم الكلام وهي موجوذة قديماً وحديثاً» فكيف نصل حقيقة 
إلى الإجابة عليها ؟ ما هو السبيل الصحيح للاطمئنان التام فيما يتعلق 
بشأنه ؟ هل نردها أو نرد الأمر منها إلى الحواس والملاحظة والتجربة 
والعلم الحديث وما فيه من طبيعة وكيمياء أو من فلك وطبء اللهم لا ؟ 


أم هل نرد ذلك إلى العقل اذا أيكشف العقل حقاً عن ذلك ؟ ايصل 
العقل إلى كشف مساتير ما وراء الطبيعة» واختراق حجب ما وراء المادة 
والصعود إلى الملأ الأعلى ؟ ولكن أمام الشيعة -بحسب نظرهم- E‏ 
وهم يلجأون اليه فيما ادلهم من الأمور وسوف لا يرضون بغير حكمة 
بديلاً وهم ملايين عدة» أنستلهم الرشد في هذه المسائل؟ 

إن هذه المسائل شغلت النفوس والرؤوس على اختلاف أنواعها قديما 
وحديثاً. أنلجأ إلى عقل أفلاطون؟ أم عقل أرسطو؟ أم عقل بيكون؟ أم 
عقل ديكارت ؟ هل نلجأ إلى عقل فيلسوف حسي آم إلى عقل فيلسوف 
مثالي» أم نلجأ إلى علم الكلام ؟؟؟ أم نقول في النهاية مع الشاعر 
اسماعيل صبري : 
يارت اهل للبميلك واكنتن.. ,ا عفتني انار 

ومع ذلك فإن هذه المشاكل تقذ تقض مضاجع الكثير من ذوي الإحساس 
الديني ا ومثلهم ا ابراهيم 2 › إذ قال : ورب أرق 


مه عا 


ڪيفَ تحى E‏ قال وم ومن قال ب ولكن لَيَطْمِينَ فى . 
اهي الما الي لن الها اريإ تدرو الم رن ل 


ا 


المشاكلء والحس لا يصل إلى حلهاء والعقل بموازينه ومقاييسه وقواعده 
عاجز كل العجزء كما رأيناء عن الوصول إلى حلهاء وليس أدل على 
عجزه من التجربة الواضحة لكل ذي عينين» إن التجربة منذ عهد سقراط 
تتخبط وتتعثر وتنضارب وتحل وتعقد ولا تصل البتة إلى نتيجة حاسمة في 
أية مسألة من مسائل ما وراء الطبيعة الشائكة» وعلم الكلام مختلف 
مضطرب يحارب بعضه بعضاً بل ويكفر رجاله بعضهم البعض» إلام نتجه 


اذا ؟ 


إننا إذا أنفضنا أيدينا من الحس فذلك لأننا لم نجد فيه غناءً فيما وراء 
الطبيعة» وإذا أعرضنا عن العقل فليس ذلك احتقاراً له» لأننا نستعمله 
معترفين بفضله في ميدانه الخاص به» وإنما كان إعراضنا عنه فيما وراء 
الطبيعة لأننا لا نريد أن نقحمه في غير دائرة اختصاصه""". 


نعود فنقول إلام نتجه ؟ فإن الأمر ليس بهيّن» وتكشف الطريق بسهولة 
للصواب ليس من السهولة - ثم أردف الكاتب يقول: ولكن إذا ما لجأنا 
إلى الله » نستلهمه الخير ونستهديه طريق الرشادء وإذا ما توجهنا إلى القرآن 
الكريم فنسترشده فيما ادلهم وخفي فماذا نجد؟ نجد أن القرآن الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يرشد في مواطن إلى نوع من 


)١(‏ قلت: للعقل اختصاصات لا يقوم بها غيره وهي في المعقولات أكثر منها في الحسيات» فهل 
يمكن الوصول لمعرفة الإلهيات إلا عن طريقه؟ 
وبه يعرف الخطأ والصواب» وكل العلماء والفلاسفة الإلهيين يسيرون على ضوئه وهديهء وقد 
قالوا: إن (الحدس) بمعناه الصحيح يقظة من يقظات العقل المشرقة وومضة من ومضاته 
العلوية الإلهية» وقالوا: إن عصور الإيمان هي عصور النظر العقليء وقال أحدهم: إن 
العقل يدرك الحقيقة جزءاً جزءاً. وقالوا: العقل هو أول ابداع إلهي وعنه صدرت العقول» 
ومن أين لنا أن نصدق أو لا نصدق لولا ميزان العقل؟ فسبحان من جعل لدكتورنا الكاتب 
عقلاً يعدل به ليعرف الله (بالرؤيا)؟؟. 


السعرفة لبن ظريقة الخ و ره الق ولا مد اة م 
الكتب المقدسة. 


ذلك النوع في أبسط صورة وأتمها وأشملها هو (الرؤيا) فالقرآن 
الكريم يحدثنا عن الرؤيا في سورة يوسف» وعن عدة رؤى كشفت شيئا 
(MD ®‏ 
من المجهول عن المستقبل . 


"- ضوء على تمهيد 


بعد كل هذه التساؤلات من الكاتب» وبعد تلك الحيرة والتشكك 
اللذين يمران على أذهان البشر كما يقول ومصادفاتهم في الفلسفة وعلم 
الفلسفة وعلم الكلام قديماً وحديثاً» كنا نتمنى على دكتورنا الفاضل أن 
يكون استلهم امام الشيعة عن طريقهم وهم الذين كما قال - أخذوا كل 
معارفهم ومعلوماتهم الدينية عن إمامهم. فلعله كان وجد لديهم ضالته 
المنشودة» قبل أن يجده في الرؤيا-”' عن طريق البصيرة التي عاناها 
الصوفي اعواماً كثيرة» ولم يجدها كما يرام» ومن وجدها منهم قلما سلمء 
وربما اتهم بالزندقة والكفر أو بالغلو. 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلام الدكتور محمود وما نقلناه يكاد يكون بألفاظه تملماً. 

(۲) وقد نرى عند الحارث المحاسبي وأبي حامد الغزالي: أن المعرفة الصوفية تتم عن طريق 
الرؤى» ويستشهدون برؤيا (يوسف) وبرؤيا الرسول» وبرؤيا ابراهيم . والعلم اللدني 
عيدس و الذي امدق (البارىء) في قلب المؤمن» وعندهم أن الخضر 3# لم يكن 
علمه حسياً ولا عقلياء بل ربانياء واليه الاشارة بقوله تعالى: طوَعَلْمَه من لدا لما 
4 ولكن إذا كان علم الخضر ربانياً لماذا لا تكون معرفة يوسف ورؤياه ومعرفة 
ابراهيم ورؤياه ومعرفة محمد ورؤياه» لماذا لا تكون كلها ربانية» لماذا لا تكون معارفهم 
ورؤياهم ربانية؟؟. إما وحيا وإما الهاماء وإما تجلياء كما يذهب اليه القائلون بالتجلي» 
وهل الخضر عليه وعليهم السلام بأفضل منهم» ومهما كان الأمر فليس لمثلنا نحن أن 
نصل إلى هذه الرتبة» وليس للإنسان العادي أن يكتشف عالم الغيب ويعرف الله بالرؤياء 
ولو صح ذلك لكثرت الأنبياء أو قلت فتأمل. 


١:١ 


وكان يمكن هناك استخدام البصيرة والبصر والنقل والعقل في النوم 
واليقظة والمقارنة بين النتيجتين والأخذ بأصح الحالتين أو الاثنين معاً إذا 
اتا افا سا على كشف المجهول من عالم الكت 


ولعله كان قد كفانا مؤونة البحث ووفر علينا تساؤلات كنا نستغني 
عنهاء كما كانت الفائدة من اجتهاده ومعلوماته وتساؤلاته وتدقيقه أعم 
وأشمل» ولم نكن بعدئذٍ مضطرين أن نك الذهن ونرعن اليراع في البحث 
والتنقيب والنقل والتسجيل لما جاء من المأثور عن الرسول وي » وعن 
المعصوم # » وتصديق ما جاء بعرضه على القرآن الكريم. 


وهل نسي دكتورنا العلامة: أن هذا الإمام المعصوم الذي لم يرض 
أن يأذن لقلمه أن يقف - ولو برهة قصيرة ويستلهمه؟. هل نسي أن هذا 
الإمام المعصوم حض القرآن الكريم على سؤاله بقوله: مَْمَلوَا آهل لدم 
إن مر لا مون 63 وأهل الذكر بإجماع الكثير من العلماء 
والمحدثين والمفسرين هم آل بيت رسول الله تق وبرهان ذلك قوله #96 : 
إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
فلن يفترقا حتى يردا علي الحوض”". 


أما وقد تسن الات أو اتی هان اا شار تن الا #والهدية 


)١(‏ قيل: إن القلب إذا ظهر من أدران المعاصي وصقل بالطاعات أشرقت صفحته فانعكس عليه من 
اللوح المحفوظ ما شاء الله أن يكون» وهذا هو العلم المعروف بالعلم اللاي اشارة إلى قوله 
تعالى : ووت من لن نا 469 : وفسروا الرزق في قوله تعالى هه ۰ون ی اه ل آ2 
O‏ وف ون حت لا صت فسروه بالعلم من غير تعلم. 

)۲( الظاهر من لوازم هذا الحديث المتفق عليه ' من الجميع : وجوب عصمة العترة» ووحه اللزوم 
o a‏ ولا يكون ذلك إلا إذا كان 
المتمسك به معصوما لأن غير المعصوم يمكن أن يخطىء فيقع من تمسك به في الضلالةء 
وهنا ثبتت عصمة آل البيت 5# بهذا الحديث المجمع عليه فإذا قال قائل بعدم عصمتهم 
يعرض قوله على سنة الرسول القطعية فيعرف أنه مردود ومطروح. 


١ ؟‎ 


فهو مدين لهما ونتركه وشأنه معهماء وما علينا بعدئذٍ إلا الرجوع إلى ما 
ورد عنهم وبهم علنا نجد به ما يكشف لنا شيئاً مما غاب عناء أو على 
الأقل - يكون ضوءاً لنا على الطريق نعالج به ما يصادفنا من تشكك وحيرة 
ومرض فكري أو تردد. 

وقد مر معنا في موضوع إثبات الصانع الأول: أن الفلاسفة والعلماء 
الإلهيين الذين استقوا معارفهم بطريق النقل والعلم والعقل وبما جاءت به 
الرسل بكتبها المقدسة والهداة المعصومون هؤلاء استيقنت مداركهم وجود 
الصانع الأول» وذلك عندهم مسلم به بداهة وضرورة واستدلالاً» ولكنهم 
أخذوا يبحثون عن معرفة هذا الصانع الذي لا تصح معرفته إلا بذاته وذاته 
لا تعرف إلا برؤيته» ورؤيته لا تمكن إلا بتجليه» وتجليه لا يدرك لکمالهء 
وقالوا: التجلي يقع بحسب قوة الناظر اليه واستعداده. .. الخ”"". 


وعليه فقد أوجز لك ايها القارىء الكريم ملخصاً من أقوال وحجج 
القائلين بالتجلي. 

وإذا صعب عليك معرفة هذا المذهب فلم تلن له نفسك» فإليك هذه 
الأضواء الساطعة على الطريق» وتعال معى لأقرئك على ضوئها ما قد 
يسهل عليك الدخول لمعرفته وقبول مسلماته أو عدم قبولها. بل ويريد 
اطلاعاتك معلومات جديدة بشرط أن يكون لديك استعداد للنظر والتأمل» 
وابتعاد عن جو المراهقة والتسرع أو الاستغراق خوفاً من الإفراط أو 
التفريط والغلو المتهم فيه بعض أصحاب هذا المذهب وإن كان هذا 


)١(‏ عند الصوفيين: إن التقوى مفتاح الهداية والكشف» قال تعالى : اوسن کان میا ایی + وَجَعَلَنَا 
وا بی يد ف الاين كن ل فى الكت لس مازع يهاه وعندهم + إا صتغت الهمة 
وحسنت السريرة والمواظبة تلمع لوامع الحق في القلب ويرتفع الحجب بلطف خفي» 
وينكشف الغيب للمؤمن ويحصل ليقي بعينه وحقه وحقيقته» وهذا هو من باب التجلي- 
كما أرى- وهل یری عالم الغيب إلا متجلياًء و إلا فكيف ينكشف الغيب؟. 


١ * 


الاتهام ظلماً وتعنتاًء وعدم انتباه تام لكيفية التجلي وفهمه فهماً دقيقاً كما 
يزعمون. قال تعالى: وس یگیب حَطِيكَةٌ أو لا ثم رم يه برا هََدِ أَحَتَمَلَ 
متنا ونما ما © 4. 

وسأنقل لك بعض أدلة وحجج أصحاب هذا المذهب - التي يعتمدون 
عليه ویون ننه قلا يفيه تات ماثور ا ندا عن سند وه ع هه 
وصدق روايته المؤالف والمخالف» إلا من في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه - على حد تعبير وقول أصحاب المذهب. 

وهذا البعض - على ما أحسب - تراه مشجعاً على ما قيل في الرؤية 
والتجلي وينطبق على المحكم انطباقاً كاملاً لا عوج فيه ولا أمتأء بعد أن 
وصل يقينك الروحي والوجداني وعقلك العلمي وحسك المرهف إلى 
قناعة كبيرة واعتقاد تام من الصانع الأول» وعالم الغيب. وإذا وقع لديك 
ارتياب بالنقل فالجأ إلى مصادره ومحض بعين عقلك وصفاء ذهنك ولا 
تقنع إلا بما يقبله العقل السليم والفطرة والوجدان. 

وهنا لا بد لنا من أن نعرف لماذا أخذ هؤلاء العلماء والفلاسفة 
الموحدون من أصحاب هذا المذهب يبحثون وصولاً إلى معرفة الغيب عن 
طريق التجلي» وهل تأكدوا من ثبوته» ومن أين» وهل جاء به القرآن 
الكريم أو السنة أو المعصوم ؟؟؟ 

وهم يعلمون أن كل ما لم يأت عن هذا الطريق أو يوافقه» مردود 
شرعاً ولا يؤخذ به بتاتاء اذا فعلينا الآن أن نمر على أقوالهم وآرائهم 
ومستنداتهم وندرسها دراسة عميقة مركزة واسعة ونجمل ما فصلوه بخلاصة 
توضح لنا طريق هذا المذهب الصوفي الموحد ونعلم كيف استنبطوا 
الحقيقة الغيبية عن الحس والنظر. ‏ 


كلنا يعلم أن مذهب التصوف يقول: بثنائية الشريعة» الظاهر 


١5 


والباطن'' وأكثر علمائهم وفلاسفتهم يؤمنون بالتجلي» ومنهم الجنيد 
والشبلي وابن عربي والحلاج والفارض والغزالي والمكزون السنجاري» 
والبلخي والمحاسبي وأبو يزيد البسطامي» وكثير غيرهم. 

ويقولون: الشريعة أمر بالتزام العبودية والحقيقة -الباطن- مشاهدة 
الربوبية» فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول». وكل حقيقة غير 
مقيدة بالشريعة» فغير محصول» فالشريعة جاءت بتكليف الخلق والحقيقة 
انباء عن تعريف الحق» فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده» والشريعة 
قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر”". 

وفي مصباح الشريعة للامام الصادق :89 : العبودية جوهرة كنهها 
الربوبية ومعناه: أن حقيقة العبد آية الرب تعالى وظهوره له به كصورته كما قال 
الإمام علي نه : لم تحط به الأوهام بل تجلى لها بهاء وبها امتنع منها 
- فالعبد له جهتان جهة عبودية هي جهته من نفسه» وجهة ربوبية وهي جهته من 


)١(‏ الظاهر والباطن هما الشريعة والحقيقة عند الصوفيين» ويشبهونهما بالقشر واللب» وبالدائرة 
ومركزهاء وهذه الصورة الرمزية تعنى: إن الطريقة -الشريعة- هى الخط الذاهب من 
المحيط إلى المركز وكل نقطة على المحيط هو مبدأ الخطء. وهذه الخطوط التى لا تحصى 
لكثرتها تنتهي كلها إلى المركزء وقد تختلف هذه الطرق تبعاً لاختلاف الطبائع 
أنفاس الخلائق» ومهما اختلفت فالهدف واحدء وفي هذا المعنى يقول المكزون 
السنجاري: إذا كان شرع الله في الدين واحدء وعن مسلك التفريق فيه نهى الرسل. فإن 
سبيل الرشد للناس واحد ولا غيّ إلا في متابعة السبل. وهذا تضمينٌ لقوله تعالى: ولا 
ضل إذا اراد الله به الخيرء فيقول: وإن داري لم تزل دائرة تجمع من ضل السبيل 
واهتدی› ويريد بداره الإسلام والحقيقة» ويشير القرآن إلى الظاهر والباطن بكثير من 
الآيات وفي الحديث: إن للقرآن ظهراً وبطناً إلى سبعة أبطن» ولو لم يكن هناك ظاهر 
وباطن ما كان خاصة وعامة كما هو معروف (فتنبه) ومعلوم أن القرآن يشتمل على معاني 
جميع ما في الوجودء إلا أن اشتماله على انحاء منها بالتنزل ومنها بالتأويل ومنها بالظاهر 
وظاهر الظاهرء ومنه بالباطن وباطن الباطن. كما يقول الصوفيون ومنها بالمطابقة ومنها 
بالتضمين ومنها بالالتزام. ومنهاء وملها.. الباقلاني. 

(۲) الرسالة القشيرية - عن ذيل المنقذ من الضلال - عبد الحليم محمود. 
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ربه» ولا ريب أن جهته العبودية من حيث هي مخالفة لجهة الربوبية» فهي 
a‏ حجان المع رادا بك لسن مما ليان وجميع العباد مكلفون 
بكشف ذلك الحجاب ليحصل لهم معرفة الرب ما دامت باقية على حالهاء 
وجميع العباد مكلفون بكشف ذلك الحجاب ليحصل لهم معرفة رب الأرباب 
ومشاهدة جماله الظهوري بعينه"'' التي أعطاهم اياها وهي المعبر عنها بالعين 
الفؤادي”'' ولا يحصل الكشف إلا بسحق جهة العبودية بصلابة الآداب 
الشرعية والأخلاق الروحانية والحقائق الربانية. 

قسم الغزالي في كتابه (الإحياء) الإسلام إلى قسمين: الفقه 
والتصوف» حركات ظاهرة سماها (الجوارح) ثم أسرار ومعانٍ باطنة 
سماها (اعمال القلوب) فاقتصر الفقه على أعمال الجوارح» واختص 
التصوف بأعمال القلوب» وجعل لكل عبادة من العبادات سرا باطناء 

فللوضوء والصلاة أسرار ومعانٍ باطنة» وللزكاة والصيام والحج 
شروط وأدوات وأعمال باطنة لا تصح إلا بها. 

ثم يقول: إن التصوف هو لب الدين» وإنه علم الحقيقة وهو العلم 
النافع وهو الشف 

ولكن الإمام جعفر الصادق ت قال: الإيمان الصحيح هو: عمل 
بالجوارح وإقرار باللسان» وتصديق بالقلب. 

هذا وقد عرّف العلماء (التجلي) وفسروه فقالوا: إن التجلي لغة هو 
الظهور والظهور كل منهما مرادف للآخر لغةَ ومعنى»ء ولكن ربما قالوا: 
التجلي خاص كتجلي البارىء سبحانه لنبيه موسى» والظهور عام كظهور 
القدرة» ولعل الأصح: أن مفهوم التجلي والظهور واحد. 
)١(‏ صحيفة الأبرارء والمقصود بجماله الظهوري: التجلي كما هو واضح. 
(۲) اشارة إلى قوله تعالى في سورة النجم: ا كدب الْفْوَادُ ما دائ 9 4. وهذا ما أشار اليه الإمام 


علي جلا بقوله للسائل : لا تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. 
(۳) عن كتاب التصوف في الإسلام للأستاذ سميح عاطف الزين. 
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وا ت القدبيالراوه ارا الج كدت كرا 
مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. 

نزولاً عند هذا الحديث قالوا - أي علماء مذهب التجلي-: كان الله 
ولا مكان ولا دهر ولا زمان ولا حين ولا أوان» ولا سماء ولا أرض» 
ول ششن ولا قن ول کو کت افلم اء أنيكون المكان اة مو تور 
ذاته وجعله موقع أسمائه وصفاته» وهو العقل الأول الوارد بالحديث 
القدسي: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر 
فأدبر» فقال: وعزتي وجلالي» ما خلقت خلقاً أحب الي منك» بل آخذ 
وبك أعطي وبك أخلق وبك أرزق وبك أحاسب وبك أعاقب.. 


وبهذا العقل - كما رأيت في موضوع اثبات الصانع الأول - ابتدأت 
سلسلة للتكوين» وعلد هؤلاء القلماء إن الله منزه عن الاسم والصفةء فكل 
اسم أو صفة لا تليق بكماله تقع على هذا (المكان) العقل المبدع والاسم 
المفاض عن نور الذات» وهو العقل الأول الذي يؤولونه (بالحقيقة 
المحمدية) كما عندهم كثير غيرهم» وعن هذا العقل صدر العقل الثاني - 
ا الكلية كما د يسميها غيرهم. ش 

وفسروا وشرحوا كغيرهم من الفلاسفة: العقل بالقلم» والنفس الكلية 
باللوح المحفوظ المدون فيه ما كان وما يكون» وتمتد سلسلة التكوين هذه 
والعتاضر الا ره الا ةف غالنيا الات لالجد" 

وتلك المراتب والدّرج أرقى عقولاً وأصفى نفوساًء وأبسط اجساماً. 
)١(‏ يتفق هذا القول من حيث التكوين - أو يكاد - مع قول الفلاسفة الالهيين القائلين إن نفوس 

السماوات والأفلاك والعقول بأنها ملائكة بل إن القولين كادا يكونان واحداً بالمعنى» 


ولكن الترتيب هنا أدق وأجلى» فارجع إلى ما قرأت سابقاً وتأمل. 
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وكل مرتبة سفلى ظَل لما فوقهاء فالعليا أشرف من السفلىء وأصفى 
حسب سبق التكوين. 

ولكن كل هذه المراتب والدرج تتجسم النور وتتحكم التخيير» 
وتتفاضل أنوارهم صفاءًء وتتفاوت بتفاوت القدم في التكوين› فكل مرتبة 
أو درجة ظل لما فوقه استدلالاً من قوله تعالى فى سورة الرعد: وَل 
َسْجْدُ من فى اموت والأرض طوعا وكا وَظِلَلُهُم لدو وَالآصَالٍ © (2)». 

وقوله أيضاً: هم وظلالهم عن اليمين والشمال سجّد لله وهم 
داخرون. 


؟- فلسفة التجلي عند القائلين بالتجلي: 


يقولون لما تم تكوين هذا العالم عالم النور - أو عالم الأجسام 
البسيطة - كما يسمونها ايضاً - وهي عالم الغيب» وتم ترتيبهم» تجلى لهم 
البارىء كصفاتهم بدليل الآية الكريمة من كتاب الله بسورة الأعراف» وإ 
د ريک من ب ادم من ظهورهر دِيم وَأَشْبَتمم عل أشيمم الست إريكم الوا 
. .. الخ الآية وعندما تكونت المادة وتركبت الأجسام البشرية منهاء 
وهبطت الأرواح من علمها - الملا الأعلى”"". 


تجلى الباري لهم مشاكلة لا مجانسة ليعدل عليهم كما عدل على 
غيرهم - عالم العقل الأول - وتشاهده قدرته وحكمته وعلمه الأرواح 


)١(‏ أكثر العلماء والفلاسفة الروحيين قالوا بهبوط الأرواح من الملا الأعلى» فالقائلون بفيض 
النفوس من العقل الفعال على الأجسام الكاملة الاستعداد -تكويناً كأنهم يقولون بالهبوط 
الذي قال فيه غيرهم ولا مشاحة في اللفظ إذا اتضح المعنى واتفق المقصودء وعلاوة على 
هذا فإن علماء مذهب التجلى يستندون على أقوال المعصومين آل بيت الرسول الذين أقروا 
هبوط الأرواح» والآية التالية تشير بوضوح (على الهبوط) قال تعالى: ؤِوَإِدْ قال ربك 
لملَبِكةٍ إِنْ جال فى الأَرشٍ ليم الوا نحمل فا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ الما من سبح 
دك ودس لك قال إن أَعلمُ ما لا تَلَمُونَ()» - سورة البقرة -. 
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الهابطة في عالم الشهادة - عالم الحس- كما شاهدته في عالم العقل -عالم 
الغيب- عالم النورء عالمها الأول قبل هبوطهاء أي لتشاهدها متجلياً 
(قدرة وحكمة وعلماً) في عالم البشر كما شاهدته متجلياً نوراً في عالم 
الور اقا 

وعليه فيكون للبارىء تجليان : 

أحدهما فى النور كالنورء 

والثاني في البشر (قدرة وعلماً وحكمة) كالبشرء 


وفي كلا الظهورين لم يزل عن كيانه وإن ظهر لعيانه» فهو منزه عن 
الصفتين وعن الانتقال من حال إلى حال وله أن يظهر كيف يشاء» فهو 
ليس بجسم متحيز يضمه مكان دون مکان» بل هو في كل مکان» ولا 
يشغله شأن عن شأن» ولكن اينما ظهرت القدرة فهناك القادر - وهو قدرة 
کله» ليس في الأشياء بوالج ولا عنه بخارج. 


ولكن ما هي الأدلة التي تشير إلى هذا التجلي وتقرره عندهم ؟ هي 
القرآن الكريم والحديث الشريف» وأقوال المعصوم» والعقل المتأمل. 


ومن تكن هذه مستنداتهم › ومنها أخذوا معلوماتهم وأدلتهم وبراهينهم 
على آرائهم فجدير بهم أن تكون حججهم قوية قاطعة وآراؤهم صحيحة 
مانعة» ومذهبهم هو المذهب السليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

من خلفه. فما عسى أن تكون تلك الأدلة والحجج. 

)١(‏ يقول بعض الفلاسفة: من لم يحكم عقله لم يصل إلى شاطىء السلامة» وإن سمعت أذنه 
وبصرت عينه» وقيل إن ديكارت والغزالي تشابها في أمر المعرفة وموقف العقل من 
الوحي» فديكارت نحى حقائق الوحي عن مجال العقل لأنها في رأيه لا تدرك إلا في مدد 
من السماء خارق للعادة» وأما الغزالي فقد قال: إن العقل قاصر عن إدراك حقائق الأمور 
الإلهية ودعا إلى مصدر آخر وهو خبر النبي المعصوم (تهافت الفلاسفة للغزالي). 
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قالوا ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : وما علقت لِلْنَّ والإنى إلا 
لِيَعسَدُون4» أي ليعرفون كما عند أكثر المفسرين» وقالوا: جاء في الحديث 
القدسي: كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني» 
فكلمة (فبي) فسرت على وجوه» منها : (بقدرتي) عرفوني» ومنها: بظهوري 
قدرة لهم كشكلهم عرفوني» ومنها: عرفوني بما وهبتهم من العقل والعلم 
والمعرفة واليقين» ومنه: عرفوني بما أعطيتهم من نعمة البصر والسمع 
والبصيرة والشعور والحس والتركيب العجيب» ومنها: عرفوني بمخلوقاتي 
الدالة على سماء وأرض وعلى (أي) فسرت هذه الكلمة فباؤها للسببية. 

وكل هذه المعاني لا تخرج عن أنه تعالى قدير مدبر حكيم لطيف. . 
كنا عادر دهن الأول هرة غير أن غلا هذا العذهبي اقرا من 
(لفظة) ليعبدون» في الآية» و(لفظة) فبي عرفوني من الحديث القدسي : إن 
المعرفة لا تتم إلا بالمشاهدة» ولم يكن الحديث إلا تلميحاً وايماءً إلى 
الآية الكريمة وتوضيحاًء واستنباط الحقائق يخفى إلا على المتأملين الذين 
يغوصون بالتدقيق وراء كل كلمة وكل إشارة أو رمزء وبرهنوا بقولهم: إنه 
ورد في القرآن أن لله ستة تجليات : 

الأول: التجلي للشيء من قوله تعالى: الما حل ريه مار 
د ڪاه . . 

الثاني : E‏ كقوله تعالى: ًا اھا ورت من 
لطي الواد الاس فى الِفْعَةَ الْمرَكَة)4. . 

رو 


الثالث: e‏ و تعالى: وجا رك والماك م 
صَقَا ... 

الرابع : ا اه تعالى: مَل يَظرُونَ إل أن باهم 
21 في ظَلَلٍ م ين الما . اخ 


2 


الخامس التجلي على الشيء Ek‏ تعالى: #ثمّ سى عَلَ 
لمر 4 . . 


السادس: التجلي كالشيء كقوله تعالى: و يوذ رص 2 
ظِرَة4» وهذا التجلي بما يشاكل المتجلى لهم» -وفلسفة هذا المذهب - 
كما أرى- لا تقنع بالآراء العقلية وحدهاء بل يجب أن يتفق معها النقل» 
فكل خبر أو حديث أو رأي لا يتفق والنص المعصوم فهو لغوء وينبذونه 
ظهرياًء أو يردونه إلى صاحبه عملاً بالحديث المأثور الذي يوردونه عن 
الرسول صلى الله عليه وآله وهو: 

ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإذا وافق كتاب الله فأنا قلته» 
وإذا لم يوافق كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط» أو ردوه لصاحبه» ثم 
يدعمون هذا الحديث بقول الإمام علي #4 وهو يصف القرآن: هو 
الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل» والمحدث الذي لا 
يكذبء. فاستدلوه على ربکم» واستنصحوه على أنفسكم واتهموا عليه 
آراءكم» واستشفوا فيه أهواءكم» ثم قال: فانظر ايها السائل فما دلك 
القرآن عليه من صفته فأتم به واستضىء ء بنور هدايته (النهج) فهم لم 
ا في القول بالتجلي عبثا أو بدون دليل واضح ولكنهم تحققوه 
فاعتقدوه من القرآن الكريم كما رأينا سابقاً وتحققوه من الرسول ووو 
وعن المعصوم الذي لا يفارق القرآن ولا القرآن يفارقه بحكم الحديث 


)١(‏ يقول حجة الإسلام (الغزالي) الكفر هو تكذيب الرسول #6 في شيء مما جاء به» والإيمان هو 
تصديقه بكل ما جاء به» وجاء فى مقدمة (حياة محمد) للدكتور هيكل قوله: سيدنا محمد ا 
معجزة التاريخ وهو المنارة التي يهتدي بها الإنسان كلما انبهمت الأمور أو ضلت الآراء فلا 
إسلام ولا إيمان إلا فيما جاء به وقال وبشر.. 
قال تعالی : وما لک لا منوت باه والرسول نؤْموا برک وقد اَذ یفک إن كُمْ مرمب 
فقوله : وقد أخذ ميثاقكم يسيء قبل هبوط الأرواح تجلى لهم بصفتهم» وفي تفسير الجلالين : 
أخذ الميثاق عند تجليه لهم في عالم الذر. 
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الشريف: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» ويقولون:إنهم بصفاء الروح وطهارة الضمير والعقل النير 
والأخذ بالنقل الصحيح تأكدوا أن التجلي هو أوضح الأسباب لمعرفة 
عالم الغيب؛ ومن لم يعرف عالم الغيب عن طريق التجلي لم يصل إلى 
معرفته كما يقولون: إنه من الغريب نكران التجلي والقرآن يثبته بوضوح. 

وكيف يتجلى الله في الآخرة يوم القيامة للعباد بصفة أهل الآخرة» 
ولم يتجل لهم في الدنيا كصفة أهل الدنيا مشاكلاً لا مجانساء فكما هو 
أهل لتجليه في الآخرة هو أهل لتجليه في هذه الدنيا ؟ 


ويضيفون قائلين: وغريب من منكري مذهب التجلي قولهم: إن 
الشيطان يتجلى بالصورة البشرية والتى يريدها -للتضليل- وقادر على ذلك 
ولكن البارىء غيب منيع ولم يتجل لإثبات وجوده ومعرفته؟؟ ففي سورة 
الانفال قال تعالى: ورڈ رس هم ليطن أعَملهر وتال لا عَالِبَ أحكم 
الوم فر الاس وت عر حك َا َرَت لفان تكص عل عَقَبَيْهِ وال 


سس سر جو 


8 ۾ وڪم إن رف ما لا تَرَونَ ف نات 2 وله دد 0 

وقد جاء في تفسير هذه الآية: إن الشيطان كان قد أتاهم في صورة 
أن يتجلى بالصورة التي يريدهاء أق أنة أعطي من الله هذه القوة أو القدرة 
للاختبار والاستدراج والتضليل. 


فما هو المانع من تجلي البارىء كصورة من يشاء من خلقه ايناسا 
ولطفاً ورحمة وامتحاناً ليعلم المطيع من العاصي» والمنكر من المقرء 
والمؤمن من الجاحدء والمتبع الحق من متبع الباطل. ولتثبت الحجة 
واضحة على المنكرين» ولا کک حجة لمحتج» هلك 


دع ا ص وم E‏ 
من هلك عن بیت وی من کے بین #؟ 


1۲ 


قال أحدهم: 
لولميظهربينالبشر كانت عليه حجةلمن كفر 

وقد أنزل الله سبحانه الكتب وأرسل الأنبياء وتجلى بقدرته وحكمته 
وعلمه بينهم كَهُمْ لطفاً ورحمة بالعباد» ولا يستنكرون تجلي الشيطان 
بالصورة التي يريدها للتضليل والاختبارء و ايده الخلق من 
الحق وأقربهم إلى الباطل والكفر. 

كما أن الله سبحانه وتعالى إذا تجلى لعباده يقع التجلي بصورة أقرب 
الخلق وأحبهم اليه وأحسنهم صفات وذلك التجلي يكون بصفات القدرة 
والعلم» أي يظهر شيئاً من قدرته وعلمه وحكمته وصفاته على يد من يشاء 
من رسول أو نبي ووصي وولي» يظهرها على يد من يحبهم ويحبونه. 

وفي الحديث القدسي: ما يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت عينه الناظرة وأذنه السامعة ويده الباطشة ورجله الساعية 
واه القاطق وله الحا ولا غراة فن ت راه مجان رل اشا 
على لسان الحديث الآخر المأثور وهو: إن قلب عبدي المؤمن حرمي› 
وحرام على حرمي أن يسكنه أحد غيري» وهل من حجة أوضح من هذين 
الحديثين على تجلي (الله) سبحانه كصفات خلقه تجلي مشاكلة لا مجانسة 
يظهر قدرته» وعلمه وحكمته بأقرب خلقه اليه فضيلة وفضلاً وصفات 
ونبلا. 

0 الوجود) ويتجلى قدرة بأعيان الموجودات على 
حسب ما تقتضيه قابليات وهيئات الموجودات» وهو واحد أحد لا تعدد 
لذاته جزء أصم لا يتجزأ ولا يتبعض» والقدرة ذاتية له وفي غيره مستعارة» 
فإذا تجلى قدرة بصورة إنسان فتلك القدرة لله ليست لذلك الإنسان. 

فالصورة والصفات الحسية العينية هي للمتجلي لهم ليست للمتجلي 
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فهو منزه عنه وعن كل صفة لا تليق بکماله» وهو سبحانه ليست له صنعة 
الل ع 

فتجليه تعالى بصفات القدرة والعلم والحكمة وغيرها من الصفات 
الحسنى هو لإثبات الوجود ونفي العدم» يتجلى بالقدرة التي تدل على 
وحدانيته وفيض رحمته فيستدل المتأمل البصير أن صاحب هذه القدرة 
يرتفع عن هذه الصورة وحدودها وعجزهاء فإذا كانت الصورة بشرية» 
فالقدرة إلهية. 

والقاعدة عندهم لهذا المعنى: من هذه القدرة قدرته فليست هذه 
الصورة صورته» يتجلى من حيث هو فيرى من حيث هم» يقول الفيلسوف 
الصوفي لمعروف الحسن بن مكزون السنجاري : 
فما شهدته العين معنى فذاتها ومن هيئةفهي المثال لهيئتي""ا 

ويقصد بلفظة (معنى) أي قدرة» والمقصود أن ما رأته العين من 
القدرة حال التجلي فهو المتجلي وما رأته من الصفات الكونية والعجز فهو 
مثال المتجلى لهم. 


)١(‏ إن بعض أئمة المذاهب من يقول: إن لله صفات زائدة على ذاتهء فهو قادر بقدرة وعالم بعلم 
زاتدتان على ذاته» وحى بحياة زائدة على ذاته» وهكذاء وجل الله أن تكون صفة زائدة على 
اده افوا كان له ضفة دي قرف ار وز ا ات وترون أن الوسدة لا تفيل 
الشركيفة ورف القو ل E‏ الإلياتيتد الأزل هن A‏ له يانه 
وتعالى في القدم» وتعليق تلك الصفات بعالم الزمان والمكان» أما علماء الكلام الصفاتية 
فيقولون: إن الله عالم قادر مريد» ولا معنى للعالم إلا أنه ذو علم ولا للقادر إلا أنه ذو 
قدرة دولا للهرين الا أنه ذو إرادة» وليست الإرادة أو القدرة أو العلم شركاء للذات» 
ولكنها تقتضي تعريف الله بأنه عالم وقادر ومريدء أما الشيعة الذين أخذوا عن المعصوم 
فيقولون: لما وهب العلم للعالمين وقيل هو عالم ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو 
قادرء فهو عالم بمعنى أنه وهب العلم والقدرة لا بمعنى أنه قام به العلم والقدرة أو 
وصف بالعلم والقدرة. 

(۲) ديوان المكزون (مخطوط). 
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ومن فلسفة هذا المذهب قولهم: يتجلى من حيث هو فنراه من حيث 
نحن» ومثلهم: أينما ظهرت القدرة فهناك القادرء والقدرة في الله ذاتية 
وفي غيره مستعارة» والحق تعالى: لا يظهر إلا بالذات لا بالأمثلة 
والصفات» فهو يغير ولا يتغير» ويبدل ولا يتبدل يقلب القلوب والأبصارء 
قال سبحانه : اوقب أَكْدَهُمْ وَأَبصَدرَهُم كما لد ونوا يوء اول مو .. الخ. 

ثم يقولون: فالتجلي ثبت من القرآن الكريم - كما رأيت آنفاً- وعن 
الرسول ي وقد كان جبريل 4# يأتيه بالوحي» وهو على صورة دحية بن 
خليفة الكلبي”» فقد جاء عنه يي أنه قال: إذا رأيتم (دحية) عندي فلا 
تطيلوا ال 


وقيل إنهة لم ير جبريل بصورته الحقيقية إلا مرتين» وجاء في 
كتاب (بين عالمين) للمؤلف (مصطفى الكيك) نقلاً عن الاتقان في علوم 
القرآن جزء أول ص ٤٤‏ عن كيفية نزول القرآن الكريم: قال: وفي التنزيل 
طريقان: أحدهما أن النبي ويك . انخلع من صورة البشرية إلى صورة 
الملكية وأخذه جبريل» والثاني: أن الملك انخلع من البشرية حتى يأخذه 
الرسول منه والأول أصعب الحالين. 


)١(‏ في كتاب (الامام الصادق) الجزء الأول يقول المؤلف محمد الحسين المظفري: إن معاوية بن 
وهب حاور الصادق ت فقال: يا بن رسول الله ما تقول في الخبر الذي روي أن رسول 
اموق رأى رب ققال له يا محاوية إن محمذاً فقو لم .ير الرب تبارك وتعالن برؤبة 
القلب» فهو مصيب ومن عنى برؤية البصر فقد كفر بالله وبآياته لقول الرسول #6 : من شبه 
الله بخلقه فقد كفر... الخ» وسأله أحد الملحدين» فقال: كيف يعبد الله الخلق ولم يروه؟ 
فقال له: رأته القلوب بنور الإيمان وأثبتته بيقظتها إثبات العيان» وأبصرته الأبصار بما رأته 
من حسن التركيب وإحكام التأليف» ثم الرسل وآياتها والكتب ومحكماتها واقتصرت 
العلماء على ما رأت من عظمة (دون رؤيته). 

() قال الفارض: 

وها دخية وافى الأمين نبينا بصورته في بدء وحي النبوة 


...الخ 
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ومعنى هذا أن النبي ڪي كان يتلقى القرآن الكريم من جبريل جل 
وهم في مستوى اهتزازي واحدء فإما انخلع النبي عليه الصلاة وآله. إلى 
المستوى الذري للملاك» وفي هذا إشارة إلى انفصال الكائن السماوي 
الذي يشابك بدن النبي 6إ وهو النفس» وإما اكتسى جبريل 4# بكساء 
من المادة الأرضية وهي (الأكتوبلازم)» ويقول الإمام السيوطي: إن 
الانخلاع الأول أصعب من الاكتساء لأنه كما نعلم يتطلب الغيبوبة التي 
كانت تحدث للنبي 6ه عند نزول الوحي والتي تنفصل أثناءها النفس ولم 
يؤثر عن صحابة النبي #6 أو عن جلسائه عند نزول الوحي بطريق الغيبوبة 
أنهم رأوا هذه النفس وهي تنفصل عن بدنه وهيو لأنهما كما قلنا تكون 
حينئذٍ في مستوى ملائكي سماوي خارج مجال العالم الأرضي المنظورء 
أما إذا احتفظ كل من النبي هي وجبريل #6 بدرجته الاهتزازية ومستواه 
الذري فإن الاتصال بينهما يكون مستحيلاء ومن هنا تتضح لنا أهمية قانون 
التساوي في مستويات التكوين الذري الذي يضبط العلاقة بين علم المادة 
والعالم الآخرء وهو أيضاً القانون الذي يفسر لنا بوضوح سبب الانفصال 
القائم بين الإنسان والملائكة والجن مع وجود الجميع في محيط كوني 
واحدء كذلك من هنا نعلم كيف كان جبريل يأتي بالوحي وهو على صورة 
(دحية). 

وهذا لا يختلف عما جاء ورواه السنجاري أنه قال هة : إن سيد 
الناس يوم القيامة وفيما رواه النبهاني في كتابه (في معجزات سيد 
المرسلين) بقوله: إنه يي أفضل من الملائكة لأنه أفضل من آدم» وآدم 
أفضل من الملائكة وأول ما خلق الله روح محمد فرحم الله به 
الموجودات الكونية» قال تعالى: «#وَكان بالْمَؤِْنَ يسما وحقيقته لا 
يعلمها إلا الله تعالى» فهو معدن الأسرار الربانية لأنه مرآة لتجلي الذات 
العلية. 


وقد ورد في القرآن الكريم: إن جبريل ##› تمثل لمريم بصورة 
رجل» تمثل لها بشرياً سوياً» فأنكرته» وقالت له: أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تقياء وهذا برهان كبير يستند عليه مذهب القائلين ويؤيده تأييداً 
واضحاًء كما أنهم يوردون قوله تعالى: وما کان لیر أن يمه آنه إل 
ويا أو ِن ورای جما أو برل رسوا يوی a‏ 

يتساءلون فيقولون: ما هذا الحجاب الذي يحجب الله وراءه ليكلم 
البشر. وهل شيء أكبر منه فيحجبه ؟ إن هو إلا تجليه كصفتهم قدرة 
وعلماً. .. والقدرة تنفي الصورة» فالصورة نقص وعجزء والباري لا 
يتصف إلا بصفة الكمال» فإذا ظهرت القدرة بطلت الصورة» اذا فالتجلي 
قدرة لا صورة» ولا حصر ولا إحاطةء ولكن إثباتاً للوجود» ونفياً للعدم» 
قاش سا0 ر وغو الصو نو التضنوير والعيجر وال 


وربما يتصور الجاهل أن الله سبحانه صورة رجل ضخم يستوي على 
عرشه ثم يأمر وينهى, -كما روف د أ نرجلا سادا حفن مهلها م 
ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا بخلف ولا أمام وليس بمادة ولا 
عرض » فخرج من عندهم ثائرا يعلن ويقول: هؤلاء قوم كفرة يريدون أن 
يقولوا أن اليس فى السماء اله 

فهذا الرجل الساذج يمكنه أن يتخيل موجوداً خالياً من المحسات» 
ولم يمكنه أن يعقل ما لم يتخيله» فاعتقد أن المعتزلة كفرة ينكرون وجود 
الله» فلو كان هذا الرجل يعلم المحكم والمتشابه والتنزيل والتأويل» وما 
يقوله علماء مذهب التجلى من أن الله ليس بصورة ولا فيدته صورة بل 
الصور كلها له من حيث قيام الکائنات كله به بيديه بقدرته» وإذا قالوا عنه 
صورة أو جسم أو شيء» قالوا: صورة لا كالصور. وجسم لا كالأجسام» 
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وشىء لا كالأشياءء لوا وجوده من جهة لأن ما لا صورة له ولا جسم 
يوشك أن لا يكون شيئاً» ثم ينفوا عنه العجز والإحاطة والنقص والتخطيط 
من جهة ثانية تنزيهاً لكامله عن هذه التخطيطات. 


والحق تعالى ظاهر موجود تدل عليه جميع مصنوعاته ومکوناته» و 
لكن كل ما يتصور أو يتخيل في الذهن فالله غيره وخلافهء فلو كان ذلك 
الرجل الساذج يعلم ويفكر لما قال ما قال بتكفير جماعة ينزهون ربهم 
ويرفعونه عن الحصر والتحيز - فهو لم يعلم أن الله سبحانه ليس بجسم 
يشغل مكاناً دون مكان بل هو في كل مكان ولا يخلو منه مكان. 

وأصحاب مذهب التجلي يقولون: لا يجوز ظهور الباري كشفاً لأنه 
لا تستطاع رؤيته كشفاً لذلك فهو من لطفه بخلقه يتجلى لهم بصفاتهم 
لتمكن معرفته بقدرتهء أكان الخلق المتخلي لهم نورا أو بشراً. 

GE 
موسى ربه فقال: #رَبّ أَرِف أَنظرٌ إت قال : موقا کن برل ولكن أنظر‎ 
إل الْجَبَلِ فلن أستقرٌ مكاله, سوق لك عل ارقف لكان 2ك‎ 
د ڪا وخر موس صا > وقال شراح القرآن: يثبت الجبل لمقدار‎ 
AIRE 

وجاء في القرآن الكريم: وقالوا: رالا E‏ عا ار 00 الله 


ر 55 


على القائلين: .ولو ألا ملكا قى ١آ‏ أن ثم لا يظرون © ولو جلت 


ا ر ره أ کے اا س ا 7 ۳ 
ما لجعلئة رجلا وَللبَسَنا عَلَيْهم ما يلبشورت )4 . 
ا الا الى > يسرم سڪ ’ت > م وك م اهو ور 
واا : وما نَم الاس أن َؤْمِنُوا إذ جام الهدَئ إلا أن قالوا أبعت 


٠٤١. سورة الأعراف»ء الآية:‎ )١( 


(۲) تفسير الجلالين. 
(۳) سورة الأنعام» الآيتان: ٩.۸‏ , 
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0 ل لخ gsr,‏ 
4 9 


آله سا رسوا €9 قل لو کات في لاض مَلِيِكةٌ يشوت مظمَِييِنَ رلا نهم 
Tel‏ 7 و كا )1( پا : 

ى السَّمَِ مڪ رسلا 469 اي لا يمكن ولا يجوز أن يكون الرسول 
لانو عند e‏ اليهم ليفهموا عنه نهيه وأوامره وما جاء به اليههم'". 
ثم يقولون: وفي هاتين الآيتين ما يدل دلالة قطعية على التجلي بالصفة 
الف والصوررة كالصيورة' و ون إن الح اة إل عن 
العقل الأول» تجلت بمحمد رسول الله لي بصفة الخلق وبها تمكن من 
تبليغ رسالته» وبها كان يعلم الغيب» وبها كان مض ياء ولیس بمعصوم 
من لا يعلم الغيب» لأنه يجوز عليه الخطأ وكفى دليلاً على هذا قوله 


ر ارو رو کر کاو ر 


تعالى : #وَلوٌ جعلته ملكا لجعلته رجلا وسا عَلَيْهم كا يلبشورت © 
فقد أعطاه مرسله العلم والقدرة والحكمة لإظهار المعجزة الخارقة التي 
تتطلبها رسالته السماوية - كما أعطي اسم الله الأعظم في بعض القول» 
واا كك ماهم لس للشو طاق اة (الجلك):وكل:منهها ما دة قير 
ا کے كما کی ماف لا 6 لل ا و ای 
الذري. 

ومن هنا نعلم أنه يستحيل على الحس رؤية المعقول. فكيف برؤية 
(البارىء) بنورانيته المجردة قال أحدهم: ولو ظهر الجبار في حد ذاته 
تنارت الأجسام محترقات» فالكثيف لا يطيق الثبات لتجلي اللطيف 
المجردء وفي القرآن الكريم : یاد الق طف ابره - یکا سنا برقو 


.46 2985 سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 

(۲) لا يستطيع البشر مقابلة النورء ولكن للنوري أن يتجلى بصورة البشري ليمكنه من تأدية رسالته 
وتنفيذ غايته ومهمته» والعجز من القادر قدرة» ومعلوم: أن القادر يستطيع اظهار العجزء 
والمعجز بينما العاجز لا يستطيع ذلك» قال الحافظ السيوطي: نقله النبهاني : أوتي هيو 
علم كل شيء» ولما كانت الروح المحمدية مشتملة على الخلافة بالتبعية كان لا يغرب 
على علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من حيث مرتبته فهو ملكوتي الباطن بشري 

(؟) المقصود بالصفة كالصفةء والصورة كالصورة: صفة وصورة المتجلي لهم. 
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م مه 


ُدْعَب بابر 6 وانتقال كوكب من مكانه إلى مكان آخر- كما يقول 
العامة - أو سقوط النيازك - يكاد يغشي الأبصار. 

فالتجلي بالنور المجرد لا يمكن رؤيته بالعين الحاسة» ولو ظهر 
المتجلي بحقيقته لأحرق ما علا وما سفل والأرض ومن عليها'. 

يقول الأستاذ حامد حسن في ترجمة المكزون السنجاري مشيراً إلى 
مذهب التجلي: ولكن لا بد من رؤية الصفة وظهور القدرة التي تنفيهاء 
وذلك لمعرفة المتجلي ووفقاً للشك والضلال والإلحاد»ء فيجب إثبات 
القدرة ونفي الصفة» لأن إثبات الصورة يدخل الموصوف بها في حدود 
الرؤية والرسم والشكل والهيئة» ويروى عن ابن عربي أنه قال : إن الإيمان 
ا ء بالرؤية في أي عالم كان» ولهذا قال النبي ولي لحارثة 
حقيقة إيمانك؟ فأجابه حارثة: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء فأثبت 
الرؤية وبها صحت له حقيقة الإيمان» فلا فائدة للايمان بالغيب إلا لحوقه 
بالمشاهدة. 

ك بمعرفة التجلي الذي منه 
يستلهم الوجدان الرشد والمعرفة» وبهذا يشير الفيلسوف الأمير حسن بن 
مكزون السنجاري بقوله: 
امسمالحبي ب متاع وإلمااخحتص قلبي 
تحين ]| ل شيام: ين عنهمبرؤيةعيني 

ويقولون ليس من المتناقض اجتماع الإثبات والنفي في الصورة» من 
حيث إن الإثبات لسلب لعدم» والنفي لرفع الحصر العاف فطرفا 
)١(‏ كان حجة الإسلام (الغزالي) يشك في المحسوسات ولا يؤمن بهاء ولكنه يعشق ويؤمن بنظرية 

الاشراقيين في الفيض والتلقي» ويؤيد بها فكرة الكشف والذوق والعلم اللدني ف فى التصوف› 


كما كان يقول: إن علم الكلام أفضل العلوم وأجلهاء وهذا بالزغع من مها جحمته لرجال هذا 
العلم» (من كتاب التصوف في الإسلام)؛ للأستاذ سميح الزين. 
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القضية (العدم والإحاطة) وهما لا يليقان بكمال الخالق - وإذا سئلوا ما هو 
الداعي للتجلي بالصورة ؟ أجابوا: تجلى الله بالصورة لطفا منه بخلقه 
وايناساً لهم» ولحاجتهم إلى الكلام» لأنه لا كلام إلا من صورة» فأتاهم 
من حيث یعرفول ويفهمون"'' . 


E,‏ كما سال روا شورع EE‏ طانم اشر عه 
عدل جلي عاتم ر وقد تجلى لهم كصورهم - قال عند تجليه لهم: 
الست ريم الا ب . .. الخ. 


-٤‏ بعض آراء وأقوال العلماء السابقين حول الصانع الأول: 


يعرض أصحاب مذهب التجلي بعض أقوال علماء وفلاسفة الكلام 
الإلهيين بأنهم قضوا أعمارهم وهم يبحثون عما وراء الطبيعة» وعالم 
الغيب ومعرفة الخالق سبحانه» ولم يصلوا إلى نتيجة حاسمة يتفقون 
عليهاء بل وصلوا إلى مشادات وتكهنات خيالية لا طائل تحتهاء لأنها 
بقيت تتقاذفها أمواج الشك فلم تصل إلى شاطىء أمين» فهم لو سلكوا 
النهج الصحيح لعرفوا (الله) بالتجلي الذي صرح به القرآن تلميحاً وتصريحاً 
وذكرة المائو من الحديث تاولا وتو يخا ووافق عليه العقل الام 
وخا وشا وكانوا وفروا على أنفسهم التردد والعناء» والتشكك 
والمراء ووصلوا إلى غاية مرجوة من معرفة عالم الغيب والصانع الأول 
على حد تعبير أصحاب هذا المذهب مذهب التجلى الذي استعرض 
أقوالهم فقال : 


قال العلامة عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي عند شرحه قول 
)١(‏ كتاب الأسس» كتاب مخطوط» سائل ومجيب. 
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الإمام علي ## في إحدى خطبه: الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور 
ودلت عليه أعلام ال 


قال العلامة المذكور: حكى أبو إسحاق النظام محمد بن عيسى بن 
غوث: إن قوماً قالوا: إنه تعالى هو (الفضاء) نفسه فليس بجسم لأن 
الجسم يحتاج إلى مكان» ونفسه مكان الأشياء» ثم قال ابن غوث: 
وطائفة منهم يقولون: هو الفضاء نفسه وهو جسم تحل الأشياء فيه. 
وليس بذي غاية ولا نهاية واحتجوا بقوله تعالى: «#وجلهدوا في الل حى 


€ 


جھکاو وه . 


وأما من قال: إنه جسم لا كالأجسام» نفوا عنه معنى الجسمية لأنهم 
أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنه شيء لا كالأشياء. وذات لا كالذوات» وهم 
علي بن منصور والسّكاك ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان» 
وكلهم من قدماء الشيعة» ويعنون بقولهم (جسم) أنه قائم بذاته لا بغيره (لا 
كالأجسام) أي أنه بخلاف العرض ويقول بعض المعتزلة وجمهور 
المحققين المتكلمين: أنه سبحانه ليس في جهة ولا في مكان» وإن ذلك 
من نوابع الجسمية أو العرضية اللاحقة بالجسمية» فإذا انتفى عنه كونه 
جسماً وكونه عرضاً لم يكن له جهة أصلاً» والى هذا القول يذهب 
الفلاسفة. ) 

وذهب محمد بن الهيصم متكلم الكرامية: إلى أنه تعالى ذات منفردة 
بنفسها عن سائر الموجودات لا تحل شيئاً حلول الأعراض ولا تمازج 
)١(‏ نهج البلاغة -شرح ابن أبي الحديد. | 
(۲) يعني (بالفضاء) أنه هو الله. وجل الله عن مثل هذا القولء ولكن قالوا: الكون في الله على سبيل 


الخروج والدخول. والباري في الكون لا على سبيل الاتحاد والحلول» ومعنى ذلك أن قيام 
الكائنات بالله ونظامها وتدبيرها له. 


۱1۲ 


شيئاً ممازجة الأجسام» بل هو مبين للمخلوقين. إلا أنه في جهة (فوق) 
وبينه وبين العرش بعد لا يتناهى. 

ويعتقد المعتزلة أنه في كل مكان» وكأنه موجود في كل الأمكنة 
لإحاطته بالجميع» ويقول قدماء الفلاسفة: إن الباري تعالى شديد في غاية 
اللطافة وفي غاية ق فهؤلاء يطلقون عليه أنه في كل 
مكان حقيقة لا تأويلاًء ومن هؤلاء من أوضح فقال: إنه تعالى روح سار 
في هذا العالم سريان نفس الإنسان الواحد منا في بدنه» فكما أن كل بدن 
منا له نفس سارية فيه تدبره» كذلك الباري سبحانه هو نفس العالم وسار 
في كل جزء من العالم» طبري ماي د روسن 
في كل جزء من ا 


وحكى الحسن بن موسى النوبختي عن أصل الرواق من الفلاسفة 


)١(‏ لينظر القارىء الكريم الفرق بين هذا الرأي والاعتقاد» وبين معرفة ورأي المكزون السنجاري 
حيث يقول: وهو لی نوق وت وور وأمام وتلسن. عن يدي ويقول: فأين وجهت وجهي 
غ را اليا يرا :إلى فر تعالى: هينما ولوا عتم وجه أكو. . الخ غير أن ذلك المتكلم 
كاد يلتقي بالتنزيه مع علماء مذهب التجلي لولا انحرافه الأخير وعدوله عن طريق الآية. 
فالباري تعالى ذات موجودة منفردة عن سائر الذرات والموجودات لا تحل شيئا حلول 
الأعراض» ولا تمازج شيئاً ممازجة الأجسام» وهو مباين للمخلوقين» ولكن كما قال 
الإمام علي ج : مباين للأشياء بينونة صفة لا بينونة عزلة. 

(۲) يلتقى هذا القول بالكثير من أقوال علماء مذهب التجلى كالفيلسوف أحمد بن جابر الغسانى فى 
نسائلة,يقولة لسائلة :وكيك "نجده؟ أجاية كما تد نفك الخ قليراجع ماله هن يريد 
المزيد» كما يلتقي ايضا مع الشاعر محمد المنتجب العاني بقوله: (الكون جسم فيه روح.. 
الخ) أما قوله ليس له صورة فخطأ إلا أن صورته ليست كالصورء وأصاب بقوله: انه قادر 
على أن يتصور بأي صورة شاءء وهذا القول يشير إلى (التجلي) وإن لم يرده» أما قوله: 
ينفذ فى الكل بذاته وقوته لا بعلمه وتدبيره» فلا يقبل» لأن الباري ليس له صفة تنال ولا 
خد تضرف به لهال فور لسن له صق ا على كال وهر له روف رضيقة اة 
عليه» فهو ليس عالماً بعلم ولا قادراً بقدرة» بل علم كله وقدرة کله» وهل علمه غيره؟ 
كلا؟ يقول الفيلسوف الروماني ابيكتاتوس الله هو القوة كلها والحكمة كلها والخير كله.. 
وكان يقول: إن الحق شأن وشأن أشعة الشمس يصل الينا من خلال نوافذ عديدة فى 
أوقات مخيلنة واماكة ماف ركلنات ما ْ 
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قالوا: إن الجوهر الإلهي روح ناري عقلي ليس له صورة لكنه قادر على أن 
يتصور بأي صورة شاء ويتشبه بالكل وينفذ في الكل بذاته وقوته لا بعلمه 
وندبیره. 

ومن هنا يرى المطلع النبيه كيف تتخبط الأفكار والمعلومات في 
معرفة الصانع الأول وعالم الغيب فكل يذهب وفق تصوره وخياله وتفكيره 
وعلمه ويقينه» ولكن من دون دليل من كتاب أو برهان من مأثور أو أثر عن 
معصوم» فتراهم بعكس أولئك الذين استقوا معلوماتهم من الكتاب والسنة 
وعن المعصوم فاستنارت بها عقولهم واستيقنتها مداركهم وبصائرهم فقالوا 
(بالتجلي) وهم على أتم يقين واطمئنانٍ من صدق آرائهم وحجة معلوماتهم 
ومذهبهم - كما يدعون. 

تعال معي أيها القارىء الكريم لنستمع إلى ما نقله الأستاذ حامد 
حسن عن أحد القائلين بالتجلي الفيلسوف الصوفي ابن مكزون السنجاري› 
وانظر كيف يفند الآراء الخاطئة ويعين بعدئذٍ نقطة: الانطلاق إلى الحقيقة 
بالنقاش والدليل والمقارنة والأحكام العقلية والنقلية فيقول: 

# من الناس من قال: عرفت الحق بالعجز عن معرفته» فاقتنع من 
المعرفة بعجزه دون معرفة الحق وذاك سبيل الحائرين. 

# ومنهم من قال: عرفته بمصنوعاته وآثار صنعته. وذلك مقام 
المنقطعين. 

* ومنهم من قال: عرفته بأوصافه. ولم يعرف أن جهله بإدخاله في 
حدّ الصفة الموجودة من قبل الواصف وأوجب تعدده بتعدد الأوصاف التي 
أوقعها به من طريق جهله بوحدة ذاته واستفنائها عن الوصف الزائد عليه 
الجاري في حدث الواصف لها به وذلك مقام المشركين. 

# ومنهم من قال: عرفته بنفي معرفته» ولم يعلم أنه قد جوّز مكان 
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* ومنهم من قال: عرفته بأسمائه. والأسماء يعرف بها من يكتنفه حد 
العارفين به ليحصل لهم بالإشارة اليه ويحصل بذلك له التمييز عنهم فيه 
ولك الم" 

* ومنهم من قال : عرفته بعقلى. ولم يعرف سفه دعواه في أنه عرف 
عقله » وذلك تصور الجاهلين. 

# ومنهم من قال : عرفته بکلیته › فأدخله فى حيز معرفته وتلك دعوى 
التاكهية: 

وقد صرفت وجهى عن الإحاطة فى تعديد هذه الأقوال الفاسدة» 
ويبدو أن هناك أقوالاً لم يذكرها وهي فاسدة أخطأت طريق الصواب» 
والحقيقة هي ما يعرفه هو ويقول بهءو هو: 

إن معرفة الله لا تصح إلا بذاته وذاته لا تعرف إلا برؤيته» ورؤيته لا 
تمكن إلا بتجليه» وتجليه لا يدرك بكماله» والتجلي يقع بحسب قوة الناظر 
ليه» ومعناه رفع حجاب الظلمة عن بصر المبصر ليشهد من ذات المتجلي 
على قدر طاقته فى حدّ عجزه وكلال بصره عن مشاهدة نور اللاهوت من 
غير تغير في ذات المتجلي . . ..الخ. 

)١(‏ يقول العلامة عبد الحميد بن أبي الحديد بشرحه إحدى خطب الإمام علي ن المسماة (خطبة 
الأشباح) قال الشارح: استدل بعض المتكلمين على نفي كون الباري جسماً بما هو مأخوذ من 
الفاظ هذه الخطبةء فقالوا: لو جاز أن يكون الباري جسماً لجاز أن يكون القمر إله العالم» 
لكن لا يجوز أن يكون القمر إله العالم» فلا يجوز أن يكون الباري جسماًء بيان الملازمة: إنه 
لو جاز أن يكون الباري جسماً لما كان له بين الإلهية وبين الجسمية منافاة عقلية» وإذا لم يكن 
بينهما منافاة عقلية أمكن اجتماعهماء وإذا أمكن اجتماعهما جاز أن يكون القمر هو إله 


العالم لأنه لا مانع من كونه إله العالم إلا كونه جسماً ويجوز عليه الحركة والأفول - 
نهج البلاغة-. 
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تعالى الله عن الحركة والسكون وتنزه عن حلول الأجساد والتغير 
والفساد» لا تحويه الجهات ولا تقع عليه الأسماء والصفات» -الحي 
القائم بذاته-. الغني عن أسمائه وصفاته. لا يفعل إلا إبداعا. 

أفاد وجوده وجود الموجودين» ما عرفه من كيفه» وجهل ذاته من 
وصفهء فبإفادته القدرة للقادرين سمي قادراً» وبتعليمه العلم للعالمين سمي 
عالماًء وكذلك كل ما وصفناه به إنما أجري عليه من قبل أنه وهبه لا من 
قبل أن الوصف كمال لذاته وهو زائد عليها. 

وأكمل المعارف به لأهل المزاج نفي خط الخيال العارض في الوهم 
ونفي حده عند تجليه بإثبات القدرة والظاهرة وتحقيق الحق» ووجود العيان 
ورفع الحصر عن الصورة المشهودة'. 

ويستنتج القارىء مما ورد أن التجلي يكون على حسب ما تقتضيه 
قابليات وهيئات الموجودات”". قال تعالى: اون ين سىء إلا س 
...که الخ. 

فهل تسبيح هذه الموجودات كلها من جماد ونبات وحيوان وإنسان 
نوع واحد ؟ أم أن تسبيح الناطق منها خلاف تسبيح الصامت ؟ وهل تسبيح 
الموجودات الصامتة إلا وجودها الدال على عظمة موجدها -فهو تسبيح 
لان لال 


ويشرح هذا بوضوح له» وان كان خلقه صامتاً. فحجته بالتدبير ناطقة 
ودلالته على المبدع قائمة”". 


)١(‏ تزكية النفس» رسالة مخطوطة للفيلسوف المكزون» ذكرها وقدم لها الأستاذ حامد حسن في 
ترجمته للمكزون السنجاري وهي تتضمن الحدود والواجبات الشرعية. 
(۲) يقول آينشتاين: إن الاعتقاد بإله متشخص يتدخل في ظواهر الطبيعة أمر لا يمكن نقضه علمياً 
ا فما أوتيتم من العلم إلا قليلاء النظرية النسبية. 
(۳) نهج البلاغة للإمام علي 


ولكن تجليه للحي الناطق - الإنسان- هو ظهوره بقدرته وعلمه 
وحكمته كصفته. يقول المكزون السنجاري (فما شهدته العين (معنى) 
فذاتها ومن هيئة فهي المثال لهيئتي). معنى - أي قدرة. فالقدرة هي الحقيقة 
المتجلية في الصورة والصورة للناظر وهي هيئته» وقال هذا الشاعر 
اللسوف أنقا : 
ومشل لي الحقيقة في خيال كمافي النور يحكي الشخص ظل 

فهو يرى أن الحقيقة تجلت في الصورة التي هي خيال زائل وعرض 
ماثل. 

والصوفيون - وأكثرهم يقولون بالتجلي - يرددون هذه المعاني في 
أشعارهم وتآليفهم وألفاظهم وفق أذواقهم» ويقولون: إن القدرة تقتضي 
الكثير مما يطابق آراءهم كقوله: الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه» والظاهر 
المؤمنين ؟ فأجابه : 

كدت Ya E a E IY o‏ 
العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. 


ومن قوله 82 : كل ظاهر غيره غير باطن .. الخ ومن قوله: إنما تحد 
الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرهاء بها تجلى صانعها للعقول» 
٠ 2 5 1 5‏ )1( 5 

وبها امتنع عن نظر العيون» ومن قوله: ظهر فبطن» وبطن فعلن"''» وهذا 


وكثير من مثل هذه الأخبار والمأثورات يأتى بها أصحاب هذا 
)١(‏ المصدر السابق. 


۷ 


المذهب تأييداً لمذهبهم مقتنعين أن مثل هذه الأدلة واضحة لا تحتاج إلى 
شرح في معرفة التجلي وصحته» ولا تترك في ذهن المطلع ريبة ولاتردد 
أمام واقعه وتأكده. 

ويوردون من أخبار معراج الرسول وه قوله: رأيت ربي في أحسن 
صورة وخاطبني بلسان علي بأن قوله هذا دليل ساطع على (التجلي) 
وليس فيه لبس ولا غموض فهو واضح وصريح. 

وعلى هذا الظريى أخد اء غا دهت يرون وت مون 
تمحيصاً» وتدقيقاً. وينتبهون لأية اشارة تومىء إلى رأيهم» فيستوضحونها 
كيلا يقعوا -حسب قولهم- كغيرهم في التجسيم أو التعطيل أو التشبيه» قال 
أحدهم: الأسماء حدود» والصفات أعراض والصورة صفة من الصفات› 
لا ذات حاصرة الذات» ولا قائمة بنفسهاء بل تقوم بموجدها. 


وقال هذا الفيلسوف: الصورة تدل على الناسوت دلالة التزام» وتدل 
على اللاهوت دلالة تضمين”' وفي كثير من كتبهم: كل ما وقعت عليه 
الأبصار فهو من الله غيره. وهناك خبر يروونه عن محمد بن سنان 
الزاهري» وقد دخل عليه سبعة عشر رجلاً كلهم يدعي أنه بلغ الذروة في 
العلم والتوحيد» نختصر الخبر لطوله فنذكر ما فيه الحاجة» قال لهم ابن 


)١(‏ لما كان الإمام علي تله أفصح العرب» فقد أولوا قول الرسول ,َف هذا بأنه خاطبه بلسان عربي 
مبين» وزاد آخرون فقالوا: هذا إظهار لعظمة الإمام علي ورفع لمقامه وشأنه وأنه كان عند الله 
عظيماً» وجاء في كتاب صحيفة الأبرار» أن الرسول وق رأى في معراجه عند ساق العرش 
الإمام فقال له: اسبقتني إلى هنا يا علي؟ كما تورد هذه الصحيفة أن الرسول يه بعد رجوعه 
رأى علياً فحدثه بكل ما جرى بينه وبين ربه» ويؤول أصحاب مذهب التجلي هذا الخبر 
بقولهم: لا ريب أن الله سبحانه تمثل أو تجلى بعبده محمد كصورة الإمام علي برهانه: 
خاطبني بلسان علي. ظ 

(۲) كتاب الأصيفر ل محمد بن شعبة الحراني» وقوله هذا: الناسوت يلتزم الصورة لأنها من نوعه 
واللاهوت تدل عليه دلالة تضمين» للتباين بين اللاهوت والناسوت. فالقدرة تظهر من 
صورة. واللاهوت كله قدرة. 


۹۸ 


Oa EN O‏ رو كاله لمر إن اللي 
بالظاهر امتحانا منه لخلقه -يريد ظهور الباري متجليا- ولم يكن لظهوره 
بالظاهر حقيقة» وإنما ظهر لتكون له الحجة على خلقهء فقالوا له: الظاهر 
خلاف الباطن» والباطن خلاف الظاهر؟ قال لهم: نعم؟ هذا هو الحق» 
لن الحجاب خلاف المحتجب بهء والقدرة خلاف الناسوت» وهو 
البيوت التي نطق منها الرب» ثم قال: إن الله لا تدركه الأبصار بل هو 
يدرك الأبصارء أليس الله باطنا محتجبا ؟ قالوا : نعم. فقال: الباطن 
المحتجب هو الله القديم الأزل'. 
ويقول صاحب صحيفة الأبرار : إنه تعالى لا يدرك من نحو ذاته 
لتعاليه عن منتهى حدود مشاعر المخلوقين» لذلك انحصر دليل العباد عليه 
في آياته التي أظهرها بخلقه الخلق كي يستدل بها العباد على وجوده 
وصفاته الكمالية التي ظهرت آثارها في صنع المخلوقين من الحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والحكمة والكبرياء والعظمة وأشباهها التي وصف 
بها نفسه فعلاً وقولاً» وندب عباده على معرفته ووصفه بهاء وجعلها آية 
وعنواناً لهم ليتوجهوا بها اليه. 
زلم كتف نالبيان القؤلى فى ذلك لأن ايان الشهودق""* أ 
وأكمل» والجمع بينهما أكمل منه وهو تعالى لا يختار المرجوح على 
الراجح مع قدرته عليه» وقد أخبر عن هذا E‏ الاد قول : 
سَعْرِيهِمٌ َإيينَا فى لقان وف شم حی بين لَهُمَ أ نه الى ...الخ. 


)١(‏ كتاب الحقائق وهو كتاب مخطوط لعلي , بن الحسن بن شعبة الحراني» وهو صاحب كتاب تحف 
العقول الشهير» وهذا الكتاب جيد الفائدة» كما أن المؤلف محدث وفقيه كبير كما يظهر من 
تآليفه» وأخباره وأحاديثه كلها مسندة عن ثقاة معروفين بالصدق والتواترء وتوفى هذا المحدث 
الفقيه في النصف الأول من القرن الرابع الهجري. ١‏ 

20 المقصوه يديهم بالبيان الشهودي كما اال بالصورة مشاكلة» وهذا كما أرى هو 
بعينه أحد علمائهم وفلاسفتهم جمال الدين بن معمار الصوفي في كتابه المخطوط المسمى 
تقويم الأسماء حيث يقول: والصورة الحسية أوكد في الذهن و أوضح...الخ. 
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والمستدلون والمستدل بهم على الله هم الخلق. وعليه يكون ما خلقه 
الله دليلاً عليه بحيث لا يمكن في الإمكان إيجاد أكمل منهء والممكن لا 
كو قدا بالذاضه ا »كه أن لواحب ال كرون فیا ادات اا ولا 
لانقلت: الك و اجا راراج مكنا وهذا محال 


والشعاع بصندوره عن إشوات الشعلة الذي هو مثل فعل الصانع أله 
ال صدر عنها ولا بقاء له بدون TT‏ 


وأرى أن عند أكثر العلماء والفلاسفة الصوفيين القائلين بالتجلى : 
کان عربي ۰ والفارض» والشبلي› والجنيد. والمكزون. والحلاج» 
وماهان الآبلي» وغيرهم كثيراً. 


عد هول إن مدا وال ية المعضوميةن كانوا أدلاء غلى 
الألوهية» من حيث إنهم تحلوا بجميع الصفات التي تستدعي عصمتهم : 
كالعلم والحكمة والصدق» والوفاءء والعدلء والكرم» والعفة» واللين» 
إلى آخر هذه الصفات العالية التي لم تجتمع بغيرهم من البشرء وهذا ما 
أجمع عليه الرواة والمحدثون بالتواتر دون أن يذكروا في أحد منهم نقيصة 
أو عيباً أو نقيضاً لتلك الصفات. 


وعلاوة على هذا فإنهم أعطوا -كما يقال- اسم الله الأعظمء ثم نطقوا 
بالغيب ولم يخطئواء وعند البعضء إن اسم الله الأعظم: هو تجلي العلم 
والقدرة والحكمة والنطق بالغيب» وعند آخرين - كما روي- أن اسم الله 
)١(‏ المراد هنا بالشعاع عندهم - كما أرى- نور الحقيقة المحمدية» وآل بيت النبوة المعصومين» 
والمراد بالشعلة: نور البارىء سبحانهء فيكون تأويله عندهم: إن نوز محمد وه وأنوار بيته 


وأبنائه الاثني عشر عليه وعليهم الصلاة والسلام متصل أبداً بنور علتهم» ومنه المدد الدائم 
لكل ما علموه وفعلوه من علم وقدرة وحكمة وعلم غيب. 
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الأعظم: هو الإمام علي نه أو ولايته. كما جاء في كتاب (مشارق 
الأنوار) للحافظ البرسي. 

ويشرحون ذلك بقولهم: أن تكون ذوات الأئمة الاثني عشر 
المعصومين بالنسبة إلى أمر الله سبحانه كالصورة في المرآة القائمة بإشراق 
الشاخص المقابل» فلا تكون مستغنية عن مدد الايجاد طرفة عين» وتكون 
تلك الكما لات كلها لله :تعالى أولا وبالذاك””, 

لذلك يقولون: هم مظاهر صفات الله ومصادر أحكامه وأفعاله. 
فالصفات على الحقيقة صفات اله والأفعال أفعاله لم يزل متفرداً بهاء 
ولكنه يظهرها على يد من يشاء من خلقه» فهو يجريها على يد حججه» 
وتكون معجزة خارقة» (ولكل معلول علة) فالله سبحانه أبدع خلقاً واحداً 
منيراًء والمنير”" لم يكن بغير أشعة» ولكن الأشعة تكون أدنى رتبة من ذي 
الشعاع لمن تبصر بعين العقل والحقيقة» قال الإمام علي #: ما رأيت 
شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه“» وهذه معيّة قيومية لا معية حلول 
واتحاد» فصاحب الولاية الكلية قد ملأ بظهوره القيومي آفاق القوابل 
فيظهر لمن يشاء فيما يشاء وكيف يشاءء من المرايا الكونية» من غير أن 
يشوب ظهوره هذا شيء من شوب تلك المرايا فهو كمثل أشعة الشمس 
الؤافعة على ال اجات العلونة.فتون الشمسن: لأ تخبير ها فكي 
الزجاجات بلونها. 


)١(‏ صحيفة الأبرار -للعلامة محمد تقي التبريزي-. 

(۲) يقول العلماء الصوفيون موحدون إذا كان لله صفة فهى هو لأنه سبحانه منزه عن الأسماء 
عند بعضهم (التجلي) علماً وقدرة وحكمة... الخ. 

(۳) المراد عندهم بالإبداع المنير: العقل الأول» الحقيقة المحمدية» وأشعته آل بيته الطاهرين الذين 
نفى القرآن عنهم الرجس بقوله تعالى: نما برد أنه يذهب عنم ارحس اهَل الت 
مو ر < ff‏ 
طهر ته دا 4O‏ والمطهر من الرجس معصوم من الخطأ. 

(5) نهج البلاغة للإمام علي. 
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والتجلي عندهم معروف بديهيا لا يشكون فیه» و 
آيات القرآن نزلت لأسباب ومسببات» وقد نزل قوله تعالى: ولد يَمَكْرُ بك 


- 3 
ل و 2 دع ص کې اچ وچ کو ع سساو او ساي سمو 
دين كفروا اليشتوك أو بقتلوك أو مخرجوك ويمكرون ويم اله وله حر 


5 


فقالوا جاء في تفسير القرآن» وأسباب نزول هذه الآية: هو أن أكابر 
المشركين في قريش اجتمعوا في دار الندوة ووجدوا على الباب شيخاًء 
فاعترضهم ابليس بصورة ذلك الشيخ› فلما رأوه سألوه من أنت ؟ فقال 
لهم : شيخ من أهل نجد» سمعت بما اجتمعتم عليه فأردت أن أحضركم 
ولم يعدمكم مني رأي ونصح» فدخل معهم» وقالوا: انظروا في شأن هذا 
الرجل يريد الرسول ون فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به 
المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء» فهو كأحدهم» 
فقال الشيخ النجدي. لا والله ما هذا لكم برأي» فقال آخر: اخرجوه من 
اظهركم واستريحوا منهء فقال الشيخ النجدي: ولا هذا برأي» ثم قال أبو 
جهل: لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموهء قالوا: وما هذا الرأي ؟ 
قال: نأخذ من كل قبيلة شابا ونعطيه سيفا فيهجمون عليه ويضربونه ضربة 
رجل واحدء فإذا طالبت بنو هاشم بدمه يتوزع على قبائل قريش كلها. ولا 
يستطيعون حرباًء فقال الشيخ النجدي: هذا هو الرأي الصحيح”'". 

وقد استطاع ابليس أن يتجلى بصورة ذلك النجدي» فأتى جبريل 
وأخبر الرسول#6ة بما عزم عليه المشركون وقدروه» وعندئكٍ هاجر 
الرسول يه مع صاحبه أبي بكر الصديق (رضه) ونام علي ته في فراش 
الرسول 6ه ليوهم المشركين أن الرسول هو النائم في الفراش» وحينئكٍ 
نزلت الآية بهذا السبب» وة يكر بك ألزت كتووأ». . .. الخ. 
0 س الجلذلين: 


¥۲ 


قال عبد الحميد بن أبي الحديد شارح نهج البلاغة: إن نوم علي تكله 
في فراش الرسول ي هو مكر الله » ولكن القائلين بالتجلي: يقولون: مكر 
الله في هذه الآية: تجليه قدرة وعلما وحكمة وقوة بعلي معتبرين هذه الآية 
من الأدلة القاطعة على مذهبهم أيضاً. ويضيفون قولهم: كيف يجوز 
لإبليس ويستطيع أن يتجلى كما يريد ؟ 

والخالق سبحانه هو القادر على كل شيء» لا يجوز أن يتجلى 
بصفات القدرة والعلم والحكمة والعدل لعباده ااا لهم تاا ألا إن 
هذا لشيء عجاب؟؟ 

ويروون عن الرسول جي أنه قال: لقد باهى الله سبحانه ملائكته 
بعلي » وأرسل جبريل فنام عند رأسه وميكائيل نام عند رجليه. 

وبما أن أصحاب هذا المذهب يقولون: - كما أرى ويرى القارىء- 
يقولون: بوقوع التجلي في علي وأبنائه المعصومين عليه وعليهم السلام - 
فلا بدَّ من المرور على شيء مما قيل فيهم وعنهم» أكان وحياً في القرآن 
الكريم» وكان مأثوراً عن الرسول 6ه أو جاء عنهم أنفسهم وصدته التواتر 
والواقع, علنا نجد ما يدعو إلى التأمل والحيطة والتفكير. 
۵- فضل علي وأفضليته على لسان الوحي: 

جاء في كتاب (علي ف في القرآن) تأليف العلامة السيد صادق 
ا 

أنه قد نزلت ثلاثمائة آية من القرآن الكريم في علي» وقد سجلها قلم 
المؤلف آية ا وذكر أصحابها والذين نقلوا 
عنهم بالاسناد المتواتر. 

وقد ننقل منها بضع آيات فقط حرصاً على الإيجاز فإن كتابنا لا 
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تتو ها ويكفي من هذا العقد درة واحدة لمن يتبصره فكيف إذا 
تعددت ؟ 
قال الفقيه الحنفي الحاكم الحسكاني في كتابه (شواهد التنزيل) قال : 
رسول الله !هه : إن القرآن أربعة أرباع» فربع فينا أهل البيت خاصة» وربع 
في أعدائنا وربع حلال وحرام» وربع فرائض وأحكام. إن الله أنزل في 
(D.7 «‏ 
علي كرائم القران : 
قال يزيد بن رومان: ما أنزل في حق أحد ما أنزل في علي من الفضل 
في اران ١‏ وال عد ال ری بن أن لى لقد رلك فى عل انون 
آية صفوا في كتاب الله ما يشركه فيها أحد من هذه الأمة”". وقال ابن 
عباس : نزلت في علي أكثر من ثلاثمائة آية في مدحه“ قال صاحب 
كتاب (على في القرآن) العلامة صادق الشيرازي : واعتمدت أكثر الشىء 
فيما نقلته على ثلاثة كتب هي : (شواهد التنزيل) للفقيه الحنفي الحاكم 
العامة فقطء ولم أنقل عنه ما نقله من كتب الشيعة و(ينابيع المودة) للعالم 
الحنفى الحافظ سليمان القندوزي» علاوة على ما نقلت من تفرقات كثيرة 
من عشرات الكتب الأخرى» ولم أتعرض لذكر آيات وردت بحق علي بن 
أبي طالب #4 في كتب الشيعة» مما لم أجد له مصدراً من تفاسير وكتب 


.87 - ٤٤ شواهد التنزيل ج١ ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

: وفي هذا الكتاب بالاسناد عن ابن عباس مرفوعاً عن الرسول و قال‎ ٠١١ ينابيع المودة ص‎ )٤( 
يا علي» ما مثلك في الناس إلا كمثل طقل هو أله أَحدٌ © في القرآن» من قرأها مرة‎ 
فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومن قرأها مرتين. فكأنما قرأ ثلثى القرآن. ومن قرأها ثلاث مرات‎ 
تكانما قرا "القراة كلت ركذا دمن اك عله تعد اعد فلك اماق ومن أحنك‎ 
بقلبه ولسانه» فقد أخذ ثلثي الإيمان؛ ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده» فقد جمع الإيمان‎ 
كله: :والذي بعتن بالحقأنبياً لو أحبك آهل الأرض كما بك أهل السماء:لما-عذت الله‎ 
.٠١١ أحداً منهم ا ينابيع المودة ص‎ 
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العامة» ليكون كتابي هذا متمحضاً في منقولات العامة» وكثيراً ما كانت 

أحاديث كثيرة واردة من طريق العامة في بيان نزول آية بحق أمير 

E را‎ a 
بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة‎ 

روى الحافظ سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي المتوفى ٠١۹٤‏ 
هجرية في كتابه ينابيع المودة قال: وفي الدر المنظم لابن ابي طلحة 
الحلبي : 

0 حي ا ا 
البسملة فى باء البسملة› وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي هي تحت 
الباءء ثم قال: قال الإمام علي كرم الله وجهه: أنا النقطة التي تحت الباء”. 

يقول المؤلف الشيرازي: لعل المقصود بذلك هو أن الباء بلا نقطة 
يكون حرفاً مهملاً لا دلالة له على شيء» ف (بسم الله الرحمن ن الرحيم) بلا 
نقظة ا ی قينا و ل عان ف 

وهكذا منزلة على بن أبى طالب بالنسبة للقرآن» فعلى هو القرآن 
الناطق”'' الذي بدونه لا يتم الإيمان بالقرآن» وبجهاده استقام الإسلام - 
كما في الحديث النبوي الشريف- وبولايته أكمل الله الدين» وأتم الله على 
عباده النعمة» ورضي بها لهم الإسلام ديناً. > بحكم قوله تعالى: الوم 
الت لم دیک وَأَمَمْتُ عا دق وَرَضِيِتَ لك افلم 774 . 
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(0) أورد القندوزي هذا قال: قال الإمام علي رضي الله عنه: أنا القرآن الناطق» ينابيع المودة ص 
58 

(#)اسوزة الماد الآية: م 


فالدين بدون ولاية علي بن أبي طالب ناقص» والنعمة بدون ولاية 
علي بن أبي طالب نعمة ناقصة» والإسلام بدون ولاية علي بن أبي طالب 
ليس إشللاما. 

وأخرج الحافظ القندوزي هذاء عن الحكيم الترمذي محمد بن علي 
في شرح الرسالة الموسومة بالفتح المبين» قال ابن عباس(رض) يشرح لنا 
علي 4# نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليلة فانفلق عمود الصبح 
وهو بعد لم يفرغ الخ .. 

اهي الورك اقيم : أخرج ابراهيم بن محمد الحمويني 
(الشافعي) في فرائد السمطين» روى بإسناده عن خثيمة الجعفي» عن ابي 
جعفرء قال: سمعته يقول: نحن خيرة اله» ونحن الطريق الواضح 
والصراط المستقيم إلى الله وروى الثعلبي في تفسيره (كشف البيان في 
تفسير القرآن) في تفسير قوله تعالى: «أهدنا الط الْمسَتَقِيم» قال مسلم 
ابه عبان :معت اا رنه يقول > (ضراط م وال 


017 مغر م 


ولیت يفقوت نوهر بال امار سرا وعلايكة هَلَهُمْ 
جره عند رتهم وک رك عليه وَل هم حرو 4# (البقر ة (VE‏ 


روى العلامة البحراني عن أبي المؤيد موفق بن أحمد الحنفي (بإسناده 
المذكور) عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: كان لعلي أربعة دراهم 
فأنفقها 0 ررك اوراس بر ورا العلا فتدل قوله 
تعالی : الذي د يَنَفِقُونَ أمْوَلَهُمَ». .. الخ وأخرج هذا الكثير من المحدثين. 
)١(‏ ينابيع المودة ص ./١‏ 
(۲) غاية المرام ص 147. 
(؟) غاية المرام ص 147. 


)٤(‏ غاية المرام ص ٠۳٤۷‏ الخازن في تفسيره ا ٠‏ فرائد السمطين ج١‏ ص 1۷ ء الفصول 
المهمة الفصل الأول. 


١ا/ك‎ 


وعن عكرمة بالإسناد عن ابن عاش فال ما في القرآن آية «إإِنَّ 
لت ءامنا ولوا ليحت إلا وعلي أميرها وشريفهاء ثم قال 
عكرمة: إني لأعلم أن لعلي منقبة لو حدثت بها لنفدت أقطار السماوات 
والأرض'. 


وكا تش ارياد إل للد وای فى :الځ رزوی 'القناضى 
شهاب الدين بن حجر العسقلاني (الشافعي) في إصابته بسنده عن الأخضر 
ابن أبي الأخضر أن النبي 6ة قال: أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلي 
EE‏ 

تكيش فك امد جريما ول رتراك .. الخ (آل عمران .)1٠١7/‏ 

روى العلامة البحراني عن صاحب كتاب (المناقب الفاخرة في 
العترة الطاهرة) ابي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن حنبل (امام 
الحنابلة) عن ابن المبارك بن مسرور (بإسناده المذكور عن سعد بن 
جبير» عن عبد الله بن العباس» قال: كنا عند رسول 000 إذ جاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله سمعتك تقول: #واعتصموا بَلٍ آلو فما 
حبل الله الذي نعتصم به ؟ فضرب aT‏ تمسكوا 
بهذا فهذا هو الحبل المتين”» وروى العلامة القمي في سفينته» عن 
الزمخشري صاحب التفسير وغيره بإسناده عن النبي وة قال: فاطمة 
مهجة قلبي» وابناها ثمرة فؤادي» وبعلها نور بصري» والأئمة من ولدها 


.۲۷۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) شواهد التنزيل ج١ 75١/‏ الدر المنثور الجزء الأول. 

(۳) سورة آل عمران»ء الآية: ۷. 

(5) الاصابة في تمييز الصحابة ج١‏ ص ۲۲ ورواه أبو ذر وأبو سعيد الخدري»› كنز العمال ج 5 ص 
T=‏ 

(5) غاية المرام ص 57 ؟. 


1۷۷ 


أمناء ربي - حبل ممدود بينه وبين خلقه» من اعتصم بهم نجاء ومن 
اناه للك 
تخلف عنهم هوی . 


ايا ألَذنَ ءامنا نَمو أله حَنَّ ثقَاد».. الخ (آل عمران ؟١٠)‏ 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله عي : ما في القرآن آية فيها يا أيها 
الديق آمنوا إلا وعلى راسا اها 

ان بطع أَلرَسُولَ فد أطاع أله ومن كول فما أَرَسَلْنَكَ عَلَيهمّ حَفِيظًا» 
(النساء .(A*‏ ش 

روى العلامة البحراني عن ابن شهر آشوب من طريق العامة عن أبي 
طالب الهروي بإسناده عن علقمة وابي أيوب قالا: إن النبي يه قال لعمار 
في حديث: يا عمار إن علياً لا يردك عن هدى. ولأايودك إلى دى ا 
عمار طاعة علي طاعتي» وطاعتي طاعة الله » زوع نهر اغا عن مسند 
احمد بن حنبل (بإسناده المذكور) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يو لعلى: إنه من فارقنى فقد فارق الله» ومن فارقك فقد 

e, 3J و 2ر رم‎ e (7 م‎ 3 ir f راع‎ 

ولذ اد ريك مِنْ ب ادم من ظهورهر دَرِسَهمَ وأشهدم عل أنشهم الست 
ريم الوأ بل . .. الخ (الأعراف .)١77‏ 
وذ أَحَدَ ربك منْ بن ءام .. الخ. أنه قال رسول الله 6ه : لو يعلم الناس 
)١(‏ سفينة البحار ج ١‏ ص .٠۹۳‏ 


(۲) كفاية الطالب ص 04. حلية الأولياء ج ١‏ ص 54. 
(۳) غاية المرام ص EERE‏ المرام ص 047. 


۷۸ 


بين الروح والجسد» تال عر وجل لوَإِْ أَحَدَ ريك مِنْ ب َادَمْ ِن ظهورهر 


رکد وَأَسْبَرَهء عل أَنفسهم ألسَتثُ م كلا يلك ففان اله انی أنا 


ربكم: ومحمد نبیکم» وعلي أمير ا 


واد صعب IEE‏ ا A UST‏ وَجَدتم تا 


2 مر من 


ریک حا مَالأ مر كاين مون ينم أن لته أله على اليك (الأعراف 5 5). 


روى الحاكم الحسكاني قال: اخبرنا أبو عبد الله الشيرازي بإسناده 


المذكور. عن محمد بن الحنفية عن علي قال: في قوله تعالى : ادن مُووْن 
نَم أن لَمَتَهُ أله عَلَ اَلطَِِينَ4» فأنا ذلك المؤذن”". 


وروى هو أيضاً عن فرات بن إبراهيم الكوفي (بإسناده المذكور) عن 
ابن عباس قال: إن لعلي بن أبي طالب في كتاب الله اسماء لا يعرفها 
الناس» قوله تعالى: هَن مون ي فهو المؤذن بينهمء يقول: ألا 
لعنة الله على الذين كذبوا بولايتي» واستخفوا بحقي”". 

عندما دخلنا في هذا الموضوع» موضوع فضل وأفضلية الإمام 
علي #4 على لسان الوحي وعدنا بنقل بضع آيات من القرآن الكريم» فقط 
إيجازاً للموضوع» وعليه فقد اقتصرنا على ما وعدنا به» رغم أنه نزل به ما 
يزيد على السبعمائة آية بالنقل الصحيح المتواتر» وكلها تدل على عظمة 
الإمام ل وما أتينا به من تلك الآيات نقطة من بحر ولمحة من شعلةء 
وقبس من نور» فهو كاف للاستدلال على ما لم نأت بهء ومن أراد الزيادة 
فعليه بكتاب (علي في القرآن) نعم اقتصرنا على ما نقلناه لنترك مجالاً بنقل 
)١(‏ دلائل الصدق. نقلاً عن العلامة الديلمي في الفردوس. 


)۲( شواهد التنزيل ج١‏ ص ۲۰۲ - ,1١7”‏ 
)۳( ينابيع المودة ص .١‏ 


1۷٩ 


بعض ما خصه الرسول #6 به من الأحاديث التى تدل على عظمة هذا 
الرجل الفريد الذي لا يماثل ولا يطاول. 
وا حصا حو مر اجاج بو اتات در وخر بترن الس" ء كما 
عبرت الآية: يتا اسول بل ا أل اللكدين ريك ا تفعل فا بِلَفْتَ 
دس ام و E‏ 2 الاس . 


رسالته, 
ولا نحتاج أن نطيل الكلام حول هذا المعنى المعروف عند الجميع › 
ويكفي أن نعرض بضعة احاديث عن الرسول ئه وحسبنا بها برهاناً ودليلاً 
0 وبالقليل عن الكثيرء > فضل علي وأفضليته في 
أجمع المحدثون والمفسرون أن الحديث كله وحى وبخاصة ما جاء 
في علي تلد ولا يجوز إلا كذلك ولو كان غير ذلك ما سأل سائل بعذاب 


واقع”" بعد بيعة الغدير. 

فماذا قال الرسول ,َي في علي #4؟ قال في حديث طويل: أنا وأنت 
يا علي أبوا هذه الأمة””'؛ وقال#»: إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب 
حطة في بني اسرائيل» من دخله غفر له“ . وقال ##ه: علي بن أبي طالب 
باب حطة من دخل منه كان مؤمناًء ومن خرج منه كان كافر* . وقال وه 
في حديث: والذين فروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم: يعني 
كفروا وكذبوا بالولاية وبحق علي وبالاسناد المرفوع عن ابن عباس قال 


.1۷ المائدة‎ )١( 

الا ا هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة. 

(۳) غاية المرام ص 055. 

(©) مجمع الزوائد للحافظ الهيتمي الشافعي. 

(5) كنز العمال ج 1 ص .٠١۳‏ 

(5) غاية المرام ص .٤١١‏ 


مت رار ا ول ای ا ی مين اح | ذا عرقي ا چ تعد 
فليعرف علي بن أبي طالب» معاشر الناس من سرّه أن يقتدي بي فعليه أن 
نشال ولا عل ی ای طلا ليه نوا لت در : 

وقال #6 : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطى على تسعة أجزاء 


والناس ولخد 


روى العلامة البحراني عن الفقيه الحنفي أبي المؤيد موفق بن أحمد 
الخوارزمي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي يعلى» قال: قال رسول 
الله ع لعلى : أنت العروة الوثقى”". 


م 


وبالإسناد مرفوعاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه لعلي بن 
اا ار شك وانك العر اط و 


5( 
يعسوب المؤمنين . 


نقل العلامة القبيسي عن الإمام جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ 
المفسرين والمؤرخين عند أهل السنة حديثاً مسندا إلى زيد بن أرقم عن 
رسول الله يه أنه قال في خطبة الغدير: معاشر الناس» قولوا ما قلت 
لكم» وسلموا على علي بإمرة المؤمنين» وقولوا: الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. .. فإن الله يعلم كل صوت ويعلم 
اة كل فسن 


.155 وقد ذكر في المناقب المئة لعلي بن شاذان» وفي غاية المرام ص‎ )١( 

(۲) شواهد التنزيلء البداية والنهاية» ج ۷ ص ۹٥ء‏ جاء الحديث بعد ذكر آية: ومن بوت 

(۳) قال تعالى: ظهَمَن يَكَمُرٌ الوت ووی بال ققد استمسك بالموة الونققَ». غاية المرام ص 
a:‏ 

.٥۸ ص‎ ١ شواهد التنزيل ج‎ )٤( 

(5) كتاب ماذا في التاريخ ج ۳ ص 155. 


۱۸1 


روى المحب الطبري (في ذخائر العقبى) عن أبي الخميس قال: قال 
رسول الله #6 : أسري بي الى السماءء فنظرت إلى ساق العرش الأيمن 
فرأيت كتاباً فهمته محمد رسول الله. أيدته بعلي» ونصرته به 

قلت: بعد أن أتينا ببضعة أحاديث عن الرسول في الإمام علي ك 
- وأحاديثه فيه كثيرة تكاد لا تحصى» وذلك لكثرة مواقفه الرائعة التي 
كان يقفها في سبيل نصرة الدين منذ طفولته وحتى استشهاده» زد على 
ذلك حبه للرسول واسلامه قبل غيره من سائر البشر الذكور وقد 
قال #4 : نزل الوحي على الرسول يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاءء 
وقد اكتفينا بما نقلناه وذكرناه» فكتابنا هذا لا يستوعب الزيادة» وقد 
يكون ما ذكرناه ضوءاً للمطالع والمستزيد» وما علينا بعدئذٍ إلا أن نستمع 
إلى بعض ما قاله 4 عن نفسه»ء أكان مما أخرجه للناس على سبيل 
الحكمة والعلمء أو ما دل به على معرفته من مجهول ومساتير غيبته فوق 
العلم والمعرفة البشرية. 


98 1 


9ه ٠»‏ جو 


قال ت : انا عبد الله وأخو رسول الله قي وأنا الصديق الأكبرء لا 
يقولها بعدي إلا كاذب آمنت قبل الناس سبع سنين”"' وبرهاناً على قوله : 
روى ابن عدي في الكامل عن حذيفة قال: أخذ رسول الله ويه بيد علي 


)١(‏ ذخائر العقبى» ص ٠1٩‏ وفي كتاب تفسير النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان» هامش 
تفسير الطبري ج” ص .1905-١145‏ للعلامة النيسابوري نظام الدين في تفسير يناما الرَسُولُ بل 

مآ أل إِلدكَ».. الخ نزلت في فضل علي بعد بيعة الغدير» وفيها قال الرسول َي من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه... الخ وقد لقي عمر علياً فقال له: هنيئاً لك يابن ابي طالب أصبحت 
نولا ووی و 

(۲) فضائل الخمسة ج۲ نقلاً عن الخصائص. 


1۸۲ 


الضدق الكو وعدا ازوق تاا 


بالإسناد عن عبد الله الجدلي» قال: دخلت على علي ت فقال: يا 
أبا عبد الله » ألا أنبئك بالحسنة التي من جاء بها أدخله الله الجنة» والسيئة 
التي من جاء بها أكبه الله في النار» ولم يقبل له معها عملاً؟ قلت: بلى يا 
أمير المؤمنين. قال: الحسنة حبناء والسيئة بغضنا. وفي بعض خطبه 4 
يقول: أنا الشاهد يوم الدين» وأنا النبأ العظيم”" وعندي علم المنايا 
والقضايا والبلاياء فاسألوني قبل أن تفقدوني» فوالذي نفسي بيدهء لا 
تسألونني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة» ولا عن فئة تهدي مئة وتضل 
مئة» إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالهاء 
ومن يقتل منها قتلآء ومن يموت من أهله موتاًء قال عبد الحميد بن أبي 
الحديد شارح نهج البلاغة بشرحه هذا النص: قد امتحنا أخباره فوجدناها 
موافقة» واستدللنا بذلك على صدقهاء وذلك بكثير من الحوادث والأمور 
التي أشار اليهاء وحصلت كما أخبر عنهاء ونحن الآن نلفت اليه نظر 
المطالع في المجلد الثاني من نهج البلاغة» وفي مواضيع متقاربة فليقرأها 
هناك مفصلة»ء ثم قال: كم له من الأخبار عن الغيوب الجارية هذا 
المحرق مها لو اردنا اشتقصياءه لک سا لها كراريسن كدير وک الي 
حافلة بها“ وتشتمل عليها مشروحة بتآويلهم الكثيرة. 

ومن خطبة لهت قال: لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه 
)١(‏ فضائل الخمسة ج۲ نقلاً عن الكامل. 
(۲) شواهد التنزيل» ج »١‏ ص 455. 
(۳) قال عمرو بن العاص وهو من ألد اعدائه: هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع 

الخطابت. 


(5) كلام الشارح: دليل على أن كلامه تلت في الغيبيات كثير متواتر وصحيح غير مستنكرء وكلامه 
أننا امتحنا أقواله فرأيناها صادقة لوقوعها كما أخبر عنها قوة مع رأي القائلين ب(التجلي). 


۱۸۳ 


ومولجه وجميع شأنه لفعلت» ولكن أخاف أن تكفروا فى برسول الله چو 
إلا وإني لمفضية إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه'''. 

قال ابن أبى الحديد في شرحه لهذه الجمل: اقسم كل أنه لو شاء أن 
يخبر كل واحد منهم من أين خرج وكيفية خروجه من منزله» وأين يلج 
وكيفية ولوجه وجميع شأنه من مطعمه ومشربه. وما عزم عليه من أفعاله. 
وما أكله وما ادخره فى بيته وغير ذلك من شؤونه وأحواله لفعل» ولكن 
خاف من الغلو فأفضاه إلى الخاصة”". الذين لديهم الاستعداد لتقبله 
والنضوج عا وهو القائل: هلك فى اثنان» محب غال ومبغكض 
قال» وقال غ2 : يهلك فئ اثنان محب مفرط يذهب به الحب إلى غير 
الحق» ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق. 

وجاء فى صحيفة الأبرار وفى بحار الأنوار أنه تئة قال: معرفتى 
بالنورانية معرفة الله» ومعرفة الله بالنورانية معرفتي. 

وقال لا في إحدى خطبه: وكل سميع غيره يصم عن لطيف 
الأصوات ويصمه كبيره. 

علق على هذه الجملة الأستاذ لبيب وجيه بيضون بقوله: اثبت العلم 
الحديث باستخدام الهزهزات الصوتية» أن الأذن البشرية تتحسس فقط 
بمجال معين من الاهتزازات» وهی التي يقع تواترها بين ١6‏ هزة فى الثانية 
و١٠6١‏ فإذا كان تواتر الصوت أقل من ٠١‏ هزة فى الثانية» ولعل هذا هو 
المقصيوة اف ا لات وك الم ا 
)١(‏ هذا دليل على أن كتمان الأسرار عمن لا يحتملونها واجب ضروري. 
(۲) الخاصة هم الذين لديهم استعداد لتقبله وحمله ولديهم النضوج العقلي والصفاء الروحي. 
(۳) قال المكزون السنجاري: فأجبتهم هل عاقل يرمي الكنوز بغير حرز. 
() تصنيف نهج البلاغة -تأليف لبيب بيضون» وقد يستغرب المطالع من أين للامام 44 هذا العلم 

الذي لم يكن معروفاً في تلك العصور؟ ولعله من علم لدني»ء كما يقال» وله في هذا القدح 


المعلىء والذي فاق .به على البشر جميعاً. 
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وقال ل في إحدى خطبه: وكل بصير غيره يحمى عن خفي الألوان 
ولطيف الأجسام. 

علق المؤلف لبيب بيضون فقال : كيه .مق الحيوانات لا ترئ الألوان» 
بل ترى الصورة سوداء وبيضاء فقطء أما الإنسان فإنه يرى الألوان السبعة 
التي هي ألوان الطيف المنظور والتي تنحصر أطوال موجاتها بين 
٤‏ مكرون (البنفسجي) وبين ١,8‏ مكرون الأحمر: 

أما الأضواء التي تقع أطوال موجاتها خارج هذا المجال» فإن 
الإبناق نراعا»:.وهنيا الاشعة قوق البتتسحية والاشعة تحت الحفراف اذا 
فقدرة الإنسان البصرية محدودة. 

أما الله تعالى فهو يرى كل جسم وكل لون مهما كان نوعه أو 
A‏ 

٠ قفه‎ 

.ومن أقوالة المشهورةتكة وقد كان جالسا على تهر الفرات وده 
قضيب فضرب به على : صفحة الماء وقال: لو شئت > لجعلت لكم من الماء 
. ا Of‏ 
دورا ودارا . 

علق الأستاذ بيضون فقال: لم يفصح الإمام عن مضمون كلامه» بل 
أجراه مجرى الرموزء وذلك لأن عقول الناس فى ذلك الزمان لا تتحمل 
أكثر من هذاء وفي قوله 4 : لجعلت لكم من الماء نوراً ونارأًء دلالة 
خفية إلى ما في الماء من طاقة يمكن أن تولد النور (وهو الكهرباء) والنار 
(وهي الطاقة الحرارية) وإذا تعمقنا في النظرة وجدنا أن الماء يتركب من 
النور» والثاني يساعد على الاحتراق ويعطي الحرارة» كل هذه المعاني 


.5١7؟ تصنيف نهج البلاغة ص‎ )١( 
TY المصدر السابق ص‎ (Y) 


الدقيقة والأسرار العميقة تضمنها قول الإمام علي ل وعلمه» وهو 
القائل: بل اندمجت على مكنون علم لو بحث به لاضطربتم اضطراب 
الأرشية في الطوى البعيدة-أي- كاضطراب الدلو في البئر» ولو جتنا على 
العشر من عناوين أقواله فقط كما وسعها كتابنا هذا فاقتصرنا على ما 
سجلناه وهو غيض من فيض" '“. 
۷- ضرورة الالتزام بما جاء به الرسول86؛ أو جاء عنه 

كل من عنده مسكة من إيمان أو ذرية من إسلام لا يعتريه شك في 
القرآن» وأنه كتاب لا ريب فيه تنزيل من حكيم حمید» وأن من نزل عليه 
هو رسول الحق ونبي الصدق» لا ينطق عن الهوى» فكل ما جاء به وحي 
يوحى علمه شديد القوى. 

وباعتباره ي هو الداعي إلى الله» والهادي والمنذر والبشير والسراج 
المنير الذي اختاره الله دون سائر البشر لتبليغ رسالته ووحيه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وباعتباره الصادق الأمين الذي لا ينطق 

عن الهوى - على لسان الوحي -#إوبًا طق عن الوك © إن هو إلا وي 

" وباعتباره هو الناصح للخلق من قبل الحق» وأفضل الخلق وخير 

الخلق» والموجه والمعلم والمرشد للخلق» والقرآن كما رأينا نص على 
وجوب الأخذ بكل ما يقوله» وهو لم يقل شيئا-باتفاق جميع المسلمين- 
إلا بتعليم ووحي من ربه. 

وقد أمر الله سبحانه بإطاعته والائتمار بأمره والانتهاء بنواهيهء لأن 


۴ قال 4# في خطبته المسماة القاصعة: و وار دي الام غير وسو الله‎ )١( 
وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة» ولقد سمعت رنة‎ 
الشيطان حين نزل الوحي عليه وه فقلت : يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال4826: هذا‎ 
الشيطان قد آيس من عبادته» انك تسمع ما أسمعء وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي..‎ 
ولكنك وصي نبي.‎ 

(1) سورة النجم, الآيتان: 427. . 
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أمره امر الله ونهيه نهي الله» وقد كرر الوحي هذا كثيراً» كرره حفظاً على 
أوامر الرسالة من النسيان والضياع» وخوفاً من الانحراف عن منهجيتها 
ومعالمهاء وليكون الرسول#ة هو الدليل والدال» والخلق المستدلين» 
يننا ستول فق ا ای عزنا زاك انل حدر وذ وما ېنک عله 2 
اھا . وقال ا بون بطع ليَسُولَ قَقَدْ أطَاءَ 52 


لكَفْرِنَ»*” "'. وقال أيضاً: وس بطع أله والرسول مَأَوْكَيِكَ مم الدب أنعم آله 
عم“ ... وغيرها الكثير من مثل هذه الآيات في القرآن التي جاء بها 
الوحي آمراً باتباع الرسول ي والأخذ بأمره ونهيه وجميع أقواله 
وإشاراته» وهو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى» ولا يميل عن 
نهج رسالته السماوية وما أوحي اليه”. 


وعليه فلا يجوز العدول عما يقول ويأمر وينهى ويحجره والمخالف له 
1 إذا ارتد عن اا ومرق منه مروق من کک و ع 


اال ف 4 وه وم 2 0 انرا 27 7 
0 رر ر ي و ر 4 et‏ 
مک د ل له 


ررم عو 4 5 


وسلموا 0 اذا فقد وجب الأخذ بجميع أقواله المرموزة 5 


.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(0) سؤرة الساء الآية: + 

(9)سووة آل رات الأب اث 

05 الاي‎ ITED 

)٥(‏ لما كانت طاعة الرسول يي طاعة الله سبحانه» كان من البديهيات أن مخالفته الله كما هو 
مساس بالضرورة» وعليه فلا يمكن العدول عنها بتاتاً- قال حجة الإسلام الغزالي: من 
كذب الرسل بشيء مما جاء به فقد كفر وخرج عن الإسلام. 

(5) سورة النساءء الاية: ه 


A۷ 


المكنونة الصريحة ولا مندوحة بعدئذٍ عما جاء به من وحي في كتابه أو 
حديث عنه#6ة كما أنه لا مندوحة من الاعتراف بأحقية مذهب القائلين 
(بالتجلي) ووجهة نظرهم عملا بما جاء به القرآن الكريم والحديث 
الشريف» كما مر ورأيت في هذا البحث وهو القليل من الكثير يوردونه 
استغنيئا عن ايراده حرصاً على الايجاز مرة أخرى. 


مع العلم: أن ليس كل القائلين به استمروا على طريقة واحدة تؤدي 
إلى نقطة معينة» فمنهم من انحرف وقال (بوحدة الوجود)"'". التي ينكرونها 


)١(‏ نظرية وحدة الوجود يقول بها بعض المتصوفة» وعلى رأسهم ابن عربي» وهي النظرية التي 
تقول: إن ما ثم موجود على الحقيقة سوى الله أما العالم بكل ما يحويه» فليس وجودا 
حقيقياًء بل هو ظل أو خيال للوجود الحق» وهو الخير المحض. كما كان يقول (أفلاطون) 
من قبل» ومن هنا كان ابن عربي يقول يخلو العالم من وجود شر أصيل فيه وحرية الإنسان 
واختياره ومسؤوليته عن أفعاله ما دام علم الله السابق بما سيفعله كل أحد من الناس ولا 
يؤثر ولا يتعارض مع حرية الإنسان» فالإنسان ليس شريرا بطبعه» بل إنه خلق مجبولا على 
الخير»فروحه لا بد أن تكون طاهرة بحسب أصلها فالخير فيها أمر ذات لا عارض› 
والجسم الذي قبل التسوية والعدل لقوله تعالى : الى لفك ونك َلك @4› طاهراً 
أيضاً لأنه قبل التسوية والعدلء فالنفس خير بطبيعتهاء وهي ليست أمارة بالسوء من حيث 
ذاتهاء وإنما ينسب إليها من حيث إنها قابلة لإلهام الشيطان بالفجورء ولجهلها بالحكم 
المشروع» فالله يلهمها الخير والشيطان يلهمها الشرء فالله الخير المحض لأنه هو الوجود 
المطلق الذي يقابل العدم المحض الذي هو شر المطلقء ولما كان العدم المحض لا 
وجود لهء اذا فلا وجود للشر المطلق» فالخير في العالم أصيل وذاتي» أما ما نراه فيه من 
كر فلت إلا أمرا غارفا قال تعالى لاله ور السَّمَوتِ وَالْايْضِ»ه وقال سبحانه: ورم 
وَسِعَتَ 7 شی وقل: 3 ریک دايع م الْمَغفرة»ه. ويدعو ابن عربي في خاتمة كتابه 
(الفتوحات المكية) لمن يظن به خيراً ولمن لا يظن به ا وينادي يت 00 
اللذين حققهما الإسلام» قال تعالى و مقر من آله لِنتَ ي وقال: فقولا لم 
ا ويحتج ابن عربي لرأيه بما جاء : في القرآن كقوله تعالى: وما ظلمتهم وکن کا 
اف سهم يَظِيِمُوتَ 6 فإنهم لم يظهروا في عالم الشهادة إلا على ما كانوا عليه في 0 

يه > فعلم الله ليس سبباً وليس مؤثرأًء إن جميع الكائنات تطالب بنعمة الوجود والله 

توجدها بقدرته وفقا لعلمه وحكمته» وطبائع الأشياء هي التي تحدد أفعالهاء وعلم الله لا 
يؤثر في هذه الطبائع بل يعملها على ما هي عليه سواء كانت في حالة الإمكان أم في حالة 
الوجود الفعلي» وطبيعة الإنسان الذاتية هي التي تجبره على الاختيار» ويقول ابن عربي 
بين نوعين من الإيمان: إيمان بالحق وإيمان بالباطلء فالمؤمنون بالحق هم الذين قال الله 
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ويعتبرون القول فيها خروجا على المذهب» كذلك كل منهم من لا يحترم 
الأحكام الفقهية» ويرى الشريعة من خط العوام» والحقيقة من خط 
الخواص» وهذا لا يجوز في مذهبهم 9 ولا حقيقةً وله عقلاٌ كما 
أن كثيراً من أصحاب مذهب التصوف القائلين (بالتجلى) والرؤية اتهموا 
بالحلول والاتحاد المخالف لقاعدة المذهب وأصولها. 
ذلك الاتهام الذي جرّه عليهم إفراطهم في القول (بالتجلي) كقول أحد 
فلاسفتهم (هو حقيقة كل شيء وعين كل شيء. سوى تقييد الشيء وتعيينه) 
فلفظة ضمير الشأن يعنى بها (الله) فقد استبعدوا هذا القول حتى عرضوه 
وقابلوه مع قول الإمام علي 4 حيث يقول: لم يقرب من الأشياء 
بالتصاق» ولم يبعد عنها بافتراق» ويقول أيضا: ليس في الأشياء بوالج 
ولا عنها بخارج”'' فرأوا القولين يتفقان معنى ومقصوداً. 
ووا اط افا حتفبورة الأقل وال شارب 
ولو بقي هنا واكتفى لهان الأمر تأويلاًء ولكن ما فتىء أن قال من 
مقطوعة أخرى غير السابقة : 
فبهم ین كشُثوا أنه ترَحٌ» وان یتشم لله قل کالب لك إن يدل هس کا الى ركم ينا 
بَعْدِو». والمؤمنون بالباطل فهم الذين آمنوا بالطاغوت وانصرفوا عن الإيمان بالحق» وعلى 
هذا الاساس يمكن القول بأن المسلمين لا يهزمون إلا إذا آمنوا بالباطل» وكفروا بالحق» فقد 
هزموا في أحد عندما عصوا الرسول وتركوا أماكنهم وانصرفوا عن الحق إلى الباطل» وكذلك 
هزموا في حنين يوم أعجبتهم كثرتهم» وكثيراً ما يهزم المسلمون بسبب خوفهم من الموت 
وتكذيبهم ما جاء في القرآن كقوله تعالى: «ولا عنس أل ميا في سيل آنه موتا ب أي 
عند رَيَهِمْ َد 49 وهكذا -القرآن الكريم- نظرة عصرية» بقلم محمود قاسم عميد كلية 
العلوم بجامعة القاهرة. 
)١(‏ نهج البلاغة للإمام علي شرح ابن أبي الحديد. 


۸4 


بالجميلة الجا لسيجغيرئ:. “تيبا او ری نشو لني 
وكقول ابي يزيد البسطامي : ما في جبتي إلا الله 
فمثل هذا القول أو الاعتقاد يستنكرونه ولم ينطبق على قاعدتهم» 
ومثل هذه الأقوال وإن لم يقصد صاحبها الحلول أو الاتحاد الذي يتنافى 
مع معتقدهمء فإنه يوهم ضعفاء العلم والمعرفة أن المراد منه الحلول 
والواحدة والاتحادء كذلك فهم لا يذهبون والفارض بقوله : 
ويجمعنا في المظهرين تشابه وليست لحالي حالة بشبيهة 
ولا مع ابن عربي بقوله: 
ولرّههوش لهه وقمفيمقعدالصدق 
وك ف الم اا واشت قق ى لغري 
وعلى كل فلن نستطيع تحليل هذه الآراء ومناقشتهاء وأقوال من قال 
بها الآن في هذا الموجز»ء ولكن وضعنا عليها رؤوس أقلام» ونهيب 
بالمطالعين قراءتها في كتب أصحابها المفضلة لتناقش بدقة لعل الفائدة 
تكون أشمل» والحكم لها أو عليها أوفى وأعدل. 
مثل هذه الأقوال يرونها مخالفة لكتابهم» وحديث نبيهم» والمأثور 
المتواتر والواضح عن إمامهم والمعصومين من أبنائه الطاهرين» فهم لا 
يعدلون عن النص المتفق عليه في الشريعة ولا المأثور المؤول عندهم في 
الحقيقة. 
۸- علي بن أبي طالب وأبناؤه الطاهرون في نظر شيعتهم ومحبيهم: 
علي بن أبي طالب وأبناؤه المعصومون في نظر شيعتهم ومحبيهم 
وكثير غيرهم من الناس ممن عاصروا الدعوة وصحبوا الرسول #6 
وصحبوا الامام ي حتى آخر حياته» ورووا أقوال الرسول فيه» وأقواله 
هو عن نفسه وعلمه. 


1۹۰ 


وأحاديثهم» أن الامام تلا مظهر تام أكمل» أو المظهر التام الأكمل. 


وقد كان هؤلاء يلتفتون إلى كل حادثة أو شاردة أو واردة» أو نكتة» 
أو كلمة تقال» وتعني هذا الرجل العظيم» أكانت عن الرسول :82 أو منه. 
أو من أبنائه أو عن أحد ثقاته الصحابة من محببهء وقد كان هوت نظراً 
لما هو فيه من العلم والمعرفة والقوة والشجاعة والقدرة الهائلة والمكانة 
الرفيعة من الإسلام ومن صاحب الدعوة وه ومن الأعمال التي لا تماثل 
وبالأخص لما كان له من المعارف الإلهية التي لا يغيب عنها شيء ولا لها 
فيه علم يجلوه» زد على ذلك ما كان يطلقه الرسول ية عليه من الفضل 
والقيم التي تجعله في صفوف الصديقين» وأسمى-قلت: نظراً لهذا كله 
وخيفة من الغلو فيهء قال: يهلك في اثنان: محب مفرط يذهب به الحب 
إلى غير الحق» ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق» وخير 
الناس في حالاً النمط الأوسط”". 


وقد أنقل للقارىء المطلع بعض ما روي بالتواتر الصادق عنه وفيه 
تأييداً لما ذهبنا اليه من عظمة هذا الرجل الفريد» وعظمة أبناءئه الكرام 
البررة المعصومين. 

قلت: إنه كان #4 يخاف من الغلو فيه وبخاصة عندما كان يتكلم عن 
السات قاف م ا را فهو أا ايد ال واخ برسول 
)١(‏ نهج البلاغة» شرح ابن ابي الحديد. 

لفعلت. ولكن أخاف أن تكفروا فى برسول الله إلا واني لمفضيه إلى الخاصة ممن 


يؤمن ذلك منه» وهذا معناه -كما ترى- وجوب كتمان الأسرار عمن ليس لديه استعداد 
لحملها وفهمها -قال المكزون: فأجبتهم هل عاقل يرمي الكنوز بغير رمز. 
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الله» يقول: إذا سئل: من أين لك هذا العلم بالغيب ؟ فيجيب من ذي علم 
-وأحياناً يقول: علمنيه رسول الله ونه وكثير من كلامه ل في المغيبات 
ظهر صدقه في زمانه وبعد زمانه - كما روى بعضهم› وخصوصاً ما جاء به 
ابن ابي الحديد في شرحه لنهج البلاغة. 

والمعروف عند الكثير وبالتواتر عن علماء ومخدثين ومؤلفين ثقاة: أن 
الرسول يه والأئمة الاثني عشر صلوات الله عليه وعليهم -لهم ما ليس 
لغيرهم- لأحد من البشر بالنسبة للمعارف الإلهية والقداسة الروحية» 
والمعلومات الغيبية. 

جاء في كتاب نور الأبصارهء أن الإمام الكاظم ن لما حبسه 
الرشيد» دخل عليه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي 
حنيفة ليسألاه ويختبراه عن مكانه في العلم» فجاء بعض الموكلين» وقال 
له: إن نوبتي قد انتهت اليوم وأريد الانصراف فهل من حاجة لأقدمها لك 
غدا؟ فقال الإمام: لا حاجة لي فانصرف. 

ثم التفت لأبي يوسف وصاحبه» وقال: يسألني هذا الرجل أن أكلفه 
حاجة غداًء وهو ميت في ليلته» وهنا قام أبو يوسف وصاحبه ولم يسألاه 
شيئاً وقالا: جئناه لنسأله عن الفرض والسنةء فأخذ يتكلم بالغيب» ثم 
أرسلا من قبلهما رجلا يقف على باب دار الرجل» وبعد برهة جاءهما 
00010000 

فالأئمة عند أصحاب مذهب التجلي معصومون عن الخطأ والزلل» 
وهم الذين باهى بهم الرسول َه وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس 


یور ورم 


بقوله تعالی: «إكا يد اله تهب طم ايقس أل انه رعو 


)١(‏ نور الأبصار كتاب يتضمن كرامات ومعاجز ومناقب الرسول والأئمة الاثني عشر - من آل بيته 
وهو (للعلامة المصري الشبلنجي). 


هيا ولا شك أن المطهر من الرجس معصوم عن الخطأ والزللء 
والغلط والخطل في القول والفعل والعملء وهم الذين قال#6» فيهم 
وس مرف إن بق نكو ادن ك E‏ جيني را 
إن تمسكتم بهما لن تضلواء فجعلهم كالقرآن لن يضل من تمسك بهم» وهم 
يعلمون تنزيله وتأویله» وأولهم أخوه ووصيه وخليفته الإمام علي تو . 
وأيضاً تعال معي أيها القارىء لأتلو عليك» أو لنتلو معاً: للبعض من 
الأحاديث المأثورة عن الرسول وة التي يوردونها في علي ت والقليل ينم 
-ولاشك- عن الكثير إذ لا نستطيع إيرادها كلها في هذا الموجز. 


وهم يحتجون بها -نتلوها معأ بعد أن علمت أن كل ما قاله 
الرسول له وحي يوحى» والمخالف له مخالف لله سبحانه» كما عند 
الجميع» ولا تنس ما قرأت سابقاً بعنوان (علي في القرآن) وما قاله فيه 
الرسول اي وما قاله #4 في نفسه أيضاء وإذا نسيت فارجع لهء قال 6 
لعلي تي : أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة ارون عن ف إل 
أنه لا نبي بعدي» وقال ونه : إن علياً مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن 
ومؤمنة» وقال #6 في موقعة الأحزاب عندما برز الإمام لعمرو بن ود 


)١(‏ جاء في كتاب (القرآن» نظرة عصرية جديدة» بقلم طالب الحسيني الرفاعي) قال: إن آية التطهير 
من الرجس نزلت في أصحاب العباءة الخمسة وهم الذين باهى بهم النبي او وقال: أجمع 
الناس على هذاء وتواترت روايات السنة والشيعة عليه فما يزيد على السبعين حديئاء وقال: 
إن الرواية التي ذكرها ابن جرير في أن المراد بلفظ (البيت) في الآية (أزواجه) يدحضها ما 
روي عن عائشة وأم سلمة» من صريح اختصاصها بغير نسائه ون ووجود الآية بين تلك 
الآيات التي نزلت بنساء النبي في سورة الأحزاب» لا يعني نزولها مع تلك الآيات ولا في 
زمانهاء وإنما وضعت بأمر النبي ك.. .. الخ. 

(۲) قال 6ي : عندما سئل عن القرآن: أنا أعلم بتنزيله؛ وعلي أعلم بتأويله؛ ورويت بشكل آخر: أنا 
أعلم بتنزيله وخاصف النعل أعلم بتأويله. يقولون: كان علي نيه وقتئذٍ يخصف نعلا 
للرسول اا وقد تواتر الحديث بهذا الشكل والحديث - كما أرى- يحتاج إلى تأويل 
وتأملء لأن القرآن. لا يعلم تأويله إلا الله..؟؟ وقيل عن ابن عباس. وسح في 


لمر . . . الخ. 


۹۳ 


تساوي عبادة الثقلين. 

وقال مييه : أنا المنذرء وعلي الهادي» وبك يا علي يهتدي المهتدون. 

وقال 6ه : مكتوب على ساق العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
أيدته بعلى ونصرته بعلى. 

وقال ي : لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر. 

وقال لش : من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه» والى آدم في علمه. 
والى ابراهيم في حلمه والى موسى في فطنته» والى عيسى في زهده» 
i‏ ع 4 
فلينظر إلى علي بن أبي طالب . 

وقال ,َيه فى بيعة الغدير: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 
وانصر من نصره. .. الخ. . 

وهذه البيعة -كما هو معلوم- ا gg‏ وكانة لزن على 
ل E.‏ اليو E‏ 3 
ل فا ازا واه يَحَصمْلكَ من الاس ... الخ. 

د لبيعة نزلت الآية: الوم الت ل یتک وَأمَنْتُ کم سى 
وَرَضِيتٌ لَك الِسْلَمْ ينا ويقول أكثر المحدثين والمفسرين إن هذه آخر 
آية نزلت من القرآن الكريه”". 

(1) يقولون إن هذا الحديث يصرح بأن علياً جمع الصفات التي تحلى بها جميع الأنبياءء فتأمل. 
(۲) نقلنا هذه الأحاديث عن مراجعات العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي» وهي 

بها حرصاً على الإيجاز. 

يقول أصحاب مذهب التجلي من محبي الإمام علي نكل : يتساءل القارىء لمثل هذه الأخبار» 

ويقول: ما هي الأسباب الداعية لإعطاء الامامه كل هذه الميزات التي فاقت الميزات 

البشرية كلهاء أو بالأحرى: ما أعطيها غيره من البشرء ومعلوم: أن الرسو لوقه ما قال 


1۹٤4 


وروي أن الرسول بء قال عند نزولها: اليوم تمت النعمة (قالها 
مرتين) كما يروى عن عمر بن الخطاب (رض) أنه قال: بخ بخ لك يا أبا 
الحسن» لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةء ويدل ويؤيد أنه 
هكذا قال: ما روي أنه أرسل اليه اثنين يتقاضيان فقال أحدهما: العند هذا 
نذهب ؟ فصدمه بقوله: ويحك هذا مولاي ومولاك. 


ثم يروون حديث الطير الذي أهدي للرسول ,َتنك فقال ؤت : اللهم 
آتنى بأحب خلقك إليك ليأكل معى من هذا الطيرء وكان على ت4 غائباًء 


وجاء مفاجأة وأكل مع الرسول ليه والخبر طويل يرويه (ابن الجوزي) 
فمن أراده فليطالعه هناك . 


قول الع هين لحن ره لن :إن كل هن كان نضيرا مضا 
برسول الله 6ه وحكمته البالغة ونبوته الخاتمة فقدرا قدره في أفعاله 
وأقواله» وان لا ينطق عن الهوى. ومن كان لا تفوته مقاصد السنين» 
والأحاديث ولا تخفى عليه لوازمهاء يعلم أن تلك السنين والأحاديث قد 
RT OAT‏ ناوعا ددا لا مور بعلن الله تعالى :و تساف 
إعطاؤها إلا لخلفائهم وأمنائهم على الدين وأهله..الخ. 


هذا إلا بأمر من ربه» ويبالغون فيقولون: اذا فلم يبق إلا أنه يه يومىء تلويحاً على معنى 
التجلي بالعلم والقدرة والحكمةء و إلافكيف يقول: عن القرآن: أنا أعلم بتنزيله وخاصف 
النعل أعلم بتأويله - والله سبحانه يقول: وما يَنْكمُ تأويكء إلا اء ويقول©ة: أنا 
المنذر وعلي الهادي» وبك يا علي يهتدي المهتدون» والهادي هو الله» بلسان القران» 
والله يهدي إلى الحق...؟؟. 
)١(‏ ويحتج الفيلسوف ابن مكزون السنجاري بحديث الطير فيقول مشيراً إلى التجلي : 

إذا المولى لعبد صار سمعا وعينا في الرضا ويدا ورجلا 

فلم ذا في الأحب اليه تفنى مقالة من يقول به تجلى 
كما يشير بأول البيتين إلى الحديث القدسى: ما زال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت أذنه السامعة وعينه التاميرة وده ورجله الساعية» رخو بعد هذا يستغرب كيف 
يكون الباري عين العبد الذي يحبه وأذنه ويده ورجله» ولا يمكن أن يتجلى بقدرته. وعلمه 
وفي أحب خلقه اليه؟. 
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ولكن يزيدون فيقولون: إن لم تكن تدل على التجلي بالمطابقة 
الواضحة فهي تومىء اليه بالدليل العقلي» ولعل اللزوم بين فيها بالمعنى 
الأخص الذي أعطى علياً كل الفضائل والقيم التي لم يعطها إلا نبي أو 
5 نبي ١‏ فكيف: وفتل عمرو بن وذ العامري يساوي عبادة الثقلين؟ 

كيف برز الإيمان كله إلى الكفر كلهء ؟ كيف جميع الصفات النبيلة 
التي تحلى بها الرسل وأولو العزم جمعها وتحلى بها علي بن أبي طالب» 
كيف. كيف ؟؟؟ وما تأويل ذلك ؟ دلونا يا ذوي الألباب» وأنصفونا 
بالتأويل والدليل ؟؟ هكذا يقولون. 


جاء في كتاب صحيفة الأبرار رواية حذيفة بالاسناد: أن النبي #6 


وفيها أيضاً قال ڪي : يا علي» لولانا ما خلق الله آدم ولا حواء ولا 

جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض» فنحن أفضل من الملائكة إذ سبقناهم 
0 58 . 5 2000 
إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتكبيره'''. 


وفي الصحيفة أيضاً مسنداً عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
سألت النبي يه عن حاله وحال الأوصياء في الولادة» فسكت ملياً ثم 
قال: يا جابر لقد سألت عن أمر عظيم. لا يحتمله إلا ذو خط جسيم: إن 
الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه يودع الله أنوارهم 


)١(‏ من هذا الحديث - كما أظن- أخذ عبد الحميد بن أبي الحديد قوله في إحدى قصائده السبع التي 
مدح بها الامام: ١‏ 
من أجله خلق الزمان.. الخ وقوله: 
يا علة الدنيا ومن بدو كونها ٠‏ _ له وسيتلو البدو في الحشر تعقيب 
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أصلاباً طيبة »› اانا طاهرة» يحفظها بملائكته ويربيها بحكمته ويغذيها 
نجوم الله في أرضهء وأعلامه في بريته وخلفاؤه على عباده. وحججه على 
خلقه» يا جابر هذا من مكنون العلم»ء فاكتمه إلا عن أهلهء المفهوم من 
قوله : فاكتمه إلا عن أهلهء أن أهله هم الخاصة ولديهم الاستعداد لتقبله 
و 


وعن الباقر 4# › رواية جابر بن يزيد الجعفي مسندة. 


قال: يا جابر أكان الله ولا أكون معه» ولا شيء غيره» ولا معلوم 
ولا مجهول فأول ما خلق خلقه هو محمد#ة. وخلقنا أهل البيت من نور 
عظمته» فأوقعنا أظلة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان 
ولا زمان ولا ليل ونهار ولا شمس ولا قمر» يفضل نورنا من نور ربنا 
كشعاع الشمس من الشمس» نسبح الله ونقدسه ونحمده ونعبده حق 
ا 


وقال فيهم الرسول وَيقة : أهل بيتي كسفينة نوح. من ركبها نجا» ومن 
تخلف عنها ضل وهوىء. وقال ته : أهل بيتي فيكم مثل باب (حطة) في 
اسرائيل» من دخله كان آمناً وغفر له. 

وفي القرآن الكريم» قال جي : هم العروة 0 والصراط المستقيم 
وحبل الله المتين - قال تعالى: «اوَعْتصِمُوا يبل أله جَمِيعًا ولا ie‏ 


Ca‏ 0 تعالى: سملو 
هل الو إن كر لا مون" . 


)١(‏ صحيفة الأبرار» محمد تقي الدين التبريزي. 


۹۷ 


وقال ية : اجعلوا أهل بيتي فيكم ومنكم مكان الرأس من الجسد» 
راو ال :من الرامن ولخدي ال اف إا بال . 


قال الصادق 2 : يا مفضلء. قال تعالى: وله من فى الْسَمواتٍ 
والارض وَمَنْ عند لا ترون عَنْ عادو ولا سْتَحيرُونَ 2409 يا مفضل› 
إن من في السماوات هم الملائكة» ومن في الأرض هم الجن والإنس 
وكا ذم خر ا قدو الدق غنده ؟ تصرح ادن كنا ع ولا كرون فنا 
ولا حدوث» ولا سماء ولا أرض» ولا ملك ولا نبي ولا رسول» وهو 
المحجب ونحن حجبه""» وهو المشيء ونحن الشيء» وهو المعنى 
ونحن أسماؤه وحجبه قبل الحلول في التمكين -قبل حلول أرواحنا 
وأنوارنا في الأجسام والأعراضء» وقبل أن نوصف بالبشرية والصور 
والأجسامء والأشخاص كائنين لا مكونين أجساماً وصوراً- ناشئين لا 


مكنا سلو 


ثم قال الصادق #4 : إن لنا من الله منزلة إذا كنا بها كنا نحن كهوء 
1. 1 ا CED‏ 
ربا نؤول اليه وقولوا في فضلنا ما شئتم . 


)١(‏ كتاب الشرف والمؤبد للشيخ يوسف النبهاني رواه مرفوعاً عن أبي ذر عن الرسول وء وهذا 
الحديث يدل دلالة قطعية أنهم طريق الهدى من الضلال وطريق الصلاح من الفساد وطريق 
الخير من الشرء وهذا الخبر نقله العلامة السيد عبد الحسين فى مراجعاته» وقد أهيب بكل 
من يريد الوصول إلى الأصول من معرفة الأئمة والرسالة ال أن يطالع هذا الكتاب 
ففيه الحقائق المدروسة المدققة والحجج الثابتة القاطعة عن طريق المؤالف والمخالف». 
أضف إلى ذلك إلى ما في الكتاب من العلم والفقه. 

(۲) المقصود بجملة هو المستجيب ونحن حججه» تجلي الباري بصورهم النورية قبل عالم 
التمكين» هذا كما فهمت من الخبر. 

(*) المعنى: أن أجسامهم من طينة خاصة أنقى وأرقى من المادة طينة البشرء وفي رواية: أن طينة 
شيعتهم من فضل طينتهم» كما ورد عنهم. ويمكن إن يكون المراد غير ذلك فتأمل. 

(5) هذان الخبران من الأخبار الهامة التي يتمسك بها كل شيعي أو محب لآل بيت الرسول بالنسبة 


۹۸ 


۹- عودة إلى بعض الفِقر والجمل والمقاطع التي كان يتكلم بها 
الإمام خلال خطبه: 


ولنا أن نعرج ونعود إلى بعض الفِقّر والجمل والمقاطع التي كان 
الامام تكله يعرضها إظهاراً لقدرته وعلمه وهي مما يستند عليها أنصار 
مذهب التجلي كبرهان مع القائلين بالتجلي حيث كان #4 يتكلم بها مشيراً 

قالوا: لما كان صادقاً على لسان الوحى ولسان الرسول الذي لا 
ينطق عن الهوى» وقد قال فيه ما قال» وتصدقه الآيات الكثيرة التى نزلت 
والتعالي والفضيلة. 


كما أعطته الإيمان كله بحديث الرسول #826 : برز الإيمان كله الى 
الك كلب دامتعالا لما بورد من الات وما وردسق الحدية الشوركف 
الذي لا يتطرق اليه الشك ولا يترك مجالاً في النفس يجعلها تتردد أو 
تتشكك فتستبعد أو تستنكر تجلي الأفعال الربوبية على يد تلك الشخصية 
الفردية التي كان نورهاء وآدم بين الماء والطين» والإلهية في قدرته وعلمه 
وحكمتها وعدلها وقضائهاء تلك الشخصية هي علي بن أبي طالب الذي 
قال: (ما كذبت ولا كذبت) وأنا النبأ العظيم. نعم امتثالاً لما ورد وتصديقاً 
به نقول: فهل يجوز أن يقول ما لا يقال» وهو من هو - من العلم 
والأخلاق والفضيلة والدين وجميع ما يتحلى به الأنبياء من فضائل» 


لعظمتهم وعلمهم بالغيب» وحجة يتمسك بها القائلون بالتجلي» إذ يقولون: ما هي هذه 
المنزلة التي إذا كانوا بها كانوا كهوء وإذا لم يكونوا بهاء كان هو كما هو وهم كما هم؟؟ 
هل هي غير اعطائهم من ربهم القدرة والفعل فيقدرون بها ويعملون بها؟.؟. وخوفاً من 
الغلو فيهم حينئذٍ قالوا: اجعلوا لنا رباً نؤول اليه وقولوا في فضلنا ما شئتم» اي لا 
تجعلونا أرباباًء إذا رأيتم منا قدرة خارقة يعجز عنها سوانا. 


۱۹۹ 


والأوصياء من مناقب» والبشرية من أصالة وکرم ا کلا» وألف 
كلا؟؟ فهو لا يقول إلا حقاً ولا ينطق إلا صدقاً. 
وقد جاء (بالاسناد) فى صحيفة الأبرارء وفى بحار الأنوار» أنه 
قال 4# : معرفتي بالنورانية معرفة الله» ومعرفة الله بالنورانية معرفتي. 
ومن أقواله ن وقد دحل عليه الحارث الهمداني مع نفر من الشيعة» 
وبعد كلام بينهم» قال له الحارث: زادني داء وعللاً يا أمير المؤمنين 
اختصام الناس وحتى أصحابك فيك» فمن مبغض قالٍ»ء ومن محب غال» 
ومن مترددٍ مرتاب فما يدري» أيقدم أم يحجم؟. 
فلو كشفت عن قلوبنا الرين» و- جعلتنا في ذلك على ب بصيرة من أمرنا ؟ 
فقال له: إنك امرؤ ملبوس عليك. إن دين الله لا يعرف بالرجال» بل بآية 
الحق فاعرف الحق تعرف أهله. يا حادر: إن الحق ما أقوله: انى عبد الله 
وأخو رسول الله فنحن الأولون» ونحن الآخرون» وأوتيت فهم الكتاب» 
وفصل الخطاب» وعلم القرون والأسباب”'' وأنا قسيم الجنة والنار” ". 
وقال ت : أنا الشاهد يوم الدين» و ال العظيم”*'» وعندي علم 
المنايا والقضايا والبلاياء فاسألونى قبل أن تفقدونى» فوالذي نفسي بيده 
ولا تسألونني عن شيء فيما بينکم» وبين قيام الساعة. ولا عن فئة تهدي 
)١(‏ روي أن رجلاً من أعدائه. جاء معاوية فقال معاوية: من أين أتيت؟ قال له: من عند أبخل 
الناس» قال معاوية: ويلك من هو؟ قال له: من عند علي» فقال معاوية: كيف يكون 
أبخل الناس» وهو القائل: لو كان عندي بيت من تبن وبيت من تبر لنفد التبر قبل التبن؟ 
مع العلم أن معاوية من ألدّ أعدائه وأعداء الله. (والتبر الذهب). 
(۲) أوتيت: دلالة على أنه تلا أتاه من ذي علمء فالقدرة في الله ذاتية» وفي غيره مستعارة» وكذلك 
العلم. ْ 
(9) روي أن رجلا من أعدائه عابه في أبيهء قال له: أتفخر وأبوك أبو طالب في النار؟ فأجابه 
الامام يلا : كيف يكون في النار وأنا قسيم الجنة والنار؟. 


(:) قال عمرو بن العاص وهو من ألد أعدائه : هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله » وانقطع 
الخطاب. : 


٠۰ 


مئة وتضل مئة» إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وساتقها ومناخ ركابها ومحط 
رحالهاء ومن يقتل منها قتلاً» ومن يموت من أهلها موتاً. 

قال عبد الحميد بن أبي الحديد شارح نهج البلاغة بشرحه هذا 
النص: قد امتحنا أخباره فوجدناها موافقة واستدللنا بذلك على صدقهاء 
وذلك بكثير من الحوادث والأمور الح أشار اليها وحصلت كما أخبر 
عنهاء. وقد ذكرها وسماها هذا العلامة وأشار إلى مواقعها بعينها ونحن 
نلفت إليها نظر المطالع» وهي في المجلد الثاني من مجلدات النهج كلها 
أو أكثرهاء وفي مواضع متقاربة فليقرأها هناك مفصلة إذا شاء. 

ثم قال هذا الشارح العظيم: كم له من الأخبار عن الغيوب 
الجارية هذا المجرى مما لو أردنا استقصاءه لكرسنا له كراريس كثيرة» 
وكتب السيرة حافلة بها”''. وتشتمل عليها مشروحة بتآويلهم الكثيرة» ومن 
خطبة له قال: لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه 
وجميع شأنه لفعلت» ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله يه ألا وإني 
لمفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منهء قال ابن ابي الحديد في شرحه 
هذه الجمل : 

أقسم ن : أنه لو شاء أن يخبر كل واحد منهم من أين خرج وكيفية 
خروجه من منزله وأين يلج وكيفية ولوجه» وجميع شأنه من مطعمه ومشربه 
وما عزم عليه من أفعاله وما أكله وما ادخره في بيته» وغير ذلك من شؤونه 


)١(‏ كلام الشارح ابن أبي الحديد: دليل على أن كلامه ن في الغيبيات كثير متواتر وصحيح غير 
مستنكرء وكلام الشارح أيضاً: إننا امتحنا أقواله فرأيناها صادقة لوقوعها كما أخبر عنها: قوة 
ودعم مع القائلين بالتجلي» كما يؤيد قولهم أيضا ثقة هذا الشارح بكلام الإمام نيه وهو 
معتزلى المذهب ومن أكابر العلماء والمتكلمين فى الاستنباط والتقصى للحقائق والأصول. 
وكأنه بكلامه يدفعهم للتمسك برأيهم» وهو القائل بالإمام في بعض قصائده السبع مدحاً به: 
تقبلت أفعال الربوبية التي عذرت بها من شك أنك مربوب 
وقد قيل في عيسى نظيرك مثله فخسر لمع عادئى علاك وتتبيب 
وقال: يجل عن الأعراض والأين والمتى ويكبر عن تشبيههبالعناصر 


۲۰۹ 


وأحواله لفعلء ولكن خاف من الغلو فأفضاه إلى الخاصة"'". الذين لديهم 
الاستعداد لتقبله والنضوج لتأويله". 
وهو القائل: هلك في اثنان: محب غالٍ ومبغض قالٍء وقال: يهلك 
في اثنان محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق» ومبغض مفرط يذهب 
به البغض إلى غير الحق» وخير الناس في حلاً النمط الأوسط فالزموه ". 
ولكن بالرغم من هذه الوصية وتكرارها فقد غالى به كثير من عباقرة الفكر 
والأدب والكلام وذوي النضوج العقلي والعلمي شعراً ونثراً وقولاً وروايةً“. 


)١(‏ هذا دليل على أن كتمان الأسرار عمن لا يحتملونها واجب وضروري قال المكزون: 
قالوا تكلم بالصريح من الحديث بغير رمز 
فأجبتهم هل عاقل يرمي الكنوز بغير حرز 1 1 

(۲) روي أن رجلا قال للامام الصادق 2 : لماذا رفع الرسول وي : عليا على كتفه ليرمي هبلا؟ 
قال له الصادق: ليعرف الناس مقامه ورفعته. فقال الرجل: زدنى يا بن رسول الله فقال 
الصاوق: ليعلم الاس آنه احق يمقام .رصول: الله بده فقال الرجيل 4 ردني فقال 
الصادق: هيهات. فوالله لو أخبرتك لقمت عني وأنت تقول: جعفر بن محمد كذاب في 
قوله أو مجنون. 

(۳) مثل هذا الإفراط هو الذي جعل الآخرين يتهمون محبي علي تلك مع القائلين بالتجلي يتهمونهم 
جميعا بالغلو وعبادة الصورة والجسم» وهو الغلو الفاحش والقول' بالحلول والاتحادء وجل 
الله عن قول أهل الجهلء هذاء ومن القائلين بالتجلى فئة تقول: نحن النمط الأوسط حيث 
نقول: بأن الضفات الإلهية من علم وقذرة وحكمة وجميع الصفات الحسى تجلت بعلي 
فنحن بذلك لسنا مغالين نقول بالتجسيم ولا مبغضين ومعطلين قدرة الله سبحانه فقد يفعل 
ما يشاء إذا شاءء وفئة أخرى تقول: بل نحن النمط الأوسطء فإننا نقول: أعطى الله عليا 
من العلم والقدرة والحكمة والقوة ما لم يعطها لأحد غيره بعد محمد #6 فالمحب المفرط 
هو الذي جعله إلهاً وعبده عندما رأى قدرته ومعاجزه. أما المبغض المفرط فهو معاوية 
وزمرته. 

(5) قال الشافعي: 
يموت الشافعي وليس يدري عليوربهةه أم ربه الله 
ومكتوب على قبره في النجف الأشرف بيتين من الشعر هما: 
أيا علّة الايجاد حار بك الفكر . وفي كنهمعنى ذاتك التبس الأمر 
لقد قال قومٌ فيك والستر دونهم تاتف رت كنت ف ا 
ويقول ابن أبي الحديد: 
يجل عن الأعراض والأين والمتى ١‏ ويكبرعن تشبيههبالعناصر 


۰۲ 


ولعل هؤلاء المغالين» لو كانوا أولوا أقواله نل بفهم وتدقيق على 
رأي القائلين بالتجلي لأراحوا واستراحواء ووفروا على أنفسهم وزر القول 
بالغلو» والقال والقيل» حتى ولو كان المعصوم قال: إلينا يفيء الغالي» 
وبنا يلحق التالي. ظ 

وقد استعضنا بكتابة القليل من أقوال المغالين بالامام ي بدلاً من 
الإسهاب والتطويل والكتب القديمة غنية بهاء فلتؤخذ من مصادرها لمن 
يريد. 

ومن كلامه #4 : فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة, 
والآيات واضحة» والمنائر منصوبة» فأين يتاه بكم ؟ بل كيف تعمهون ؟ 
وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق» وأعلام الدين» وألسنة الصدق»› 
فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن''' وردوهم ورود الهيم العطاش» 
وقال #4 : والله ما دحوت باب خيبر بقوة بشرية ولكن بقوة إلهية» ثم 
قال: أيها الناس خذوها من خاتم النبيين 6ه : إنه يموت من مات 
ولیس بميت ويبلى من بلي منا ولیس ببال» فلا تقولوا بما لا تعرفون» 


ويقول الشاعر المعاصر محمد مجذوب وقد زار قبره بالنجف: 

علم الهدى وامام كل مطهر ومثابةالعلمالذيلايجمد 
ورثت شمائله مكارم ويل فيكاة سو برد رق اة 
تلك العظام أعز ربك قدرها فتكادلولا خوف ربك تعبد 
وكثيراً من مثل هذه لأقوال قديماً وحديثاً نستغني عن ايرادهاء هنا لشهرتها. 

)١(‏ يعني بذلك: الحديث الشريف: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا - كتاب الله » وعترتي 
آل بيتي» الحديث وقد ذكرناه سابقاًء سئل الخليل بن أحمد ما تقول في الإمام علي؟ فقال: 
احتياج الكل اليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه امام الكل في الكل. 
ومن كلام ابن ابي الحديد المعتزلي في شرح النهج: أما فضائله 4# فإنها قد بلغت من العظم 
والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمح له التعرض لذكرها والتصدي لتفصيلهاء وما أقول 
في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله» وكان 
كالمسك كلما ستر انتشر عرفه. وكلما كتم تضوع نشره» وكالشمس لا تستر بالراج» وكضوء 
النهار إن حجبت عنه عين واحدة رأته عيون» وعلمه حدث ولا حرج» وقيل في كلامه 4# إنه 
دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. 


۴۳ 


فإن أكثر الحق فيما تنكرون واعذرونا واعذروا من لا حجة لكم عليه 
.)0 


وفي صحيفة الأبرار: ورد أنه قال لسلمان: إن ميتنا إذا مات لم 
يمت › ومقتولنا إذا قتل لم يقتل» وغائينا إذا غاب لم يغب» ولا نلد ولا 
نولدء ولا نحمل فى البطون. ولا يقاس بنا أحد. 


ومن كلامه 45 فى وصف الملا الأعلى: صور عارية عن الموادء 
خالية من القوى والاستعداد» تجلى لها صانعها فأشرقت» وطالعها بنوره 
فتلألأت» فألقى فى هويتها مثاله» وأصدر عنها أفعاله. 


يقول علماء مذهب التجلي - كما هو وارد في صحيفة الأبرار عند ذكر 
هذه الجملء من قول الامام غلل : فالفعل والقدرة لله بشراً ونوراًء ولكن 
المعصوم يحمل أفعال الربوبية» لأن الله سبحانه اختص المعصومين 
واختارهم من بريته فأدرأ عنهم أفعاله» ولكن لا على جهة التوكيل ورفع 
البديل على لشي المراتق تحلياً: 


ولكي نفهم هذا المتوسط بين الإفراط والتفريط» فلننظر أنهم وصفوا 
أنفسهم نكي بالنسبة لله عز وجل : بالوجه والعين والأذن واليد والنفس 
والقلب واللسان والحني E‏ وأكبياة ذلك من الأوصاف من باب تمثيل 


)١(‏ قال الشيخ محمد عبده المصري في شرحه نهج البلاغة : يريدلا أي خذوا هذه القضية عنه كنإ 
وهي أنه يموت الميت من أهل البيت وهو في الحقيقة غير ميت لبقاء روحه ساطعة للنور في 
عالم الظهورء قلت: لعل الشارح أومأ إلى قول الرسول ا : إن الله قد حرم لحومنا على 
الأرض فلا تطعم منها شيئاً. وقلت لعل القارىء يرى أن كلامهم يفسر بعضه بعضاًء فلا 
يحتاج إلى من يشرحه» فيعدل عن المراد به» وعن الحقيقة التي يشيرون اليهاء فتأمل. 

(۲) هذه أسماء محسوسةء والباري تعالى منزه عنهاء ولكن لها عندهم صور غيبية نورية مجردة وهي 
أشخاص روحية قائمة بنفسهاء وواجبة بوجوب علتهاء فكل اسم وكل صفة لا تليق بكماله 
تعالى. يرفعونه عنها» وينزهونه عن كل اسم أو صفة» معتبرين الأسماء والصفات حدوداء 
ومن وصف الله فقد حدّه ومن حذَه فقد عدّه. ومن عذه فقد ثتاه» ومن ثناه فقد جزأمء 


4 


الآنوان البعقولة بالضور التخسوسة» و لا يقولون إلا عنقا وصدقا قال 
ھا اتا فى الفاق وف امم حى يتين لهم أ 6 د للق وَل 
کف ر ريك أنه أنه عل مل ب تَىْء سَبِيدٌ 6)؟. 


وأزيد القارىء والمطالع ختاماً لهذا البحث: إن أكثر علماء هذا 
المذهب وفلاسفته الصوفيين الذين أخذوا معلوماتهم بما تحققوه في القرآن 
وسنة الرسول والمأثور عن آل البيت والأصحاب الأوائل الأفاضل قالوا: 
كما استنتجت عنهم: أن عالم الشهادة ظلال عالم الغيب» وشرحوا ذلك 
وأسهبواء فجعلوا الكل محسوس صورة مجردة غير محسوسة»ء وقالوا: إن 
الحسيات معابر للعقليات» وما في عالم الشهادة دال على ما في عالم 
الغببيةة وما غات عنا "لا نزام ولة تغليته» إلا ما حفر لدا ولذلك 
جعلوا لكل كائن غيبي صورة كائن محسوس يدل عليه» فكان عندهم 
للروح صورة» وللعقل صورة» وللإيمان صورة» وللصلاة صورة» وللصوم 
صورة» وللزكاة صورة» وللحج صورة» وللجهاد صورة» وللعرش صورة» 
وللكرسي صورة» وللشيطان صورة» وللرحمن صورة. .. الخ.. إلى 
قولهم: في كليات ما یری وجزئيات ما يعرف» وقد لا يختلف قولهم هذا 
مع رأي الغزالي الذي ذكرناه في البحث الأول إلا باللفظ تقريباء وقد 


ومن جزأه فقد أشار اليه» ومن أشار اليه فقد جهله» وهكذا نقلاً عن الامام## في تنزيه 
الباري تعالى» وجل الله عن التحديد.والتعديد. وعن كل ما لا يليق بكماله» لذلك فهم 
يوقعون الأسماء والصفات على غيره زيوا لف لأنه تعالى لبن فة ال ولا جذا 
يشيرتا به الأمثال: 

جاء في بحار الأنوارء الجزء الثالث ص 4١٠‏ سثئل الإمام جعفر الصادق نه عن المتشابهات 
كاليد والجنب والوجه وما أشبه فقال: إن الجسم محدود متناءِء والصورة محدودة متناهية» 
فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان» وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاء 
فقال السائل: فماذا أقول: قال له: قل :لا جسم ولا صورة وهو مجسم الأجسام ومصور 
الصورء لم يتحيز ولم يتناه» ولم يتزايد ولم يتناقصء. لو كان كما يقولون» لم يكن بين 
الخالق والمخلوق فرق. 


يلتقون أيضاً مع الفلاسفة الآخرين القائلين: إن للسماوات نفوساً مطلعة 
على جزئيات هذا العالم» وإن المراد باللوح المحفوظ نفوس السماوات» 
وهي الملائكة السماوية»وربما يقصدون: إن الله سبحانه جعل لهذه 
النفوس التصرف بما دونها في الرتبة» قال تعالى: هول عَم للفْظِينَ 
كِرَامًا کی ن باون ما شعو (409. وقال سبحانه: فووا أَدركَ ما ليون 
© كنب وم © يمد الََْونَ 463 ؟ أما الملائكة الكروبيون المقربون 
فهي العقول المجردة» وقد تقدم شيء من هذه المعاني بألفاظهاء ولعل 
هذا القول والتعليل عند أولئك العلماء هو المقصود بالتشخيص ويكاد 
يكون لدي قناعة كبيرة في صحته وهو وجه وجيه لما ذهبوا اليه . 


سيق فولنا 7 إن كل قول لمن له شاهد من كنات الاو عق ااديك 
الرسول6ة أو أثر عن معصوم فهو لغو لا يؤبه له» ولا يؤخذ به» قال 


هس ص دام 


مت e‏ 7 عر رمه - عمو ري r‏ 3 م ےم رع 7 
سبحانه: «إولِين سالتهم س حلق السَّمواتٍ والارض ليقولن أله قل المد ينه بل 
ES 7 J AS‏ 


)١(‏ فالأسماء المحسوسة - كما فهمت- لها عندهم أشخاص غيبية مجردةء منها رحمانية» ومنها 
شيطانية» فعالم الشهادة ظلال عالم الغيب» والمحمود ظله محمود» والمذموم ظله مذموم 
ولديهم أنهم وصلوا لمعرفة عالم الغيب عن هذا الطريق الذي هو بزعمهم أسلم الطرق» 
والذي سلكوه - على قولهم - على ضوء ما جاء في القرآن الكريم» وحديث الرسول يه 
وشرح المعصوم ومن شرحهم لكل كائن غيبي صورة كائن محسوسء فالشيطان -مثلا- 
صورته الأعمال السيئة والرذيلة» والرحمن صورته الأعمال الصالحة والفضيلة بكامل 
صفاتهاء والجنة صورتها العلم والمعرفة وصفاء النفس والروح» والنار صورتها: الجهل 
والكدورة» والمسوخية. وهكذاء ولا يبعد أن تشتم من هذا لقول رائحة (المثل) 
الأفلاطونية» واعتقاد التقمص» وربما تختلف تفسيراتهم هذه باختلاف درجات السلوك› 
فقد قيل: لاختلاف اسباب الترقي للسالك اختلفت اسماء السلوك والمقامات عندهم. فقد 
سموا درجات السلوك التي هي كما يقولون: التجليات الإلهية للسالك: علم اليقين وعين 
اليقين وحق اليقين» ولأنها تخص رؤية البصيرة سموها: شعاع البصيرة وعين البصيرة وحق 
البصيرة ولأنها من مولدات الإيمان سموها: الفراسة والمشاهدة والمكاشفة» وهي عندهم 
العقود التي علق الله على توفيتها إحلال بهية الانعام» وهن الفناءات الثلاثة: فناء الافعال» 
فناء الصفات» فناء الذات. الخ.., 


امن 


ولهذا :تزاف يقو لرن ما غات فلا یری يوك أن لا يكون شا 
ولكن القرآن فيه المحكم والمتشابه فيجب أن يطلب للآيات المتشابهة 
محمل صحيح من الكتاب أو ما يشرحها من المأثور مما لا ينافي الضرورة» 
فإن وجد ذلك و إلا فيجب الإيمان غلى سبيل الإجمال بما أريد منها 
وقد قزل على لان التحكين ,5 الأمور تا من تبون للك ده 
فاتبعه» وأمر تبين لك غيّه فاجتنبه» وأمر استشكل عليك فرده إلى الله. 
اجتمعت مرة -على غير موعد- مع العلماء القائلين بوقوع التجلي 
بصورة الامام ل وأبنائه يلاء وتناقشنا الأمر طويلاً. وأخيراً قال لي : 
أسألك هل يقصد الرسول86ة بقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء إلا 
التجلي ؟ اي إن هذه الصورة صورة الإمام ج اشتملت على قدرة ربانية 
وعلم رباني وصفات ربانية لا مثيل لها عنده غيره فكان بهذه الصفات 
الربانية باباً لمعرفة الله المنزه عن الصفة والرؤية عن طريق ما أظهره من 
القدرة والعلم بالغيبيات» وعجيب كيف عدوّه (عمرو بن العاص) يعرف 
ذلك ويقول به: 
هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب 
ونحن نجهلهء أو نعرفه ونؤوله تأويلات أخرى» بينة الخطأ؟ وهو 
واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وأضاف ماذا يعني 
الوشول أبضا :آنا المغدر وغل الهنادى» ثم قال اقرا:وتعيع انض 
والحديث والأخبار بصفاء وتأمل» وهنا لا بد لك ولكل متأمل من الوقوف 
على حالات ثلاث: الأولى: الكفر به وبأقواله كلها مع العلم أن 
الكفر وبأقواله هو كفر بالرسول 6 وفي أقواله كلها حيث إنه دعا اليه 
وقال فيه ما جعله أفضل ما خلق الله تعالى» ومعلوم أن من كفر 
بالرسول وإ وما جاء به فقد خرج عن الدين والإسلام برأي الجميع› 


۰۷ 


الثانية : أن يقول بألوهية الإمام ب وهذا يمتنع عقلاً وفعلاً إذ لا يجوز أن 
يكون الخالق جسماً وصورة ومادةء الثالثة: لم يبق إلا القول بتجلي قدرة 
الباري وعلمه في صورة الإمام ت والتصديق بما قاله صاحب هذه 
الصورة. ولا شك أن تصديقه هو التصديق برسالة محمد ايء وما جاء به 
وقاله صلوات الله عليه واله. 

وقرأت للعلامة الشيخ سليمان الأحمد في رسالته المخطوطة قوله: إن 
أ علم موالينا الأئمة الطاهرين ليكاد يكون علما (ذاتيا) فيهم لا بواسطة جفر 
ولا حرف» ومعجزاتهم لتكاد تكون قدرة (ذاتية) لا بواسطة اسم يتلونه. 
وكانوا 4# يجيبون من يسألهم عما يبدو منهم من علم المغيبات» أنه تعلم 
من ذي علم» ومن الجفر والجامعة» وعما يبدو عنهم من المعجزات». أنه 
الاسم الأعظم الذي أحضر به (آصف) عرش بلقيس قبل ارتداد الطرف 
تلافياً من الغلوء وروي عن الإمام جعفر الصادق تلذ أنه قال: إذا كان 
آصف عنده علم من الكتاب وأحضر به عرش بلقيس قبل ارتداد الطرف». 
فعندنا نحن علم الكتاب كله فعندنا ما عنده وزيادة. 

وأخيراً يرى المتأمل البصير أن كل هذه الروايات والأخبار التي يأتي 
بها القائلون بالتجلي لا تخرج عن معنى واحد ومقصود واحد وهو: إن الله 
بحا حت بسع لا الركة الاإسارارل بر من نصبر RD‏ لور ودر 
لا تستطيع الأبصار رؤيته. 

ولكنه لطفاً بعباده وتأنيساً لهم يتجلى لهم كهم بالعلم والقدرة وأن له 
سبحانه تجليات كثيرة لا تحصى ولم يزل متجلياً بقدرته» وأعظم تجلياته 
كان لسيدنا محمد حين خاطبه بلسان علي كما صرح في خبر 
المعراج» وقد وقع هذا التجلي بصور الأئمة الذين عصمهم وطهرهم من 
الرجس وعصمهم من الخطأ ووصلهم بقدرته وعلمه وحكمته وأظهر على 
ايديهم قدرته وعلمه وأفعاله وهو منزه عن الاسم والصفة والنعت. وهذا 


۲۰۸ 


معنى قولهم: إن لنا من الله منزلة» إذا كنا بها كنا نحن كهوء وإذا لم نكن 


بها كن نحن كما نحن وهو كما هو» قولهم خوفا من الغلو: 


اجعلو لنا رباً نؤول إليه وقولوا في فضلنا ما شئتم'' 


)١(‏ أنا لا أدري ماذا يقول المطلع على هذه الأخبار المروية بالتواتر عن الأئمة فهو أمام أمرين لا بد 
من القول بأحدهما الأول: إما إن يكون الأئمة #كل صادقين» وإما غير صادقين» فإذا كانوا غير 
صادقين - وأستغفر الله - فيكون كل ما قاله الروك چ عنهم وكله كلذب وبا ورسالته - 
وحاشاه وحاشاها غير صادقة أيضاًء وعليه يكون كل ما جاء فيب القرات الكزيم ا وتكون 
عقول ومعارف جميع المسلمين فلاسفة وعلماء و ات يتاه الا - وأستغفر الله. 
الثاني : وأما إذا كان الأئمة صادقين في أقوالهم (وهو الصحيح عندي وعند كل ذي لب) لأن 
صدقهم يجعل الرسالة والدعوة الإسلامية صادقة» فلا مانع ولا استغراب من تجلي الله بقدرته 
وعلمه وأفعاله في هؤلاء الكرام البررة عندما وحيثما كانوا ينطقون بالغيب. 

ولقائل هنا أن يقول: إذا كان : هذه القدرة والعلم والحكمة والقوة فلم نكبوا وقتلوا ولم 
يزودوا عن أنفسهم ويدفعوا عنهم الشر والأذى والظلم والقتل» ولكن يجاب على هذا 
الاعتراض - كما يقول اصحاب ره ان لل حكنة فة وس الهياة 0 
الكون يتطلبان وجود عنصري خير وشر» وايمان وكفرء وعلم وجهل. وعدل وظلم... 
الخ ود اتات الرسل الكرام والهداة ما أصابهم من الأقوام الذين أرسلوا اليهمء ارسل 
الله سبحانه موسى إلى فرعون وقال له: قل له قولاً ليناً لعله يذكر أو يخشىء ولم يقل له: 
قل له وبلّغهء فإذا أطاع ولبى فاتركه» وإن عصى فاضربه ضربة قاسمة قاضية عليه وعلى 
من اتبعه» هذه الحكمة الإلهية» التي لم يستوعبها الإنسان ولو استوعبها لكان حكيماًء 
البدأ والمشيئة... ولا اعتراض على ما يفعل. 

هذا وقد قرأت مقالاً للأستاذ حسنين كروم» موضوعه: المثالية والسلطة» بعنوان: علي نظرة 
عصرية جديدة» يقول فيه: يبدو علي 4# بالنسبة الينا كبطل اسطوري أضفت عليه الروايات 
وات فاا حرا دوا لكل ل ودبيل فى اا ر اه و الكل دة 
انسانية شريفة يطمح كل إنسان في أن يراها قيد التحقيق» فعلي #4# رمز للشجاعة والبسالة 
والتضحية ورمز للأخلاق الكريمة والسامية التي يطمح الناس للتجلي بهاء ثم هو رمز 
للشوق الأبدي إلى قوله: وقد اخذت تتعرض عائلته وأبناؤه إلى التقتيل والتنكيل بهم 
اللاانساني والذي استحقوا بسببه أن يكونوا رمزاً للثورة الدائمة على الظلم والاستبداد - 
إلى قوله : 

وهذه الحلقات المتتابعة في المأساة كأنها (أعمال مقصودة) منهم لتكون فيما بعد (شعلة تضيء 
للأجيال الآتية طريقها نحنو الثورة هند الظلم والطغيان..). 

وقد يبدو للقارىء أن الأستاذ حسنين كروم في مقاله هذا يرى: أن علياً وأبناءه لا كانوا أقوى 
من أن يستكينوا للظلم الذي وقع عليهم» ولكنهم هكذا شاؤوا وأرادوا فتبصر. 


۹۹ 


-١١‏ يقول أصحاب هذا المذهب: 


ومن هنا يستخلص المطلع المدقق والمجتهد المستبصر: أنهم الاشارة 
لمن فطن العبارة» وحسبه برهاناً على صحة ما يستنتج وتوضيحاً لما 
يستنبط ما جاء عن الإمام الحسن العسكري تل بقوله : 


نحن معدن النور وقمص الظهورء. وألسن العبارة» ومعدن الاشارة» 
حجبكم بنا عنه ودلكم منا عليه. .. 

وحسبه معرفة: أن علياً لَه إمامه وإمام الأئمة ومفتاح الرحمة وينبوع 
الحكمةء» وهو ولي كل مؤمن ومؤمنةء وكفى الله المؤمنين به يقيناء وحسبنا 
الله ونعم الوكيل» ونعم المولى ونعم النصير. 

وبعد: لعل المطالع لهذا البحث يبدو له أو يستشف أحياناًء أنني 
أعطيت بعض الأخبار عناية أو ثقة كبرى »و بعض الآراء قيمة أكبرء فيظن 
أن هذا جره الميل والعاطفة أو التقليد المتبع عند الكثير. 


ولكنني أقول له وبكل صراحة صادقة: إن بعض الظن إثم» وإنني ما 
قلدت ولا أقلد إلا على ضوء العقل والبصيرة› وبعد التمحيص والتدقيق» 
- وقد لا أنكر أن بعض تقاليدنا الدينية طاردت وتطارد كل محاولة نبيلة 
وسليمة» واصلاح فكري ديني» بالرغم من أن الإسلام جاء لمحاربة 
التقاليد وحورب بهاء فكان الرسول #6 كلما طلب من المشركين الإيمان 
بدعوته يقولون له: «#إنًا وَجَدَنَآ 1م12 عل َة ونا عل َاكزهم مۇد 4O‏ 


ع 
رسيم 2 


+ ويقولوك + سيا ما وعدن عو 8316 أوق كن باو ل ولون شا ولا 
يبْتَدُونَ €€. ظ 

وعليه فليعلم القارىء أنني لا أؤمن إلا فيما جاء به الكتاب الكريم 
والسنة والمعصوم الذي لا يفارق الكتاب ولا الكتاب يفارقه. 


لضن 


وإذا ارتبت ولم يتضح لي الواقع أعرضه على العقل والروية والمحكم 
من المائور اوعد ثبوقه لقلا وعقلاً وتدفيقاً لا آنا خر عن تقليده افتداء 
بقول الشاعر: 
كن مع الحق كيف كان عياناً ET‏ ا ا ا 

وقوله أف 
کا ا کی ل بمعسيت انا" 

وليس من السهل الوصول إلى النتيجة الصحيحة بدون تردد أو 
ارتياب» اللهم إلا إذا كان هناك ضوء محسوس يستبصر به العقل وتستجليه 
الضيرةء ونستسيغه الفطرة والذوق السليم. 

وبخاصة إذا أبهم الطريق» وادلهمّت السبل واستعصت التجربة 
وال ظ 

ومن المعروف: أن الانزلاق فى البحوث الدينية خطورة كبيرة» 
وانحراف مخيف غير أن الفلسفة الإلهية - والحمد لله- انتصرت على المادة 
وفلسفتهاء وأصبحت واضحة المعالم عندما استضاءت طريق الرسل 
والهنداة الالهويين والكنك السيفاوية والعاتور الصنادق المبواتر عن 
المعصومين» ثم استخدمت العقل والبصيرة والوجدان» فتجلت برتبه 
ودرجاته » رتبة رتبة » ودرجة درجة» كما رأيت في بحوثنا السابقة. 

ومن هنا فلا يخشى على :المؤلف الصف أو الكاكب الفدفق 
النضير مف اا بردي ما دامت الطريق واضحة. وهو يكتب بفكر صافٍ 


واخ فال تال اا ا لين امنوأ علک اشک كد لا يضرم من 


المائدة. ش 

وقد روى الحاكم وغيره أن أبا ثعلبة الخشني سأل الرسول ويه عن 
هذا المي ققال له اروا الور وتاه ا عن السك س إذا 
رأيت شحاً مطاعاً. وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» فعليك بنفسك - والله الهادي. 


البمت المالتٌ 
نیما تیل فى القَضاء والقہر والجب_رائ لض بار 
والّسسب را والسے 


-١‏ الفضاء والقّدر: 


أعنف مشكلة واجهها العقل البشري هي مشكلة القضاء والقدرء فقد 
شغلت هذه المشكلة الفكر قديماً وحديثاً. وضل في متاهاتها العقل 
الإنساني بالرغم من أن الشعلة المنيرة التي منحها الخالق لعبده الإنسان 
ليسير على ضوئها لبلوغ اهدافه. 

وهذه المشكلة لن يلتقي عندها العلماء والفلاسفة والمفكرون على 
رأي واحدء باعتباره في يد (عالم مجهول) لا يوصل اليه عن طريق حاسة 
من الحواس» وقد كثرت فيها هزائم العقل وكاد يستسلم» وأكثر العلماء 
والمفكرين أغمدوا سلاح العقل» ولجأوا إلى القلب دليلاً لمعرفة ذلك 
العالم المجهول بالحدس والتأمل الوحداني» والرؤى الروحية» ونزعوا 
منزع (الصوفية). 


فقد رأى اكير أن الاستدلال على :و جود (عالم ما وراء الطبيعة) ليس 


1۴ 


العقل ويقنع بها دون اللجوء إلى القلب» كما أن القياس لا يصل إلى نتيجة 
ترتفع إلى مرتبة اليقين» إلا إذا كان وراءه قلب يخفق ايماناً» وروح ينطلق 
صقاءً E‏ 


؟- النهي عن الجدل والقضاء والقدر: 


إن الكلام والخوض في مسألة القضاء والقدر نهت عنه الرسل والهداة 
والحكماء لأن القضاء والقدر من الغيبيات» ولا يمكن معرفته لبسطاء 
الفهم» ولا يؤمن الخوض لغير العلماء البالغين الذين وصلت معارفهم 
العلمية» ومداركهم العقلية إلى معرفة المحكم والمتشابه من الكلام 
والنصوص» قال الإمام علي #4 وقد سئل عن القضاء والقدر: طريق 
فاتك قاد ا وير عونق و جره بوسر انلها قاذ تکل 


وفي الحديث: نهى النبي يي عن الكلام في القدر فقال: أمسكوا عن 
القدر» وروى عمر بن الخطاب (رض) أن الرسول وه قال: لا تجالسوا 
أهل القدر ولا تفاتحوهه”". وقال ابن عبد البر في كتاب (جامع بيان 
العلم) قال: نهى السلف الصالح رحمهم الله عن الجدل في الله جل ثناؤه 
في صفاته وأسمائهء وأما الفقه» فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه 


)١(‏ كان القشيري وهو من أئمة الصوفية» يؤمن بالتوكل ويقول: اعلم أن التوكل محله القلب» 
والحركة بالظاهر لا تنفي التواكل بالقلب بعد ما يتحقق العبد أن التقدير من قبل الله 
تعالى» فإن تعسر شيء فبتقديره» وإن اتفق شيء فبتيسيره» ويقول: هذا اقتداء بالرسول لق 
حيث قال: (اعقلوا وتوكلوا) قال تعالی: طلَقَدَ کن لک ف رول EES EA‏ 
جوا أله لوم لحر وکر لله ل كبا @4 الخ. 
وكان أحد الصوفيين وهو حمدون القصار يقول: التوكل هو الاعتصام بالله تعالى وذلك باتباع 
أوامره» واجتناب نواهيهء واعتصام بالله في النتائج. 

(۲) نهج البلاغة للإمام علي . 

(۳) العقد الفريد: لابن عبد ربهء والمقصود من الخبر أن الرسول يي نهى عن الجدل من لا يعلم 


المحكم والمتشابه. 


علم يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول» للحاجة إلى ذلك» وليس 
الاعتقادات كذلك» لأن الله عز وجل لا يوصف عن الجماعة إلا بما 
كمثله شيء فيدرك بقياس او إنعام نظر. 


وفي كنات (التمهيد) للشيخ مصطفى عبد الرزاق عن الهروي المتوفى 
عام 48١‏ ه اخرج عن طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج 
مغضباً حتى وقف عليهم فقال: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم 
على أنبيائهم. وضربهم الكتاب بعضهم ببعض» وإن القرآن لم ينزل 
لتضربوا بعضه ببعض» ولكن نزل القرآن فصدّق بعضه بعضاء ما عرفتم منه 
فاعملوا به» وما تشابه فامنوا ا 


واخرج عن أبي الدرداء» وأبي أمامة. وأنس بن مالك وواثلة بن 
الأصقع» قالوا: خرج الينا رسول الله وه ونحن نتنازع في شيء من 
الدين» فغضب غضباً شديداً. لم يغضب مثله ثم انتهرنا وقال: إن الإسلام 


)١(‏ ذيل المنقذ من الضلال - تحليل الدكتور عبد الحليم محمودء ويروى أن الحجاج بن يوسف 
كتب إلى الحسن البصري والى عمر بن عبيد والى واصل بن عطاء والى عامر الشعبي» أن 
يذكروا ما عندهم في القضاء والقدرء فكتب اليه الحسن البصري: إن حسن ما انتهى الينا 
من أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: من الذي دهاك إنما دهاك أسفلك وأعلاك 
والله بريء من ذلك؟. ْ 
وكتب اليه عمر بن عبيد: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي بن أبي طالب: لو كان 
الوزر محتوماً في الأصل كان الموزور في القصاص مظلوماً؛ وكتب اليه واصل بن عطاء: 
أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: كل ما 
استغفرت الله تعالى منه» فهو منك. وکل ما حمدت الله تعالى عليه فهو منه» فلما وصلت 
كتبهم إلى الحجاج قال: لقد اخذوها من عين صافية. 
نقلت هذا الخبر عن كتاب (قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ##): تأليف العلامة 
الخبير المحقق البارع الحاج الشيخ محمد تقي التستري. 
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بدا غريباً وسيعود كما بداء فطوبى للغرباء فقلنا: ومن الغرباء يا رسول 
الله ؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمادون في دين الله 
وقال8ة: هلك المتنطعون - هلك المتنطعون - هلك المتنطعون- أي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء جدلاً» والذين لم يعملوا بما عرفواء 
ولم يؤمنوا بما تشابه''". 


وفي كتاب (الحقائق) لابن شعبة الحراني» بالإسناد ونقلاً عن كتاب 
(الكافي): إن الله علم وشاء وأراد» وقدر وقضى وأمضى› فالعلم متقدم 
على المشيئة» والمشيئة متقدمة على الإرادة» والإرادة متقدمة على القدرء 
والقدر متقدم على القضاءء والقضاء متقدم على المضاءء ولله البداء'" 
فيما علم وشاء وأراد وقدر وقضى» فإذا وقع القضاء في المضاء فقد زال 
الا 


وفي هذا الكتاب عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق نل : 
جعلت فداك. ماد تقول في القضاء والقدر؟ قال: أقول إن الله إذا جمع 
العباد يوم القيامة سألهم عما عهذه اليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم. 


وفي هذا الكتاب عن حمزة بن حمران قال: قلت للإمام 


)١(‏ كأنه 8ك يقول: لم تعملوا بالمحكم والمتشابه» ولعلهم جهلوا المتشابه» ولم يعلموا بالمحكم. 

(۲) كتاب الحقائق مخطوط اروحم صرحي كات وجا ليوك المطيوع. وهو كتاب كثير النفع 
جليل الأثر. 

(۳) البداء: معناه لغةّ الظهور بعد الخفاءء وله معنى آخر وهو ظهور رأي جديد لم يكن موجودا 
سابقاً» والشيعة تقول بالبداء» ومن أدلتهم عليه قوله تعالى : ووم 1 ون عر ولا ينق 
ين عرو إل فى كتب). ا وقوله ي 3 4 عاك ڪات اة و ا 
يما يرف الوا لتا ات مقي بل كارش لا يعمو )€ الخ» وقوله تعالى: تا نسَح من 
ية أ نيما تأت يط ينها أذ يفيك . 5-0 


۲۱١ 


معهمء وها أنا أعرض عليك ما نقولء فإذا كان صواباً ما أمرتنا به وان 
كان خطأ نهيتنا عنه» فأخذنا بقولك ؟ قال: هات ما عندك. 

قلت : نقول لهم: إن الله سبحانه لا.يكلف العباد إلا ما آتاهم» وكل 
ما لا يستطيعون فهو موضوع عنهم» ولا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدّر 
وقضى» فقال الامام: هذا ديني ودين آبائي. 

وفي كتاب العقد الفريد أن رجلاً جاء لعند الإمام علي تيء وقال 
له: ماذا تقول في القدر؟ قال الامام: ويحك ؟؟ أخبرني عن رحمة اش 
أكانت قبل طاعة العباد ؟ قال: الرجل نعمء قال الامام: أسلم صاحبكم 
وقد كان كافراً؟ء فقال الرجل: أليس بالمشيئة الأولى التي أنشأني فيها 
أقوم وأقعد وأقبض وأبسط ؟. قال الامام: إنك بعد في المشيئة.. أما أني 
أسألك عن ثلاث» فإن قلت بواحدة منها (لا) كفرت» وإن قلت نعمء 
فأنت أنت» فمد القوم أعناقهم ليسمعوا ما يقول» فقال الامام: أخبرني 
عنك أخلقك الله كما شقت أو كما شاء ؟ 

قال الرجل: كما شاءء قال الامام: فخلقك لما شئت أو لما شاء؟ 
قال الرجل: لما شاءء 

قال الامام: فيوم القيامة تأتيه بما شئت أو بما شاء ؟ فقال الرجل: 
بما شاءء قال الامام: قم فلا مشيئة لك ". 


)١(‏ كتاب الحقائق - المصدر السابق. 

(۲) رحمة الله وسعت كل شيء» وهو الرحيم الودود؛ فرحمته تعالى سابقة لغضبه. اذأ فقد ترك 
للعبد حرية العمل والفعل عدلا منه سبحانه» وهذا هو القصد من سؤال الامام ا وجوابه. 

(۳) هذا الخبر من المتشابهات يجب رده إلى المحكم من أقوال الامام لاء وكلام الأئمة الذين 
نقلوا الحقائق ومحصوهاء مع أن كلامهم فيه المحكم والمتشابه» أو الذي يحتاج إلى 
تأويل» والخبر بذاته يدل على أن بعلمه تعالى كل شي ء» ومحيط بكل شيء علماء لا 
حول ولا ا وال تعبا لا حك للعيد زلا كز ر نره یال ی و د 
ذاتية في الله وفي غيره مستعارة» فإذا سلبها الله من أي كان بقي لا حول له ولا طول - 
الاه وذو افر ۰ 


"- الئاس ومشكلة الفضاء والقدر: 


تولد عن مشكلة القضاء والقدر انقسام الناس إلى فئات متعددة» وكاد 
ينحصر انقسامهم إلى فئتين اثنتين هما (الجبرية» والقدرية) من جهة. 
و(المفوضة من شيعة ومعتزلة) من جهة ثانية» ولكل من الفئتين آراؤهاء 
وأدلتها النقلية والعقلية» وها أنا أنقل للقارىء الكريم آراء وأقوال الطرفين 
باختصار» وأترك له حرية النقاش بين رأيين مختلفين» ونظرين متناقضين» 
يناقشهما على ضوء من عقله وبصيرته ووجدانه ومعلوماته» ويمكن أن 
تطلع علي ا ل لما 
القنوع أا فاش العدل الإلهي» والعقل والعلم والواقع 


*- الجبريون: 


شرل الجتريون: إن "الله سبيعانه تعلق الإنسان غير مغيره فهو اذا 
مجبر على القيام بأعماله على اختلافهاء كذلك القدرية يقولون: إن الله 
ا الاقينان مسي ر می كدر ا غ 
إنسان منذ أوجدهء أو قبل إيجاده وله لق وما تعملونَ 6 فالقولان : 
قول الجبرية والقدرية لا يختلفان في النتيجة» وهؤلاء يحتجون بكثير من 
آيات الكنات كقولة تعالى - تمن بق انه كير در ستل فلن عد 
له ولا مُرْشِدَا 4)6 -وكقوله: ا اساب من مُصِيبَةَ فى الْأيْضٍ ولا ف 
اشک إل فى كتب ين بل أن تاها إِنّ ديلك عل اله د 9 4. 

كان الجهم بن صفوان وأتباعه يقولون بالجبر المطلق ويرون كل أفعال 
الناس واقعة بقدر من الله وليس الله إلا محلاً لما يجريه» وإن الإنسان 
والجماد سواء لا يختلفان إلا في المظهرء فمظهر الإنسان أنه مختارء وفي 


)١(‏ ترجمة حياة المكزون السنجاري للأستاذ حامد حسن. 


۲1۸ 


e‏ يا اماد تفي عير حقيقة» والأفعال تنسب 
كقولنا: اثمرت الشجرة وطلعت الشمس» فالأفعال جبر» والتكليف جبر » 
رالات والعقاتت س 


وتتعرض فلسفة أبى العلاء المغرق إلى القول الجر أحيانا كر 
ولكنه يرجع فيقول بالاختيار لنستمع إلى قول وهو (جبري)» أشهد أي 
رجل ناقص لا أدعى الفضل ولا انتحل» جئت كما شاء الذي صاغنى فمن 

و 3 ٠.‏ 5 ۰ )۲( 
يصفني بجميل يحل» أي يحيل خيره وشره إلى صانعه » ومن حجج 
الجبريين وأدلتهم العقلية: إن كان الإنسان موجداً لأفعاله وخالقاً لهاء 
وجب أن تكون هناك أفعال لا تجري على مشيئة الله واختياره» ويكون 
هناك خالق غير الله”". 


)١(‏ جاء في كتاب (العقد الفريد): إنه اصطحب مجوسي وقدري فقال القدري للمجوسي : ما لك لا 
تسلم فالإسلام خير الأديان؟ فقال المجوسي: إن أذن الله في ذلك كان؛ فقال المسلم: قد 
أذن الله» ولكن الشيطان لا يدعك» فقال المجوسي: فما علي إذا كنت مع أقواهما؟ 
قلت : ومعلوم أن المجوس كانوا يقولون بإلهين: إله للخير وهو الله. وإله للشر وهو الشيطان» 
ومن هنا كان الجواب مفحما للقدري. 

(0) لزوميات المعري. 

(۳) قال الفيلسوف وليم جيمس: إن الإله عقل يشمل سائر العقول وليس منفصلاً عن الكون كما 
تتصور الديانات التقليدية» ولا هو حال فى الوجود كله كما تصورت فلسفة وحدة الوجودء 
ولكنه. إل بيه وبين سار العقول الفرذية قط مشتزك» ولكنه ف الوقت نقسه بتر بفردية 
مستقلة» فالصورة هى أقرب إلى امباع عتترع من بعقول» فعقل أكبر من عقل لأنه يدرك 
إدراكات هذا العقا 26 عليه» ثم عقل ثالث أكبر من هذا العقل فرابع أكبر وهكذا 
دواليك ودا إلى العقل الأعلئ (مطلق) والذي يريده جيمس من هذه ل دون أن 
تضيع في ذلك شخصية العقل الفردي. هو لأنه اراد أن يحتفظ لكل فرد إنساني بإرادته 
المستقلة لتقع عليه مسؤوليته الخلقيةء وهذا ما يجعل لكفاح الأفراد نحو الخير معنى لأنه 
يجعل في مستطاع الأفراد تغيير ما هو كائن إذا كان شرا ليصبح أفضل مما هو وأكمل 
وهذا أكمل لذاتية الإنسان مع وجود اللهء فلا يلغي إرادة الإنسان مع إرادة الله» ولعله يريد 
أن الإنسان مطلق من جهة ومقيد من جهة أخرى. 
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وإليك هذه النكتة: قال ثمامة بن أشرس : دخل يوماً أبو العتاهية على 
المأمون» وأخذ يحادثه قال له: ما فى الناس أجهل من القدرية» وطلب 
من المأمون أن يجمعه في أحدهم. فأرسل الئ» ولما دخلت عليهما قال 
لي المأمون: هذا يزعم أنك وأصحابك لا حجة عندكم» قال ثمامة: قلت 
فليسأل عما بدا له» SS‏ 
e‏ 2 اھا E‏ ا 


۵- المفوضة والشيعة = والقضاء والقدر: 


اا I‏ 
القائلون: إن إرادة الإنسان الحرة» وقدرته تخلق ما يعمل» وفي استطاعته 
إن يعمل وأن لا يعملء وأن يفعل وأن لا يفعل» هو مختار» فإن كان حراً 
كان مسؤولاً» وإن فقد حريته زالت عنه التبعة والمسؤولية» ويقولون: إن 
ا ل ل e‏ 
خلق» ويكره ما دبر بدليل قول تعالى: جل ب أ الجر انو ين لق 
إا من ظِْرٌ ن آله ما یا 4". 
وبمثل هذا الاحتجاج يحتج الشيعة» لنستمع إلى إحدى حججهم 
الدامغة بلسان أحدهم وهو الفيلسوف الحسن بن مكزون السنجاري قال : 
قل لمن قال إن باري البرايا ليس في خلقهمريدسوه 
من ترى إن اراد بالبعد سوءاً راح في العبدكارهاً ماقضاه 
اتعقموا اذاه امسو جال افر ساخطا وفناءمرفناهء 


)١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه. 
(۲( سورة النساء» الآية: 4 .١‏ 


وإذالم يكن فقدثبتالفعل ومبانفي م ائعاه. 

والمعنى: إذا لم يكن في الخلق مريد إلا الله» ولا يكون إلا ما يريده 
الله نيو الا رة للمعوء:إذ1اراذ ال انه (والانشيان )اوها وكرهيهة 
الإنسان؟ فإذا كان الله سبحانه هو الكاره فقد فعل ضد إرادته» وكان غير 
الذي يريده» وإن كان العبد هو الكاره للسوء فيكون مريداً للخير دون 
الشرء وهما يتعقبانه دائماً. ويكون ثبت أن في الخلق مريد غير الله تعالىء 
وهو القائل: «إن تکفا کیک لَه عن عَم ولا يض ليباه الْكثرٌ إن 
تدكا به لک وقال سبحانه: ويد أنه يڪم اشن ملا ود يڪ 
انر وڪملوا الْهدّةَ وڪيا اله ع ما هدنک ولڪ 
کوت . 

ومن الصريح المحكم قوله تعالى: لوَقَصَى ريك ألا مدا إل رياه 

: 

وقوله: وولا يى ليباه الْكْثْرَع. ويكفي بهاتين الآيتين صراحة» وهل 
يجوز نعدكل القؤل: بالقدن خيره وشره من اله أو القوك* لا بكرن إلا ها 
يريده الله ؟؟ 

يقول العلامة الشيخ سليمان الأحمد في شرحه الأبيات السابقة: ولا 
ندعي أنهم لا يؤولون ذلك» بل ندعي أنهم مخطئون باتكالهم على 
اجتهادهم. إذ لم يأخذوا الحق عن أهله» ولم يأتوا البيوت من أبوابها”". 


)١(‏ ديوان المكزون» مخطوط. شرحه العلامة الشيخ سليمان الأحمد قبل ترجمة الأستاذ حامد 
حسن له. 

(۲) لعل العلامة الشيخ سليمان الأحمد يريد بقوله: ولم يأتوا البيوت من أبوابهاء قول الإمام 
علي ##: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابهاء 
ومن أتاها من غير بابها سمي سارقاًء وقول الإمام هذا يشير إلى قول الرسول 5ه : انا 
مدينة العلم وعلي بابهاء الحديث» وإذا كان هو -أي الامام- باب مدينة العلم» فالأحرى 
أنه لم يكتم علمه عن أبنائه البررة» أو لعل العلامة الأحمد أراد:قوله تعالى: تتا اَهَل 
ال إن كُثْر لا شان 49. باعتبار أهل الذكر الأئمة الطاهرون كما ورد في الحديث 
الشريف: 


۲1 


ومن احتجاجات الشيعة بلسان الفيلسوف المكزون أيضاً قوله: 
لوكا يعني لم راا “فالس حاف ةتكس مهن 
ولمدعانيإلى أمور مني لهاالخلق ليس يحصى 

وبقوة هذه الحجة حجة الفيلسوف المعري حيث قال: 
زعم الجهول ومن يقول بقوله إنالمعاصي من قضاءالخالق 
لو كان حقاً ما يقول فلم قضى حدّالزناةوقطعكفّالسارق 

أما الآيات التي يحتج بها الجبريون دعماً لرأيهم فقد يردها 
(المفوضة) بقولهم إنها تنافي العدل الإلهي» فهي متشابهة يجب رذها إلى 
المحكم من القرآن» ومنها: ما له مدلول آخر وتأويل ينطبق على المحكم. 
والقرآن حمّال وله وجوده كثيرة» فالذي لا يرد منه إلى المحكم إذا 
استعصى معناه يجب رده إلى الله تلبية للحديث الشريف (ما عرفتم فاعملوا 
به» وما تشابه فآمنوا به) أي لا تنكروه لعدم معرفتكم له ولكن ردوه إلى الله 
أو إلى الرسول ون أو إلى ذوي العصمة - قال الإمام جعفر الصادق: ردّوا 
لنا ولا تردوا علينا. 

ذكر (القدر) في مجلس الحسن البصري فقال: إن الله خلق الخلق 
للابتلاء» لم يطيعوه بإكراه ولم يعصوه بغلبة» ولم يمهلهم من الملك وهو 
القادر على ما أقدرهم عليه» والمالك لما ملكهم إياه» فإن يأتمر العباد 
بطاعة الله لم يكن مثبطاء بل يزيدهم هدى إلى هداهم» وتقى إلى تقواهم 
وإن يأتمروا بمعصيته لله كان الله قادرا على صرفهم إن شاء وإن حال بينهم 
وش ال 

ومن الأدلة القاطعة على مذهب الاختيار ما يحتج به المعتزلة من 


)١(‏ العقد الفريد» لابن عبد ربه» وهذا الخبر واضح الدلالة أن صاحبه يقول بالاختيار مع بقاء 
الأشياء والأعمال بعلم الله تعالى. 


آيات القرآن الكريم كقوله تعالى: وري اَن ف ان و 
سه يمر وقوله تعالی : لمن سه میک م وقوله أيضاً : 

#من کات بريد ورت اوح رد لم 0 ومن كارت رید لديا 
وتوہ مہا وَمَا م فی رة ين تيب ۰46 فقد دلت هذه الآيات دلالة 


١ 5 : 5 ۴ 03 7‏ 
وافبتحة على أن انان م وراد 


وعندهم أن الله سبحانه أعطى العبد قدرة على أن يفعل وأن لا يفعل› 
وبدونها ييسر اليسرى والعسرى. فاليسرى للنفس المستعدة لقبول النفحات 
القدسية» والعسرى للنفس المدبرة عن هذه النفحات وعن الخيرء زد على 
ذلك: أن الله يمتحن عباده مؤمناً كان أو كافراً يمتحنهم بما يفرحهم وبما 
يسيئهم» ولا يرتاب بذلك إلا القوم الجاهلون. 


قال الإمام علي 4# وهو في موقعة صفين لمن سأله : أكان سيرنا إلى 
الشام بقضاء من الله وقدر؟ قال له: والله ما هبطتم وادياًء ولا جبتم تلعة 
إلا بقضاء الله وقدره» ولكن السائل همس في نفسه يقول: عند الله أحتسب 
أجري» فسمعه الإمام فقال له: ويحك ؟؟ لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً 
حاتمأًء ولو كان ذلك كذلك لسقط العقاب وبطل الثواب وسقط الوعد 
والوعيدء إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً. وكلف يسيراًء ولم 


يكلف غسيراً» وأعطى على القليل كتيراًء ولم يعص مغلوباً. ولم يطع 


)١(‏ جاء في كتاب القضاء والقدر: قول المؤلف: لم يرتض كثير من المسلمين آراء (المعتزلة) وإن 
حمدوا لكثير منهم دفاعهم عن الدين وكسرهم حدة هذه النزعة السلبية التي استولت على اهل 
الببت على يد الخلفاء الأمويين والعباسيين على السواءء .فكان الاستسلام للأحداث والتسليم 
بالخذلان هو العزاء لكثير من النفوس حتى لقد شاع في الناس القول: إن هذا ما قضى الله 
وقدرء قولا يقال في كل حال وعزاء» ويتردد عند كل خذلان. وهذا حق ولكن الاستنامة 
في ظل هذا القول» ورمي القدر بكل أخطائناء هو الذي لا برضا عمل ولا يقره دين» من 
هذا قام المعتزلة في وجه هذه الدعوة المريضةء ولكن بدلاً من أن يقتصدوا في تقرير 
مسؤولية الإنسان وفي إبراز شخصيته مع أحداث الحياة بالغوا أيما مبالغة... على حد تعبيره. 


Y۴ 


مكرهاء ولم يرسل الأنبياء لعباًء ولم ينزل الكتاب للعباد عبثاً ولا خلق 
السماوات والأرض وما بينهما باطلاء وذلك ظن الذين كفرواء فويل 
للذين كفروا من :النار”'". 

من هنا تعلم أن العدل من صفات الله الثبوتية فهو منزه عن فعل 
القبيح» فلا يجوز في قضائه» ولا يحيف في حكمه» وهو يثيب المطيع. 
ويجازي العاصي» ولا يكلف العباد ما لا يطيقون» وقد يلوح لي: إن 
الإنسان لا قدرة له إلا بقدرة الله ومشيئته وعلمه» وتيسيره» لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فالصالح ميسرء والطالح معسرء كل بحسب طبيعته 
واستعداده وطويته» وکل شيء في علم الله سبحانه ولكن علمه الأشياء 
ليس قضاء عليهاء وما أجلى: أمركم تخييراً ونهاكم تحذيراً؟ .. 

فعلمه تعالى لا ينفي الاختيار» نعم هو محيط بكل الأشياء والأفعال 
قبل أن توجد الأشياء وتحدث الأفعال» ولكن علمه بأفعالنا لا يستلزم أن 
تكون هذه الأفعال جبرية» بل تبقى اختيارية» فالإنسان يختار الطريق التي 
a NA‏ ل ا E‏ 
عن فعل الإنسان» يلازمه ولا يلزمه» والله بكل شيء عليم. 


1- نظرة ف واقع الحياة: 


إذا نظر الإنسان في واقع الحياة يرى العجائب من المتناقضات» فحينا 
يكون الإنسان سيد نفسه» وحيناً آخر يكون لا يملك من أمره شيئاًء وكأنه 
لعبة في يد القدرء ففي شبابه يمشي مختالاً قوياً يكاد يخرق الأرض» وفي 
شيخوخته يحسد النملة على سيرها الحثيث وفي غناه يطغى» تلآ إِنَّ 
إن لط © أن َء انى ل6 وفي فقره يبدو وكأنه من النسّاكء 


)١(‏ نهج البلاغة: الأصل في الجملة المزيلة بالأحمر: لبطل الثواب والعقاب وهو الصواب. 


Af: 


1# الْإضَنَ حل َا © ل َه اش ر جز ESE‏ 
رى . 

وفي هذه المتناقضات يبدو مخيراً حيناً» ومسيراً حيناً آخر» وفق 
أحواله وظروفه وننظر اليه من آفاق أخرى فنرى أنه مطلق في نظره للأشياء 
وتقديره لهاء وتفكيره في عمله» وما عليه إلا أن يتحرك» فهو حر في 
تفكيره ونظره» حر في أن يرى الشيء خيراً وشراًء ولكن حين يحاول 
تطبيق ما يتخيله ويخطط في ذهنهء ويتحرك ليبرره من حيز التصوير وعالم 
الفكر إلى عالم الواقع يجد الحوائل الكثيرة المانعة تقف بينه وبين ما أرادء 
فإذا قرر الفكر عملاقاً وتحرك الإنسان لتنفيذه» وقفت أمام التنفيذ عثرات 
لم تكن في الحسبان؛ ربما كانت قبل آخرين منعوه بلوغ هدفه» ربما كانت 
قوة مادية أو أدبية كالقانون أو العرف.أو الصداقة أو القرابة والمجاملة. 

كل هذه عوائق تحدّ من حريته وتقف دون بلوغ أهدافه كما يشاءء قد 
یری أنه يقوم بعمل فيرى من هو أقوى منه مادة أو جاهاًء أو قوة جسمية 
اله ْ 

ومن هنا نرى أن الإنسان حر من جهة ومقيد من جهة أخرى. وإذا 
أ راد أن ينقلت هن الفيود قلا يزعن غرمة لقاتون سفاويا كان أو أرضياء 
ولا يقيم وزناً للأعراف والصلات التي تربط الإنسان بمجتمعه؛ ويعيش 
كما تملي عليه ميوله ونوازعه» ويتعرى من الأخلاق الاجتماعية» فإن مثل 
هذا لا يمكن أن يعيش» فقد ينبذه المجتمع ويناله العقاب الصارم الذي 
يقيد حريته التي أطلقها ويفرض عليه الرجوع إلى الحدود التي فرضها 


فال اغ 
ما كل مايتمنى المرءيدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


Yo 


وقال: 

أريد فلا أعطي» وأعطى ولم أرد وقصّر علمي أن أنال المغيبا 
ولنستمع للشاعر الحديث ايليا ابو ماضي ماذا يقول: 

جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدماي طريقاً فمشيت 

وشابقن سار :إن شعت هذا آم ایت 

كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ؟ 

أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود'") 

هل أنا حر طليق أم أسير في قيود 

هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود 

اتفى أن أدرئ ولکی ت ادری 

وما لنا وخيال الشعراء؟ فهو لا يبنى عليه رأي فقهي ولا ديني. 
ومشكلة القضاء والقدر مشكلة عويصة يجب أن نتجه بها نحو العقل لا 
الخيال. وهل أولى من الفلاسفة بهذا الاتجاه؟ 
۷- آراء الفلاسفة: 


قال الغلا الما كان ان سد وزو خا اة دو طت 
روحية (مجردة) وطبيعة مادية (مركبة) فالروح بطبيعته حر مطلق. ولكنه إذا 
لبس الجسد خضع لقيود المادة» فإذا قلنا: إن الإنسان حر فهذا حق» لأن 
فيه روحاً جاء من عالم لا يخضع لقيود أو حدودء وإذا قلنا: إنه مقيد فهذا 
)١(‏ ايليا أبو ماضي» شاعر عربي من شعراء المهجر وهو لبناني الجنسية» ويظهر أنه كان يعتقد 
التناسخ من قوله أجديد أم قديم.. .. الخ. 


۲۲١ 


عق ايها أن فيه دا هق و ما کف وروی المطلق قد لبس هذا 
الجسدء وسجن فيهء فالإنسان اذا حر مقيد معاء فهذه نظرة الفلسفة إلى 
الإنسان فى حريته وجبره. 


a EE ENO E ROE 
كون صغير فيه من لكون الكبير كل شيء"". فالعقل جزء من العقل الكلي»‎ 
والروح من الروح الكلي والنفس من النفس الكلية المطلقة» والقلب فيض‎ 
من الصورة الفيضانية» وهذا الفيض هو الفيض القابل لفيض العقل والروح‎ 
والنفس» ثم يقول: فتبين من هذا أن الإنسان نسخة من العالم العلوي»‎ 
يتوق إلى هله غير أن لنفسه جهتين ونظرين: نظر إلى أعلى بما في النفس‎ 
من يقظة» ونظر إلى أسف بما فيها من أعراض طبيعية.‎ 


وهذا الرأي الفلسفي منقول عن أفلاطون» إذ كان يقول به ويرى 
الانسان و بده ماب ال و جات ال وخا الا اف 
والتدني» فيشبه الإنسان بسائق عربة يتحكم في حصانين ناريين يمثل 
أحدهما المشاعر النبيلة» ويمثل الآخر المشاعر الخسيسة» وهذا التمثيل 
يجعل الإنسان هو المتحكم في سلوكه» ولكنه محكوم آخر الأمر بالوجهة 
التي تتخذها العربة يميئاً ويساراًء فإنها منطلقة بقوة حصانين أقوى من 
السات ك اد سان 


أما الفارابي : فإنه مع نظرة أن الإنسان مخيرٌ في تصرفاته وحرّ في 
سلوكه» فقد يرى أن هذا الاختيار» إنما هو من عمل الفكرء والفكر مقدر 
في علم الله وفيض من العقل الأول» فالإنسان بهذا المعنى حر في الظاهر 
)١(‏ الفلسفة والاخلاص عند ابن الخطيب» وفي قوله هذا يتفق وقول الإمام علي : 


اتزعم أنك جرم صغير ١‏ وفيك انطوى العالم الأكبر. 


¥ 


مقي فى ا راد ¿ الخطيب وأفلاطون والفارابي ثلاثتهم في نظرية 
الفيض واحدء وكما أرى غير مختلفين في نظرية الاختيار فتأمل. 

ورد عن أحد الفلاسفة: إن مسألة الحرية الإنسانية ليست هي من 
محض المسائل الفلسفية وإنما هي من مسائل الفلسفة الدينية الكبرى لأنها 
تربط بينها وبين حساب الإنسان على أعماله وما يستحقه في الأعمال 
الأخرى» أو في الحياة الدنيا من الثواب والعقاب. 


مذهب الفلسفة الدينية هي مسألة التوفيق بين العدل الإلهي وبين الثواب 
والعقاب في الدارين”") 


۸- حرية الإنسان في الفلسفة الحديثة: 


نطلع أول ما نطلع على رأي فيلسوف أميركي تمثل فلسفته في 
تصويرها لحرية الإنسان وتحديد مداها كل الفلسفة الحديثة» وقد انتهت به 
فلسفته إلى الإيمان بالخالق» وتلقى ايمانه عن هذا الفيض الذي تلقيه 
الطبيعة يق حجاتبها والبرارهاء انيري التعالق الميدع فة وحدمة عل 
حين يرى الموجودات بفكره وعقله -يرى في كل شيء حياة فوا ا 


.086 أهداف الفلسفة الإسلامية» ص‎ )١( 

(۲) جرت مناظرة بين ثمامة بن أشرس» وبين يحيى بن أكثم» قال ثمامة: E‏ 
من أمورء إما أن تكون كلها من الله وليس للعباد فيها صنع» وإما أن يكون بعضها من 
ل ل 
وإن زعمت أنها من الله ومن العباد كفرت» لأنك جعلت الله شركاء للعباد في فعل 
الفراحش 0 وإن زعمت أنها للعباد وليس لله فيها صنع حرث إلى ما أقوله» ويروق 
لي قول المعري : 
ان كان من فعل الكبائر مجبراً و ا 
والله إذا خلق المعادن عالم أن الحداد البيض منها تجعل 
لكن الإمام يقول: ليس علم الله في الأشياء قضاء عليها. 
وعلم الله سبحانه سابق لقضائه» فعلمه بخلقه ومكوناته قبل أن يبرئهم فتأمل. 


۸ 


من الملأ الأعلى. كما يرى في كل حي درجة من درجات الحرية يكيف 
بها وضعه في الطبيعة» ولكنه يفرق بين حرية الإنسان وحرية سائر 
الحيوان» لأن حرية الإنسان تلقائية روجية» وحرية الحيوان شعورية تلقائية 
لنستمع له يقول: إننا لو أنعمنا النظر في حريتنا لوجدنا أنها تلقائية روحية 
محض لا سبيل للخلط بينها وبين التلقائية الحيوانية التي تتصف بها سائر 
الكائنات الرحية. 

ويقول: الإنسان وحده هو الكائن الحر بكل معنى الكلمةء لأن 
التطور الذي يؤدي إلى الفعل الحر عند الإنسان تطور عقلي فضلاً عن أن 
لديه قدرة إرادية بها يستطيع أن يقوم بالجهد أو يكف عنه”"". 

فنظرة (برجسون) هذه لا تعني الحرية التي تبدو في حياة الأفرادء 
ولكنها الحرية الإنسانية كلهاء فهو يرى الحرية في الطبيعة على درجات 
متفاوتة» إذ هي مفقودة ناتا في عالم الجماه ولا تحر الا عن وجودها في 
عالم الأحياء. 

وهي في عالم الأحياء مختلفة قوة وضعفاً حسب درجة الحيوان من 
الحيوانية» ومكانه في سلسلة التطور والرقي» فإذا بلغت عالم الإنسان 
كانت حرية كاملة. 

اسمعه معي يقول: إن مهمة الكائن الحي أن يخلق» وبالتالي» فإن 
الكائن الحي في وسط ذلك العالم الشامل - عالم المادة الذي تسوده 
الحتمية- يمثل منطقة حرة ولا موضع فيها (للحتمية) - وبهذا تكون المادة 
هي الضرورة» والشعور به عند الإنسان والحيوان- هو الحرية» والحياة 
هي التي توفق بينهما - من حيث إن الحياة: إن هي إلا حرية مندمجة في 
الضرورة» وعاملة على الاستفادة منها لصالحها. 
)١(‏ برجسون» للدكتور زكريا ابراهیم» ص .٩٦‏ 


۹ 


ولو لم تكن الحتمية الطبيعية مرنة متراخية في بعض نواحيهاء لما كان 
في استطاعة تلك الحرية أن تعمل في صميم الطبيعة» ويقول برجسون: إن 
الحرية البشرية ليست في الطبيعة مملكة داخل مملكة أخرى» بل إن جذور 
الحرية» لتمتد إلى أعماق الضرورة الكونية -المادة - لأن الروح تستمد من 
المادة تلك الإدراكات الحسية التي تقتات منهاء ثم لا تلبث أن تعيدها إلى 
تلك المادة على شكل حركات قط انطبعت بطابع حريتها. 


فبرجسون بهذا القول: يرى كل ما يصدر عن الإنسان إنما هو تعبير 
عن تلك الحرية التي تتمتع بها الإنسانية في صورة كاملة» وأن كل ما يقع 
اخطاء وشرور نسبية تتحول إلى صواب وخير في المجرى العام للحياة. 
جيفس) لنرئى. مادا يقول حول حرية الإنسان واختياره؟ فهو من الذين 
يؤمنون بالله وبالحرية. 

نعم يرى أن الحرية حق لكل فرد» وقد أفسح الله للانسان» فترك له 
مطلق الحرية يعمل كيف يشاء دون أن تتدخل إرادة الله في الخفاء لمصادمة 
إزادة الإنسناك: فالانسان لا«يتعظر إزادة الشعناء لتقول له امل أو اا 
تعمل › ا فالخالق سبحانه ترك له أن يقوم بجميع أموره 
حسب إرادته» 0 علمه تعالى -مقدما- هي نتائج هذه الأمور 
وتفاصيلها. 

ويقول جيمس: ليس المهم أن نعرف ما إذا كان الخالق هو الذي 
يقرر الإمكانيات ويحدد المصادفات» أم أنة فرك هذا المحدية 
للمخلوقات المحدودة مثلنا. . ٠»‏ ما يهمنا هذاء إن الذي يهمنا هو أن 
الامكان حقيقة واقعة -سواء أكان هو - أي الله - الذي يقدر الإمكانيات أو 


۰ 


يباشرها عن طريقناء إن هذا قليل الأهمية» ما دامت النتيجة لا تكون إلا 
يدا 


والمعنى عنده: أن الإنسان يجب أن يعمل دون أن يلتفت إلا الى إرادته 
وتفكيره» وليدع إرادة الله وما قذر الله ما دام ذلك غير منكشف له. إن 
الاحتكام إلى إرادة الله والى قدره قبل مباشرة العمل أو في أثناء مباشرته غير 
مجدٍ في هذا الموقف. لأننا لا نعلم ما هي إرادة الله وما هو قدره وهناك 
فيلسوف ثالث حديث» تعال معي لنستجلي رأيه وهو (جون مل) : 


يقول (جون مل): إن الإنسان مجبر في سلوكه» بمعنى أن السلوك 
ينشأ عن سلسلة منظمة من العلل هي دوافعه الطبيعية وظروفه المحيطة به 
إذ لا توجد أفعال بدون علل» والإنسان (مختار) في سلوكه بمعنى أن 
ميوله ورغباته هو «لا سلطة» خارجة عنه هي التي توجه أعماله» فإذا رغب 
في تغيير سلوكه استطاع» نعم.. يستطيع أن يغير سلوکه» ولكنه لا يستطيع 
أن يغير طبائع الاشياء أو يوقف سير الزمن”". 

قد يرى المطلع على الفلسفة الحديثة: أنها تؤمن بالله» وتؤمن بحرية 
الإنسان ولكن لا تؤمن بإطلاقهاء لأنها إذا أطلقت من قبضة القدرء فقد 
يقيدها شيء ما - الأوضاع الاجتماعية والأوضاع القائمة في الحياة» التي 
تربط الأحداث بسلسلة العليّة» والأسباب التي تتوالد بمقتضاها الأحداث 
باطراد وانتظام. 


وعلى هذا التقدیر» فالإنسان حر فى ذاتيته - حر فى تفكيره وإرادته- 
ولكنه تلقن بالا فضطر أن دل مكرها من وجه سفت بحسن أتخاه 
الرياح التي لا حول له ولا قوة عليها. 

.۱۷۸ ولیم جيمس‎ )١( 


00 من کتاب وليم جيمس ./Y‏ 


خرف 


9- فلسفة الأسباب والمسببات: يقول بها الفلاسفة والحكماء ورجال الدين: 


قال الفلاسفة: إن الأسباب هي القوانين المودعة في الأشياء» والتي 
هي قوام كل شيء وخاصيته» وهي كامنة في ذواته لا تظهر إلا إذا تلاقى 
شيء مع شيء» فكل شيء فيه قوى كامنة هي قوام وجوده ولا يبرز من هذه 
القوى إلا ما يطلبه الحال الذي يكون عليه هذا الشىء. 

فالماء -مثلاً- يظل ماء محتفظاً بعناصر وجوده كما هي» ولكن إذا 
سلطت عليه قوة حرارية تبخر وتحول إلى بخارء. وإذا سلطت عليه قوة 
ار دجمت وفيال لجا وتو مو مال إلى جامد 


وهكذاء ثم يأخذ في كل حال الوضع المناسب الذي يستدعيه الشيء 
الذي يتصل به» فهو يتشكل في الآنية التي يوضع فيها بشكلهاء كذلك 
فالنار إذا اتصلت بالقطن أحرقته وصيرته رماداً. 


ويقولون بالتلازم بين الأسباب والمسببات» لنستمع إلى فيلسوف 
أمريكى هو تومس بين» يقول. فى ايمان وثيق بقدرة الله وابداعه: إن 
اطراد القوانين الطبيعية ليس هو طريقة الله فى تسييره لأجزاء الكون 
فحسب : بل إن ما لا يدل على هذا الآضطراد والنظام والاتساق لا يكون 
: 210 
كلها فى حركة منتظمة لا تتغير أبدأء لأن التغيير معناه حدوث خلل بهاء 
ومحال أن يلحق النظام الذي أبدعته يد الخلاق العليم خلل أو 
ا 
)١(‏ حياة الفكر في العالم الجديد. 
(۲) القضاء والقدر بين الفلسفة والدين.. 


۳۲ 


ومن القائلين بالترابط بيخ السيب والمسبب «(الفيلسوف الكددي) فهو 
يرى: أن كل ما يقع في الكون مرتبط بعضه ببعض ارتباط علة بمعلول”''. 

وبمثل قوله هذا يقول الفارابي» فيرى أن الله هو علة وجود الأشياء. 
وهو الذي يعطيها الوجود الأبدي» ويدفع عنها العدم الأبدي» أما الأشياء 
ذاتهاء فإنما يؤثر بعضها في بعض وفقاً لقوانين نعرفها من التجربة"". 

أما ابن رشد: فيبسط القول في تقدير الترابط بين الأسباب والمسببات 
ليدفع رأي (الغزالي) فيقول: - أي ابن رشد- إن الجاحد لهاء - أي 
الأسباب الفاعلة- إما منقاد بشبهة سفسطائية أو جاحد بلسانه لما في 
جنانه» ومن ينف ذلك فليس له أن يعترف بأن كل فعل لا بد له من فاعل» 
هاا مال لا شك 

ثم يقول: إما أن هناك اسباباً يتم تأثيرها بسبب من خارج لا بنفسها 
فهذا ليس معروفاً بنفسه لنا ومتأكداً لديناء وهو يحتاج إلى فحص كثيرء أما 
أن هناك بعض مسببات تنتج بدون معرفة الأسباب فليس بلازم أن تكون 
تلك الأسباب خارجية إذ قد تكون داخلية ولكنها مجهولة لنا فقط. 

ويشرح هذا القول الأستاذ عبد الكريم الخطيب فيقول: والذي يريد 
أن يقرره ابن رشد هنا هو: أن هناك ظواهر تبدو في الوجود على غير 
المألوف» تجيء بين الحين والحين فلا نعرف لها سبباً مما اعتدنا ملاحظته 
في خواص الأشياءء فيقع في تفكير بعض الناس أن قوة خارجة قد دخلت 
على مكان الحادثة أو الظاهرة» وعطلت اسبابها أو أثرت فيها بزيادة أو 
نقصان. 

قلت لما كان ابن وشد بيبط الفول فى تقدير الترابظ بين الأسباب 


.٤٤ أهداف الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابقء نقل الأستاذ عبد الكريم الخطيب.‎ 


۳۲ 


والمسببات وهو خير فيلسوف يجلوها واضحة فقد أطيل النقل عنه فى هذا 
الموضوع عله يوفر علينا كثير من النقل عن غيره من الفلاسفة وتكون 
الفائدة تامة شاملة» فأكثر الفلاسفة أخذوا عنه واتفقوا معه فى فلسفته. 

يقول (ابن رشد) : إن الواقع يؤكد وجود المسبب عند وجود السبب» 
وقة. نكرت المي اة إلى سني ار فان ل ت هى نو فل وح 
أشياء أخرئ ترق التب عن العاثير وايجاد الست كما فى حجر 
(الطلق) حجر لا تؤثر فيه النار»و لهذا فليس من المؤكد أن النار إذا دنت 
من جسم أحرقته حتماء إذ لا يبعد أن يكون سبب آخر يمنع النار من 
التأثرء ولكن هذا لا يسلبها صفة النار المحرقة. 

ويكشف أخيراً عن حجته في القول بقيام الأسباب الفاعلة في الأشياء 
فيسأل المنكرين» فبماذا يقولون في الأسباب الذاتية التي لا يفهم الموجود 
إلا بها ؟ إذ لو لم يكن لكل موجود فعل يخصه لما كان له اسم يخصه ولا 
حدّء وإذا كان كذلك كانت كل الأشياء واحداًء لأن ذلك الواحد يسأل 
له فعل يخصه فهنا أفعال خاصة صادرة عن طبائع خاصة»› وان لم يكن له 
طبيعة الموجود لزم العدم. 

وابن رشد» مع قوله بذاتية الأسباب الفاعلة» فإنه يرى أن هذه 
الأسباب ليست مكتفية بنفسها فى هذا الفعلء» والله سبحانه هو الذي خلق 
الأسباب وقدرهاء وهو يقوم عليها كما يقوم على كل مخلوق من 
مخلوقاتهء إن الموجودات يفعل بعضها فى بعض وأنها ليست مكتفية 
بنفسها في هذا الفعل» بل بفاعل من خارج» فعله شرط في فعلهاء بل في 
وجودها فضلا عن فعلها. 


۳٤ 


ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيق"؟ + والفلسقة الحديئة تؤين هذا 
المذهب (الرأي) القائل بفاعلية الأسباب وبالترابط بين الأسباب 
و السات وها كان للفليفة الخد أن تقول غير هذا بعد هذا التقدم 
العلمي الذي أحرزه الإنسان في كل مجال» وليست القوانين التي 
استخدمها العلم في كشف اسرار الطبيعة إلا من نسيج الأسباب وفاعليتها. 


فهذا الاضطراد في ظواهر الطبيعة هو الذي أتاح للعلماء وضع قوانين 
ثابتة لطبائع الأشياء» ولما تحدثه الأسباب من احتكاك بهاء وبهذا أمكن 
تسخير الأشياء بمقتضى هذه القوانين كما أمكن التنبؤ بما سيحدث قبل 
حدوثه اعتماداً على معرفتنا السابقة بخواص الأشياء وبالآثار التي تحدث 
عند تحريك أسبابها. 


ونترك ابن رشد ونمر ولو قليلا على فيلسوف أمريكي حديث هو 
بو بين) فنراه يقول: إن الاحتكام إلن الطبيعة هو خير معين لنا على 
فهم عالمنا الذي نعيش فيه» وما الطبيعة إلا قوانينها التي فرضها الله على 
المادة لتسير بمقتضاها. 


وان شئت فقل القوانين التي يحكم الله بها ملكوته» فليس الاطراد في 
حدوث الحوادث الذي هو القوانين الطبيعية من خلق العلم واختراعه» 
فالعلم لم يصنع شيئاً ولم يضف شيئاًء إذ إن الطبيعة قائمة بنظامهاء 
واطرادها واتساقهاء ومهمة العقل أن يعلن عنها وهل خلق (نيوتن) قانون 
الجاذبية من عدم» أم هو طريقة الله في تسيير أجزاء الكون»ء كانت قائمة ثم 
OE E‏ 
)١(‏ تهافت الفلاسفة لابن رشدء ص ١١١‏ وما بعدهاء نقلاً عن القضاء والقدر بين الفلسفة والدين 


للأستاذ الخطيب. 
(۲) حياة الفكر في العالم الجديد. 


قلت: ما أروع هذا القول وأصدقه وهذا هو العلم الصحيح والذي لا 
يختلف مع الدين الصحيح› فالله سبحانه خلق هذا الكون سماء وأرضا في 
شموسه وأقماره ونجومه وكواكبه ومجراته وجباله ووديانه وأنهاره وبحاره 
وجماده ونباته وحيوانه وما فيه من ثخين ودقيق وأصناف وأنواع» وما فيه 
شيء إلا ويدل على عظمة المبدع الخلاق. ا 


والمتأمل في هذا العالم الذي يعيش فيه الإنسان يجد أن كل ما فيه 
من حيوان ونبات وجماد يسير في دورته على أسس وقوانين علمية ثابتة 
وأن هذه الأسس لم تتغير منذ النشأة الأولى لهذا العالم» وهي مدرسة 
كبيرة للتحصيل والاستنتاج والعلم. 

وان الإنسان بما أودعه الله من المواهب والعقل وخصيصته البحث 
عن الحقائق ولكشف عن المجهول وحب الاستطلاع» دأب من قديم على 
استقراء المحيط الذي يدور فيه وعلى استجلاء غوامضه عن طريق 
الملاحظة والموازنة والتجربة والاستنتاج» فاستطاع أن يعلل كثيراً من 
الظواهر الطبيعية ويكتشف القوانين التي تحكمها وتضبط تصرفاتهاء واتخذ 
من المادة التي يدرسها مجالاً لتجاربه العلمية واستطاع أن يفرق بين الخير 
والشر والنفع والضر. 

إن عالم المادة اذا خلق على أسس علمية لتحقيق هدف معين» إنه 
خلق ليكون معهداً كبيراً يدرس فيه الإنسان ويجمع ألوان وأنواع العلم 
وصنوف المعرفة مما اشتمل عليه من ظواهر الطبيعة ونواميسها وخصائص 
الكائنات >.وغلئ الانسان تفسير هذه النوافيس والكشفت عنما فيها من 
قوانين الحركة وخصائص المادة» ومن هنا يجب أن نعلم المقصود من 
قوله تعالى في سورة البقرة الآية ١74‏ : #إإنَّ فى لق ألمت وَالْأَرضِ 
اتف الل وَالتَهَارٍ وَالملقِ آل يترى فى لخر با مم آلنَّاسَ وما ارد ا 
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اا بو الأرص بَعْدَ موا وَبَثَّ فا من ڪل دآ ورين 
يج وَالسَحاب اتس > بين ١‏ ساد َالْأَرْضِ ليت لِقَوَرِ يَمْقِلونَ4. 


فلينظر المتأمل البصير إلى هذه الآية فيرى أنها تدعو للبحث في مجال 
السماوات ودراسة ما فيها من عوالم وأفلاك كل يجري في مداره إلى أجل 
مسمى» وللبحث في مجال الأرض ودراسة ما بها من عوالم الحيوان 
والنبات والمعادن» وتبين أسباب اختلاف الليل والنهار وأسباب طولهما 
وقصرهما وحرارتهما وبرودتهما واختلاف الفصول وتوجيه النظر إلى 
السفن الشراعية والبخارية التي تجري على الماء وطبيعة هذا الماء» وقانون 
الثقل في الأجسام وطبيعة الهواء والبخار والمطر الذي يحيي الأرض بعد 
موتهاء وكيف يخرج من البحار والأنهر بخاراً يتكاثف ويتجمع فيكون 
سحباً تثقل شيئا فشيئاً ثم تسيرها الرياح» ثم يسقط مطراًء وتصريف الرياح 
وتدبيرها وقواعد توجيههاء فمرة من الشمال وأخرى من الجنوب» وتارة 
حارة وتارة باردة والسحاب المذلل بين السماء والأرض» كيف تكوّن 
وتجمع ثم تفرق بنزوله مطرا» وهذه كلها آيات لمن يعقل الأمور ويعلم 
ويبحث أسبابها ومسبباتهاء والقرآن جامع وفيه الآيات الكثيرة لدراسة 
الكون دقيقه وجليله» وكتابنا هذا ليس لهذه الدراسة وما قيل عنه وفيها 
فلنرجع إلى ما كنا فيه من أقوال الفلاسفة في الأسباب والمسببات والتلازم 
شلاشات والمسسنات: 


E SS 
e GO 
.١5 التفسير الواضح جزء ثان ص‎ )١( 


يضف 


الأسباب والمسببات» ولكنهم ينفون الحتمية والاطراد اللازم ليبقى مجالاً 
للتطور والابتكارء ففلاسفة المسلمين الذين يقولون بعدم التلازم يحتجون 
أن التلازم بين الأسباب والمسببات يمنع القول بمعجزات الرسل ولا 
يسمح بوجود المعجزة» لأن المعجزة هي خرق للعادة وإخراج للأشياء 
على غير ما تقضي به الأسباب المعروفة لناء فإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص وعدم الاحتراق بالنار: أمور خارجة على ما جرت به طبائع 
ا 


القدرة الإلهية - الجزئيات والكليات جميعها فكل حادثة صغيرة أو كبيرة قد 
تذلق :انا میاو غ وک و ر 

وهذا لا يمنع القول بحدوث المعجزة الخارقة» فالمعجزة في هذه 
الحالة تخلقها القدرة فيما تخلق على غير نمط سابق» فالأسباب تتحرك فى 
المجال الذي يريده الله» فالأشاعرة لا يقولون ولا يعترفون بوجود أسباب 
يطلقا :وتم يقولوة: بالخلق الخد من غير أساق”"":. بتكلا كما قول 
الفيلسوف المسلم (محمد اقبال) إذ يقول بالأسباب. 

ولكنها أسباب يقظة واعية تتخلق منها الحوادث خلقاً يحفظ لكل 
حادثة ذاتيتها المستقلة فلا تنتظم في ركب حوادث صماء متتابعة لا نهاية 
لهاء والواقع أن كل نشاط خالق هو نشاط حرّء فالخلق يضاد التكرار 
الذي هو من خصائص الفعل الآلى”"'. 
)١(‏ غريب كيف يكون القول بالأسباب والمسبيات وهي النواميس والقوانين الكونية والطبيعية التي 

أودعها الله في الأشياء ونظم بها الكائنات أو جعلها نظاماً لا يشوبه خلل ولا عيب» كيف يمنع 


المعجزة. مع أن المعجزة يجب أن تكون خارقة و إلافليست بمعجزة. 
(۲) تجديد التفكير الدينى الإسلامى» ص ١١‏ . 


۳۸ 


إن الأسباب القائمة في كل شيء هي تبع لارادة الله تعمل في ظل هذه 
الارادة» ولما كانت هذه الأسباب المودعة في الأشياء قد أودعتها يد 
الحكمة»ء فإنها تجري على نظام لا يدخل عليه خلل أو اضطراب» ومن 
هنا تجد هذا التشابه في الحوادث حتى تبدو وكأنها مكررة» وذلك لما في 
النظام القائم عنها من دقة وإحكام» وهنا وبعد هذا يناقش الأستاذ الخطيب 
هذا القول والرأي فيقول: 

نستطيع أن نقول: إن في كل شيء أسباباً مودعة فيهء وإن هذه 
الأسباب تنتج مسبباتها عند تحريكها بأسباب مناسبة لهاء والتلازم بين 
الأسباب والمسببات فلا يعنينا أكان محكماً لا يتخلف أم كان فيه خلخلة 
تسمح بتخلف المسببات عن الأسباب ما دمنا نؤمن بأن الله هو خالق 
الأسباب والمسببات» ولكن ما يجب أن نعرفه هو أن وجودنا البشري قائم 
على أن نحرك الأسباب المودعة في الأشياء على الوجه الذي اهتدت اليه 
عقولناء وأن ننتظر النتائج المقدرة لهذه الأسباب على حسب ما اعتدنا أن 


فالإنسان يبني حياته على المستقبل أكثر من الحاضر الذي يعيش فيه» 
وهذا المستقبل إنما يبنيه من أسباب يحركها ويرقب ثمرتهاء فهو يزرع 
وينتظر الحصاد. 

إن رحمة ربنا قد جعلت بيننا وبين الأشياء تفاهماًء وهذا التفاهم هو 
الذي يكشف لنا عن طبائع الأشياء ويدلنا على معطياتها ومن طبائع الأشياء 
ألا تعطي إلا إذا طلب منهاء وهذا الطلب لا يكون إلا بتحريك الأسباب 
المودعة فيها - إن اللبن في الضرع- مثلاً- لا يخرج منه بدون طلب» فإذا 
طلبه طالب واتخذ الأسباب الصحيحة التي تستدعيه خرج كوضع الطفل 
فمه في ثدي أمه» وتحريك لسانه حركة خاصة تجذب اللبن اليه» فينجذب 


۴۹ 


ويجري في فمه» وهكذا تتجاوب الأسباب وتتنادى فتجيء النتائج عنها 
ولا تتخلف اا 


قلت: لقد أطلنا الكلام في هذا الموضوع بغية الفائدة للقارىء 


المطالع وليعمل بالأسباب التي يعرفهاء ولا يقف عاجزاً وكالاً على هامش 
2000 
الحياة . 


فالحياة تتطلب العمل» وعليه أن يعمل» فالتلميذ يقرأ لينجح. 
والمتعلم يطالع ليزداد معرفة. والمزارع يعمل ليثمر ويجني ويحصد.. 
الخ» فعلى الإنسان أن يتحرك ويتحرى طريق الخير والسلامة» وما عليه ما 
تؤول إليه النتائج» ألا الى الله تصير الأمور. 


فالله سبحانه أعطاه العقل والإدراك ووسائل الحركة والحرية الذاتية 
وأعضاء الحس كيلا يحتج على الخالق إذا سألهء قال تعالى: موقل أَعَمَلُوأ 


ا ر ر 21 لس سرس ساس كر 


فسارى الله و AE‏ نَ6 وعلى الإنسان أن يعلم أن القدر هو 
الأسباب المودعة في طبائع الأشياء فليحركها بأسباب أخرى غير طبيعية 
نشل ها إرادتة”” . 


)١(‏ القضاءء والقدر بين الفلسفة والدين. 

(۲) لنأخذ هذا المثل الصغيرء وهو البذرة» فمن شأنها أن تنبت إذا وضعت فى أرض لينة وسقيت 
بالماء» وعندئذٍ تكون أسبابها المودعة فيها وهي قوة الإنبات قد تحركت بالأسباب المودعة في 
الأرض المنداة بالماء» فيحصل الإنبات» ولكن إذا وضعت هذه البذرة في صخرة فإنها لا 
تنبت لأنه ليس فى الصخرة قوة للإنبات» أي ليس فيها الأسباب التي تحرك البذرة» أو 
بمعلى أدق: درك الاسياب المودغة فى البكرة؟؟: فالنار:إذا اتصلت ينوت الأثلنان كانت 
سسا فى احراق الريب .وقد تمند إلى الجسم لانها اشتعلت فى شي قابل للاشتعال: 
فتوافقت أسبابها مع أسبابه وتداعى بعضها إلى بعض» ويمكننا ايجاد اسباب تبطل اسباب 
اشتعال النار كأن نلقي عليها الماء أو نمنع عنها الهواء» وبهذا نرفع اسا ھا يات 
وأقدار بأقدار» ومن هنا قيل أسباب ومسببات (المصدر السابق). 


4۰ 


-٠‏ عودة إلى المفوضة 


ننقل للقارىء الكريم بعض احتجاجات المفوضة من المعتزلة 
ا 


)١(‏ كثير من الذين سمعوا بالصراع الفكري الذي دار ب ين الع و حصومهم و ا قافول 
بخلق القرآن وخاصة في زمن المأمون عام ۲۱۸ ه لا يعلمون إلا أن المعتزلة اضطهدوا عدداً 
كبيرا من الخصوم كابن حنبل وغيره» ولكن هذه الصورة البسيطة ليست بأهم ما في الموضوع, 
وذلك أن المعنى الذي أراده المعتزلة من وراء القول بأن القرآن مخلوق» إنما كان مقصود به 
بالدرجة الأولى تنزيه الذات الإلهية» والحفاظ على نقاء عقيدة التوحيد كما جاء به الإسلام 
وحدث عنه القرآن. ذلك أن المعتزلة قد رأوا أن في القول بقدم القرآن الاعتراف بوجود 
قديم آخر غير الله» وهي شبهة وثنية وتعدد يتنافى مع عقيدة التوحيدء لذلك قالوا: إن 
القرآن مخلوق من حيث هو كلمات وحروف وأصوات ومداد مكتوب في الصحائف» وهو 
(محدث مخلوق) بل هو بهذه الصفات فعل الإنسان المتكلم به والقارىء له والكاتب 
لآياته» وقال أغلبهم: إن القرآن كما نحكيه نحن الآن ليس هو ذات (المحكي) من الله 
سبحانهء فإن الحكاية في (المحكي)؛ والذي نحكيه نحن كلام وصوت وحروف ومداد» 
أما المحكى عن الله سبحانه فهو المعنى» ولقد عبر الرسول#ة عن هذا المعنى بلغة 
ارت ال جاء بها القران: 
أما as Ce A Ga‏ ولا محدث» وينقلون عن 
(الملل والنحل) أن الآية التي تقول: فيضل اله من يسا وَيهَدِى من ا4 والتي توهم 
المجيرة فيها دليلاً قاطعاً على ما يقولون يفسرها الإمام (يحيى بن الحسين) في كتابه (الرد 
على ابن الحنفية) يفسرها بواسطة آية أخرى عندما يقول: إن الله سبحانه لم يقل (أضللت 
ولاهديت) في هذا الموضوع لأنه ذكر الضلال والتثبيت منه في موضع آخرء فانظر كيف 
ذكر ذلك» وكيف قاله ومن فعله. ال ع ا يي 1 00 
یٹ ف اه ال اموا بالمول الات ق او الديا وق الأخرة ويل آله الله ول 
َس ا شا )4 . »كل هذا التثنيث والضلال لم يكن إلا مادة وزيادة للمؤمنين ورا ونقمة 
على الكافرين الظالمين» ألا ترى كيف يقول وان ءَامَنوأ» ولم يقل الذين ظلموا؟ غير أنه 

يثبت غير المؤمنين والمستحقين اسم الإيمان بعملهم» ولم يضل إلا الظالمين المستوجبين 

اسم الضلالة بفعلهم» ويخبر سبحانه عن قدرته في خلقه» وأنه لو أراد أن يضلهم أو يهديهم 
جميعا لكان ذلك غير غالت له كران لمرو ديك إلا من جيه اتير مجه والا شيارد اده 
ا رغب والوقوف عما حذر منه» وإنما قوله ول اله من ينا وتهدى من 
E‏ تخييراً عن نفسه واثباتاً أن له القدرة على كل شيءء ومن ثم ينعى الإمام (يحيى) 
على المجبرة عدم ربطهم بالآيات بسياقها إذ لو ميز وأما قبل هذه الآيات وما بعدها تبين 
لهم الحق ووضح. انتهى القران نظرة عصرية جديدة (المعتزلة والقران) بقلم محمد عمارة. 
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فالمعتزلة يرون أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله» وباختياره» فله 
فعلهاء وله تركها وأدلتهم كثيرة منها : 

أولاً: ما يشعر به الإنسان من التفرقة بين الحركة الاختيارية عند 
تحريك يده وبين الحركة الاضطرارية في الرعشة» فالحركة الأولى مرادة 
من الإنسان ومقدرة منه إن شاء فعل وان شاء ترك» أما الحركة الثانية فلا 
سلطان له عليهاء فهو لا يستطيع أن يوجدها إذا لم تكن, ولا يستطيع 
ردها إذا جاءت» ويستدلون على ذلك من الكتاب كقوله تعالى: ظوَفُلٍ 
لی من ريد هس َل َِْؤْن ون سا َير وقوله أيضاً: وس کات 
یڈ حَرَتَ الْآَحْرَة ود لَه فى حَرَيْ ومن کات رید حَرتَ لديا وتوہ مسا وَمَا 
لق ارين تَيب ©6 فالآيتان دالتان على أن للإنسان مشيئة 
واا 

ثانياً : إن الله سبحانه عادل ومقتضى العدل أن تكون أوامره ونواهيه 
موافقة لإرادتنا ولو كان التكليف لغير مريد وغير قادر لكان ذلك خارجاً 
عن مقتضى الحكمة. فإذا حوسب المكلف الذي لا إرادة له ولا قدرة 
يكون حسابه غير عادل» والله سبحانه حكم عدل» ويستشهدون على ذلك 
یات قرآنية كقوله تعالى : اوم ری کل تفن بَا كَسَبّتَ) وقوله أيضاً 
ول تيل با کیت یا © «لا كلك آله شا إلا وسا لها ما 
کسبت ولا ما اكت ٠4‏ .فا تراب والعقاتن يتعلقان بأعمال الإنسان: 

ثالثاً: إن الله سبحانه فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف فإنه 
أعانه بخلق الأعضاء وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسل. وساوى 
بين أوليائه وأعدائه في الإعانة» ولكن أولياءه اختاروا لأنفسهم الإيمان» 
وأعداءه اختاروا لأنفسهم الكفر من غير أن يكون سبحانه وفق هؤلاء 
بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان أو خذل هؤلاء بما أوجب لهم الكفر. 

رابعاً: ما يلقاه الإنسان في الآخرة من نعيم فهو ثمن لأعماله 
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الحسنة» وما يلقاه من عذاب فهو جزاء لأعماله السيئة» ودليل هذا قوله 
تا لحه ينا ك ملو (©)4. وقوله: وود أن ینکر 
e 2 ES Sr‏ مَل @4. . 


الد اورف 
ولولا ارتباط الجزاء بالعمل لم يكن لتسميته جزاءً أو أجراً أو ثواباً 
WD.‏ 


خامساً: وزن الأعمال يوم القيامة: دليل على تعلق الثواب والعقاب 
بالأعمال» كما أنه دليل على تعلق الأعمال بأصحابهاء ومن ذلك قوله 


ا واج ر چو دوم سّ 2و 


تال e‏ فهو في عيشت رَآضضِيَةَ 03 (0) وما م 
خاو فا هه ار ©4 

هذا من احتجاجات المعتزلة في تقرير حرية الإنسان» وإضافة كسبه 
إليه» فما عمل من خير فهو منه وإليه وله» وما عمل من شر فهو منه وعليه. 

وفي مقابل هذا الرأي رأى جماعة الجبرية الذي يضع الإنسان مسيراً 
لا مخيراًء ولا يملك من أمر نفسه شيئاً مذكوراًء فهو حلقة في سلسلة 
الموجودات من حيوان وجماد فكما لا ينسب للحيوان فعل إرادي فكذلك 
لا إرادة للانسان. 

وليس عندهم للعبادات والطاعات معنى إلا مجرد امتثال الأمر دون 
أن يكون سبباً للسعادة في الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة» ولا يقرون 
الأشات:والحييياك» فلت النار يسا لارا نة ول الماد سيا اللرق: 
ولكن يقع مثل هذا بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذا 
والتكليف بالشرائع تكليف بما ليس من فعل الإنسان» فالله كلف العباد 
بأفعال ليسوا قادرين عليهاء وقالوا: ليس في الكون معصية» إذ الفاعل 


)١(‏ التفسير القيم ص ”277 وأهداف الفلسفة الإسلامية ص47. 
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مطيع للإرادة”". والمعنى أن الإنسان مجرد أداة تنفذها إرادة الله فالإنسان 
عندهم مجرد من كل إرادة. 

فل هذا اا فا اة ازا غا من حال ا ان الى 
يهتدي بفطرته الغريزية فيتجه إلى ما ينفعه» ويبتعد عما يضره» ويدافع في 
طريق حاجته ونجاحه. 

وقد علل الأشعري تعليلاً (كحل وسط) بين الجبر والاختيار» أو بين 
القائلين بالجبر وبين القائلين بالاختيارء فجاء يقول (بالكسب) ومعناه - 
كما يزعم- الاقتران العادي بين القدرة المحدثة - أي قدرة الإنسان - 
والفعل» فالله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند إرادة العبد وقدرته لا 
E‏ 

ومما لا شك فيه: أن اختلاف الآراء حول موضوع القضاء والقدر في 
الإسلام نشأ عن اختلاف النصوص وتباين الآراء» والاختلاف في 
تأويليا: وعدم رد المتشابه منها إلى المحكم الصريح الذي لا يتنافى مع 
العدل الإلهي. كما أمر الشرع والشارع وت ومن جهة أخرى - ولعلها 
الأحرى- فقد شجع على القول بالجبر قيام حكام وقادة مسلمين حرفتهم 
السيادة والسيطرة وحب الدنيا بعل الخلفاء اران - عن الخط الإسلامى 
الصحيء فالإسلام - كما عرف- لم يملا قلوبهم ولم تتعرض نفوسهم 
لنفحاته القدسية لا سابقاً ولا لاحقاًء فأخذوا يشترون أمثالهم ويبذلون لهم 
)١(‏ هذا القول: سبق إليه ابليس لعنه الله - فقد اعترض على خالقه حين عصى أمره ولم يسجد لآدم 

فقال : قل رب بآ ويك لأسن لَهُمْ فى الأرض اغوم ليد وهذه الحجة باطلة لا 

تدفع عن المخلوق سوء ما يعمل» ولا تخليه من المسؤولية عن جرائمه» ولا غرو أن كل 

إنسان يحسنٌ نفسه أنه هو الفاعل لكل ما يعملء وأنه يعمل بمحض إرادتهء إن الذي لا 

يؤمن بالله احسن حالاً في هذا الموقف من أولئك الذين يؤمنون بالله ثم يلقون اليه كل 

آثامهم وتبعاتهم ومخازيهم» وهذا القول مرفوض عند كل ذي لب. 
(؟) هذا القول: لا بد أنه تهرب من القول (بالجبر) لمخالفته العدالة الإلهية عقلاً وفعلاً»ء ومخالفة 

للقول بالاختيار. 


الأموال» وهؤلاء -بدورهم - أخذوا يضعون الأحاديث الكاذبة عن 
الرسول وي . 


ويفسرون 1 وفق مصالحهم د حكامهم كأمثال أبي هريرة 
مع معاوية وغيره'' 

وإليك بعض ما كتبه الدكتور عبد الحليم محمود نقلاآً عن الجاحظ. 
وما كتبه هو نفس الحقيقة والواقع كما يتضح للمطلع: إن الذي مكن 
بالجبر في الإسلام وعمل على اشاعته بين عامة المسلمين: هم بنو أمية» 
وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان» فإن استيلاءه على الحكم والخلافة 
كان في نظر أكثر المسلمين مخالفاً لأصول الخلافة وخروجاً على قاعدتها 
الديمقراطية -الشورى- وإن الملابسات التي رافقت التحكيم والدور الذي 
لته عمرو بخ العاضص. كل .ذلك كان معروفاً عند المسلمين»:ولذلك أراد 


)١(‏ قال العلامة الشيخ محمد عبده المصري في كتابه (أضواء على السنة المحمدية) إن الحديث 
الموضوع المنسوب إلى الرسول وه كذباًء إن له أسباباً: أحدها وأهمها المسلمين» إلى 
قوله: والرابع قصد التقرب من الملوك والسلاطين تقرباً للدنياء وقد وضع ستة أسباب 
تركناها لأننا ذكرناها سابقاً في موضعها اللائق »ولا ننسى كيف اشترى معاوية أبا هريرة 
فوضع أحاديث ليس لها حقيقة؛ وكان الخلفاء الأربعة منعوا حديثه والأخذ به لكذبه» كما 
كذبته عائشة» ومن قرأ كتاب (شيخ المضيرة أبو هريرة) للأستاذ محمود أبي رية لا تنقصه 
معرفة هذا المحدث والراوي الوضاع. 

(۲) فى كتاب (بين عالمين) للأستاذ مصطفى الكيك يقول: إن حرية الفكر أصيبت بضربة شديدة من 
أهل السنة الذين جمدوا التفكير العلمي بمعارضتهم لكل جديد من الرأي واعتباره ابتداعاً أو 
خروجاً على ما جاء في القرآن والحديث مع أن القرآن والحديث يحثان على البحث والتأمل 
فى الحياة ومظاهرها بل وفيما وراء المادة» والسر فى هذا التوقف وغلق باب الاجتهاد هو 
ل العالم الإسلامي في مرحلة الضعف التي ا ركنا 
هوى العالم الإسلامي في الظلام الدامس وتوقف عن التطور وتوالت عليه حكومات 
مستبدة ساندها العلماء التقليديون ووالوها وأيدوا الأمراء والسلاطين إلى قوله: أما 
الاجتهاد فقد قالوا: إن طريقة أغلق بعد ظهور اصحاب المذاهب الأربعة» وأما المنطق 
والفلسفة فقد اعتبروهما كفراً... إلى قوله: 
وكان من نتائج ترك الاجتهاد اهمال العقل» وقطع طريق العلم والحرمان من استقلاله وظهور 
حصيلة ضخمة من الخرافات والبدع.. الخ. 
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الحاكمون أن يشيعوا بين الناس- العامة والدهماءء أن كل حركة من 
حركات الإنسان» وكل ما في الكون» إنما يتم بقضاء الله و قكرە وان 
الإنسان مجبر فيما يأتيه من الأعمال» وأن الخلافة بناء على ذلك جاءت 
بقضاء من الله وقدره. 

وهال مرو اققال لخدف إلى وو ا د وچا ملكا 
عضوداً متوارثا بعيدة عن رأي المسلمين واختيارهم وشوراهم» بخلاف 
النص القرآني» وأمرهم شورى بينهم» كما يبرر كل ما يقوم به الطغاة 
والمستبدون الظالمون من المظالم''"'. 

ويروى عن عطاء بن سيار ومعبد الجهني» وهما ممن كان يقول 
بالإرادة والاختيار: أنهما جاء الحسن البصري وسألاه قائلين: يا أبا 
سعيد: إن هؤلاء الحكام والملوك يسفكون ذماء المشلمين ويأخدون 
الأموال. ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله» فقال: كذب أعداء 
الله كذب أعداء الله. 

وجاء في كتاب المبادىء العامة في الفقه الجعفري: إن مذهب 
المرجئة يرى أن المعاصي مهما كان نوعها لا تتنافى مع الإيمان» كما لا 
تنفع مع الكفر الطاعات» وليس لأحد أن يحكم على أهل الكبائر بشيء 
في الدنيا ويقول مؤلف الكتاب المذكور: جاء في بعض الروايات: أن أبا 
سفيان الثورئ» وشريك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وكلهم فقهاء 
اجتمعوا بالإمام أبي حنيفة فسألوه عن رجل قتل أباه ونكح أمه وشرب 
الخمر في رأس أبيه» فقال هو مؤمن ؟ فأطلقوا ألسنتهم في سبّه. 

وجاء في هذا الكتاب: إن فكرة الإرجاء التي حدثت في النصف 
الثاني من القرن الأول الهجري بين العلماء» كانت تمثل رغبة الحكام وإن 


)١(‏ عن الفكر الفلسفي في ضحى الإسلام للأستاذ أحمد امين. 


3 


أمراء المؤمنين» فاحتاجوا إلى من يمنحهم صفة الإيمان» ووجدوا عند 

أصحاب هذه الفكرة منفساً لشرعية خلافتهم والتمويه على الناس بإيمانهم» 

ولهذه الغاية كانوا يخادعون الناسن والعلماء بالأموال ومظاهر التعظيم 
5 40 


قال الجاحظ : إن معاوية حول الخلافة إلى ملك كسروي وغصب 
قيصري”'' وله به كلام طويل» اختصرناه لضيق الوقت وإيجازاًء ولیس من 
مطلع على التاريخ الإسلامي في قرونه الثلاثة الأولى من يرتاب بهذه 
الأقوال والأعمال المستنكرة التي قام بها الحكام في تلك الحقبة من 
WW‏ 
الزن 


)١(‏ كتاب الفقه الجعفري: تأليف الأستاذ هاشم معروف وهو كتاب ضخم في التشريعات الفقهية 
والجعفرية وتناقضات المذاهب الأربعة وهو كتاب مفيد. 

(۲) قال الأستاذ حسين أمين : نحن نعلم يقينا أن الكثير مما نخاله من الدين قد أضيف إليه وأقحم 
فيه على مدى قرون وقرون» من تصارع الأهواء والفرق وشيوع الجهل والخرافة والحرص 
على ارضاء الولاة والسلاطين والتأويل الزائف من قبل أصحاب المذاهب للقرآن والعدول 
عن التفسير الصحيح للقرآن إلى تفاسير تخدم أغراضاً مستجدةء واختراع الحديث من أجل 
فرض الرأي» والمبالغة في تقديس الأولياء وكتابه السيرة النبوية على نحو يتمشى مع قيم 
العصر الزائلة. والكذب الذي يحسب أصحابه أن يخدم الإيمان» كل هذا وغيره قد بات 
تراثا دينياً ثقيلاً يضل المؤمن في متاهاتهء وقد يعتنق بعضه» وهو ليس من الدين» كذلك 
فالأحرى بالمسلمين أن يصرفوا همهم إلى محاولة النفوذ إلى حقيقة الدين وتنقيته مما علق 
عليه من شوائب الوضع ويجمعوا ما استخلصوه من جوهر ثمين (نقلا عن مجلة العربي 
عدد ۲۲۰۵ حزيران ۱۹۷۸). 

(۳) قرأت للدكتور والشاعر الأديب الحموي المعاصر وجيه البارودي» مقطوعة من ديوانه الغواني 
استخرجت منها ابياتا تصلح أن تكون تعليقا هنا. 
قال : 
فيا رب باسمك كم توجوا جفاة وكم اهلكوا من ثقاة 
وكم حللوا ثم كم حرموا فصول ماس من المضحكات 
يا رب باسمك كم اسدلوا حجابا كثيفا على النيرات 
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-١١‏ مشكلة الإنسان: بين القضاء والقدرء والجبر والاختيار: 

ما فتئت ولا تفتأ الأقوال مترددة في نفوس البشر عن القضاء والقدر 
والجير والاعياز» وهي قديمة :وكثيرة» فالإنسان يعيش مترددا بين أن ينعن 
أو لا يفعل › بن أن جت لهواة ونوازعه». وبين أن يرضح لدعوة العقل 
والحكمة. فهو دائماً يذكر القضاء والقدر - أصاب أو أخطأ 0 - نجح أو 
أخفق في مسعاه-» شمله نفع أو مسه ضرء فهو يضيف اليهما الكثير مما 
يقع به وله وعليه» وأكثر ما يضيف اليهما نتائج الفشل» وحصائد الأعمال 
- الخير والشر في واقع الحياة: 

إذا كان الله سبحانه أنعم على العبد وعرفه طريق الخير وطريق الشرء 
وطريق النفع وطريق الضرء عرفه الحلال والحرام» وأعطاه القدرة في 
الفعل» وجعل له عينين ولساناً وشفتين وهداه النجدين» منحه العقل 
ليستضىء بحكمته على ما يريد ويفعل» فالإنسان تستوجب محاسبته على 
تصرفاته لأنه قادر على تقييم أعماله ووزنه في ميزان العقل الذي يريه ما 
هو خير له وما هو شر عليه» بل الإنسان على نفسه بصيرة» ففيه ما أودع 
الله من قوى يدرك بها الأمورء ويميز بين النافع والضارء وتعلل بالأسباب 
والمقادير لا يقيم له حجة تسقط عنه المسؤولية. 

ومنذ القديم ووجود الشر يستلزم البحث ويثير الجدل» جات 
التساؤل»ء لماذا وجد الشر؟ فالسؤال قائم بالذهن» وعن نشأ الصراع 
الحاد بين الفلاسفة ورجال الدين» ويقوم الجدل والتساؤلاتء أيريد الله 
العالم غا عنه؟ وهو القادر القاهر فوق عباده أم يحدث وهو عنه 
راض » أيرضى الله عن الشر أم يكرهه ؟ إن رضاه بالشر يتنافى مع كماله. 
وإذا كات يكره الشرة فكيف يوجد مع كراهته له؟ 


4۸ 


انكفية الله أ عسي الا ك راك نمضن ك 
الكفر ؟؟؟. 

الى الكثير من هذه التساؤلات التي تحوم على الذهن وتثير الجدل 
والشكوك» وكما وعدت سابقاً سأنقل للقارىء الكريم ملخصاً موجزاً عما 
قيل في هذه المشكلة التي تعددت فيها الآراء والتساؤلات وضلت في 
متاهاتها الأقوال والأفهام» وقد أترك للقارىء الواعي والمستبصر مناقشتها 
على ضوء فهمه وعقله واستبصاره ليأخذ الصحيح السليم منها الذي ينطبق 
مع الحياة والعدالة الإلهية» ويسير بعدئذٍ على النهج الذي ارتضاه لنفسه 
وللواقع في دنياه واخرته. 


؟1١-‏ الشر يي مفهوم الإسلام: 


لم يورد الإسلام اتباعه ومعتنقيه إلى هذه المواقف الخاسرة 
والمترددة بين الحيرة والشك بل صرفهم عنا بتعريفهم طريق الخير وطريق 
الشرء مسالك الخير ومنزله وثمراته ودعاهم اليهاء ثم أراهم مزالق الشر 
وحسراته خوفهم منه» ونهاهم عن الخوض في القدرء قال 6ي : امسكوا 
عن القدر» وفي سنك ار لجالا أل القدر ولا تفاتحوهمء 
وقال هيه : هلك المتنطعونء قالها ثلاثاء وقال الإمام علي ي« عن 
القدر: طريق شائك فلا تسلكوه.. الخ» وقد ذكرنا ذلك فيما سبق فلا 
حاجة لتكراره أكثر. 

ولكن المسلمين بعد اختلاطهم بالأمم كالهنود والفرس وبعد اطلاعهم 
على فلسفة اليونان» استجابت عقولهم واستحسنت الدخول في مشكلة 
القضاء والقدر» والخوض في معركتهاء فبعضهم عللها بقلب المسلم 
المؤمن الذي يريد الكشف عن معلومات جديدة» وبعضهم أخذها وأثارها 
خدمة لمصلحته وأهدافه كما أخذها معاوية وأنصاره وخلفاؤه. 
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وبعضهم دخلها بعقل الفيلسوف الذي يريد الوصول إلى قناعة كافية 
ببحثه المشكلة والأصح كانوا فريقين: المعتزلة وأتباعهم من المفوضة 
والفلاسفة وأتباعهم من المتكلمين» وبقي فريق ثالث هم أهل السنة من 
الأشاعرة وغيرهم الذين لم يتجاوزوا حرفية الشريعة والنص من الكتاب 
وسنة الرسول» ولكنهم مع انقسامهم هذا متفقون جميعاً (ما عدا اصحاب 
حرفية الشريعة)» على أن الإسلام ينظر إلى الفرد نظرة احترام وتقدير» 
ويجعله هو الذي يتولى تقييم ذاتيته» سواء من قال منهم بالأسباب 
والمسببات» ومن قال بعلل الأشياء ونتائجهاء بشرط أن يتجلى الفرد 
بالفضيلة» ويبتعد عن الرذيلة» أو بمعنى أوضح., أن يتحلى بالمأمور فيه 
من الخير وينهى عما نهي عنه» يتجلى بالأخلاق والقيم» ومن هنا تعددت 
لديهم طرق الوصول بالفرد إلى تقييم ذاتيته» وهذه النظرية -بالنسبة للفرد 
الذي يتولى تقييم ذاتيته تلتقي مع أحداث النظريات الأخلاقية المثالية التي 
تعنيها الفلسفة الحديثة من رفع كيان الإنسان"". 

بعد هذا التمهيد أرى أن نستمع إلى أقوال الفلاسفة والمفكرين» ونبداً 
بفيلسوف كبير هو تومس بين فنراه يقول: إن الطبيعة وهي مسيرة بالقوانين» 
وإن الحقائق الفردية لا وجود لها في منطق العقل» فهذا الفيلسوف لا 
يعترف في عالم الواقع بالوجود الفردي لمعنى من المعاني أو حقيقة من 
الحقائق ولا يضمن بقاء الأشياء عنده إلا المزاوجة التي تجمع بين الشيء 
وضده» فالحق ضد الباطل» والنور ضده الظلم» والخير ضده الشرء 
وكا عن :طرق الغتائية ا الارتباظ مين الشير:والشية»:فإذا دكن 
الخيرءذكر الشر معه» فهذان اللفظان هما ميزان الحياة الذي يقدر به 
الألنينان كل فى عمل لذ أو يدعةالشير فى كف رالو في الت 
)١(‏ القضاء والقدر: الأستاذ عبد الكريم الخطيب» واعتمدنا بالنقل عن هذا الكتاب لأنه يشتمل 

ا 


وه" 


الأخرى. وعلى وزن هاتين الكفتين يقع حساب المرء نفسه وحساب خالقه 
0 
ENS a,‏ 

تعال معي أيها القارىء الكريم لنأخذ كلمة الخيرء ونشرحها لأنها 
أكثر اشاعة بين الناء وتردداً على الألسن» فنرى معناها يتماشى مع ميول 
الناس ونزعاتهم وأذواقهم» وعليه فيكون الخير هو ما أصاب هوى في 
نفس الإنسان وحقق رغباته واهدافه من لذة أو راحة أو غنى أو أدب أو 
علم أو جسد أو روح» أي حقق للإنسان الفرد ما يصبو اليه ويميل اليه 
وعلى هذا تختلف معايير الناس في الخير لاختلاف رغباتهم وأهدافها. 

فريمنا كانت جريمة العقل شير عند القاتل “ينه عه المقتزل :50 ) 
وهي عند الناس أيضا شر والسرقة عند السارق خير» وهي عند المسروق 
شر» وربما حكم القانون على شخص بجريمة ارتكبها بالسجنء فالسجن 
عند هذا الشخص شر» بينما هو في القانون وعند الناس (خير) يمنع 
حدوث مثلها. .. وهكذا. 
1- الخير والشر عند ابن سينا وابن القيم الجوزية: 

يرى ابن سينا أن القضاء هو علم الله المتعلق بالكل» وأن القدر هو 
إفاضة الكائنات على حسب ما في علمه» فالكل صادر من الله ومعلول له 
وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يتفق أن يكون هذا العالم فائضاً عن الله وهو 

مفعم بالشرور والله خير محض؟. 

ولك اين ¿ سينا يجيب على هذا الاعتراض» فلندعه يقول: لحك ألا 


)١(‏ سئل الإمام على 4# عن الخير والشر فأجاب السائل بقوله: لقد سألت عالماً خبيراًء إن الله 
خلق الخير والشرء والعباد العاملون بهما. 
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عن معنى الشر ليسهل علينا بعد ذلك أن نجيب على ما يعترض به» فكلمة 
شر يطلقها الناس على اشياء متعددة منها أمور عدمية كالموت والجهل» 
لأن أضدادها هي الحياة والعلم» ومنها أمور وجودية» وهذه أصناف 
كثيرة» فمنها ما يحبس الأشياء عن كمالهاء وذلك كالبرد الذي يحول بين 
الثمار وبين النضجء ومنها الأفعال المذمومة كالظلم والزنى مثلاً» ومنها 
الأخلاق الرذيلة» وهي الهيئات الراسخة في النفس التي تحول بين الناس 
وبين الكمال» ومنها الآلام التي تحرم الإنسان الراحة»و تجعله شقياً في 
الحياة» هكذا يستعرض ابن سينا أنواع الشرور ويناقشها فيقول: هذه هي 
أغلب ما يطلق عليها أنها شرّء فهي هي من حيث إنها شر لها وجود 
ذاتي ؟ ويجيب قائلاً: الأمور العدمية كالموت مثلاً من الظاهر أنها لا 
وجود لها بل هي عدم وجود'"". 

وأما ما حال عن الكمال (كالبرد) فهي من حيث هي ليست شرا» بل هو 
بمقتضى عليّة من كمال الوجودء وإنما صار شراً نسبة إلى الثمار لحيلولته 
دون كمالهاء فالشر عارض له» والشر في الحقيقة هنا هو فقدان الثمار ما 
يجب أن يكون لها من الكمالء فالشر هنا أمر عدمي» وكذلك الأفعال 
المذمومة كالظلم مثلاء فإنه من حيث هو معلول للقوة الغضبية ليس بشر على 
الإطلاق» فإن الظلم من حيث ذاته» ومن حيث هو مقتضى للقوة الغضبية› 
كمال لهذه القوة فالظلم شر بالقياس إلى المظلوم» وكذلك الأخلاق الرديئة 
والآلام لمت شراء من حيث هي إدراكات» ومن حيث هي أمور وجودية 
في نفسها» ومن حيث صدورها عن علتهاء وإنما هي شر بالقياس إلى النفس 
التي فقدت كمالهاء وما يجب أن تتحلى به من الفضيلة. 


ويعود ابن سينا فيقول ويجمل هذا التفصيل في وجوه الي والجهات 


)١(‏ المعنى: إن الموت صفة سلوب» والصفات السلبية لا يحس بها أحد. فلا يحس الحي 
بالموت. 


Yor 


التي يضاف اليها فيقول: فالشر من حيث ذاته أمر لا وجود له وإنما هو 
أمر يعرض للأشياء التي يكون وجودها عن علتها خيراً : فى الوجود» أو 
الشر فى ذاته ل عدم وجود» أو عدم كمال ال من حيث إن 
ذلك العدم غير لائق به» والشرور أمور اضافية مقيسة إلى أفراد 


0 لم 0 
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وأما في نفسهاء وبالنسبة لما يجب أن يكون عليه الكل من النظام» 
فلا شر أصلاً. فالخير مقتضى بالذات» والشر مقتضى بالعرضء والأصل 

في الوجود أن يكون خيراًء وإنما يعرض له الشر لأشياء خارجة عن 
اه .بهد انرق ابن امسا هو انها الواسود عير أن ادر ن 
حكيم کامل» والحكيم الكامل لا يصدر عنه شرء فلا يصدر عنه إلا 
الخير» والذي يظهر في الحياة من أشياء ونسميها شروراً فهي في أصلها 
خير» ولكن اتصالها ببعضهاء أو اتصالها ببعض الأمور يجعل منها شرا 
ولكنه شر (اضافي) بالنسبة للغير الذي اتصل به وأما ما وراء ذلك فهو 
خير يؤدي وظيفته في كمال الوجود وحسن نظامه. 

وندع ابن سينا لنرى ابن القيم الجوزية يقول: إن النار كمالها في 
إحراقها فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خيرء وإن صادفت ما لا ينبغي 
إحراقه فأفسدته» فهو شر إضافي بالنسبة إلى المحل المعين» فالأمور 
الوجودية ليست شروراً بالذات» بل بالعرض» فإنك لا تجد شيئا من 
الأفعال التي هي شر إلا وهي كمال بالنسبة إلى أمورء ومن جهة الشر فيه 
بالنسبة إلى أمور أخرء فدخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة 
والإضافة لا أنها من حيث وجودها وذراتها شر 
)١(‏ أي أن الشرحين يقع على فرد قد يكون في الوقت ذاته خيراً للكثير من الأفراد. 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني. 
() شفاء العليل لابن القيم الجوزية. 
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نحن نعلم أن ابن القيم الجوزية جاء بعد ابن سينا ويتفق مع ابن سيناء 
ويقرر رأيه» وكلاهما يقرآن نظرية واحدة. وإن الشر لا ذاتية له» وإنما هو 
شرارات تتولد من الخير باحتكاكه فى الخير. 

رالراراق لمت شرا فق ذاتها وا ھی شر بالأضافة إلى 
أحد الطرفين المتصادمين أو كلاهما معاً. أما في مجرى النظام العام 
للوجود فلا يبدو للشر وجه أبداً» ورأيهما هذا ينزه الباري عن النقص 
ورد اكان الفط 

وقد علمنا مما سبق عند كلامنا عن حرية الإنسان: إن الفلسفة 
المعاصرة تتفق وهذه الآراء فى الفلسفة الإسلامية» فتنكر أن يكون للخير 
الخو أمرا اتا كن ال اء فلس .عفن هوا القالاسلة عا هو بر وها 
هو شر في ذاته» وإنما الخير والشر أمر نسبي يظهر في تفكير الفرد حسب 
تقديرة ا ان الك الا دیون خر د انان :يتما هو كير عدد 
آخر أو آخرين. 

ويرى بعض هؤلاء الفلاسفة: أن هناك عالماً هو عالم الخير المحض 
والحق المحض» وأن هذا الخير والحق: إنما يفيضان من نبع القدرة 
الإلهية التي تقوم على هذا الوجود وتدبير أموره ولما كان الإنسان فيه 
جانب من عالم الحق والخير هو جانب الروح»ء يجب أن ينزعه بسلوكه 
الى عالم الحق والخير ويتجه بآماله إلى هذا العالم ليبرز الجانب العلوي 
من كنا نه [ ساني 

وقد رأينا الفيلسوف وليم جيمس ينكر أن يكون في الأشياء ما هو خير 
وما هو شر» وما هو حسن وما هو قبيح» إلا أن يرجع في هذا الإحساس 
الشخصى لكل فرد تجاه الأشياء فما يراه خير فهو خير» وما يراه شر فهو 
شرء فالحسن ما استحسنه الفرد» والقبيح ما استقبحه. 

أما الأشياء في ذاتها فليس لها حسن أو قبح وليس فيها خيراً أو شراً. 
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كما نرى هنالك فیلسوفا كبيراً هو (هيجل) يقرر ما سبق فقرره مفكرو الإسلام 
من عدم ذاتية الشر» وأن ما يبدو شرآ إنما هو خير في النظام العام للكون . 


1۵- رأي الفارابي 


ولا يجوز لنا أن نمر دون أن نأخذ رأي فيلسوف اسلامي شهير درس 
المشكلة بعمق وهو الفارابي» فنراه يقول: ليس في العالم شر فيما تجاوز 
الفلك الأدنى -فلك القمرء وهو فلك الممكنات فالموجودات الواجبة لا 
يصدر منها ضرورة غير الخيرهء فالعقول العليا هي من الموجودات 
الوجودية لأنها على اتصال متفاوت بواجب الوجود» فكل ما يصدر عنها 
خير محض لا يشوبه الشر ولا تخالطه الرذيلة» فالشر من عالم الإمكان 
يكثر فيه النقص» وتتزاحم فيه الحدود» ويكون التزاحم أو التغالب سببا 
للعدل أو الصلاح» ويأتي منه الخير لمن أولى بالخير إلى أن تخلص 
النفوس إلى عالم الوجوب» أو عالم العقل المحضء فينتفي الشر 
العارض» ويصمد الخير الأصيل. 


)١(‏ حياة الفكر في العالم الجديد. وفي كتاب الهبطة للعلامة الشيخ أحمد حيدر» المطبوع في 
ايران: إن الشرور الطبيعية كالحيوانات المفترسة والحشرات السامة والتيران المحرقة» 
والزوابع الممزقة» وما أشبه هذه الكائنات خير لأنفسها بأنفسهاء وقد قيل لو كان السم 
بذاته شرا لقتل العقرب قبل كل شيء» ولو كان السلاح بذاته شرأ لقتل صاحبه الحامل له» 
قبل غيره» لا بل لم يتم نظام الكون» ولا تمت حاجاته» فخيرها اذا بالذات» وشرها 
بالعرضء لذلك اتفق أكثر الحكماء والفلاسفة على أن الوجود خير محض» والشرور 
اعدام» ويقول: نعم إن الله خلق الخير والشر وكل شيء» ولكن الإفاضات الإلهية كلها 
نوع واحدء كما أن مصدرها واحد» ولكن اختلاف الاستعدادات تحيلها وتكيفها إلى أنواع 
شتى» كنور الشمس الذي ينفذ من البلور والزجاج الصافي lG Se‏ 
المقابلة لون الزجاج» وكذلك الإفاضات الإلهية تصدر خيراً محضاً بتكيفها القوابل وتحيلها 
أنواعاً شتى من ضروب الخير وفنون الشرء ويقول: إذا كان ال بالشرور مؤمناً 
فجميع ما يصيبه هو تكفير لزلاته وحط لسیئاته» وإذا كان كافراً كان جميع ما يصيبه انتقاماً 
منه على سوء أعماله ومغالبته النواهي الشرعية والأوامر الإلهية» وهذا كله لم يتعد طور 
العدل» وقد ورد (النوازل) بالمؤمنين كفارات» وبالكافرين انتقام وزلات. 
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وقد يتبين للمطلع على هذه الفلسفة أن الفارابى يقول بالوجوب 
المقترن بواجب الوجود والفيض الذي ينبثق من وجوده على وجه اللزوم» 
ولكن ما يصدر عنه فهو خير محض لا يشوبه الشر وبهذا القول نراه يؤمن : 
بأن الله يوحى إلى العقل الفعال إن يصطفى العقول التى تتجه اليه بقدر 
مقدور› ولكن الشر من عالم الإمكان الذي يكثر فيه النقص› وهو عرض 
لا أصل له في عالم العقل والابداع» مع العلم أن ابن سينا الذي جاء بعد 
الفارابي يقول: 

ليس في الوسع أن نتصور العالم الذي نحن فيه خيراً محضاًء فلو كان 
الأشنناء ولا أن نتصوره الفا كم فضا لأنه لو كان كذلك لكان ذف 
أو قائماً على الفسادء فلم يبق إلا أن نتصوره عالماً يراد فيه الخير قصداً 
۹ ا“ اه tf‏ اا انلف 
وأصلاء ويأتي الشر فيه عرضا لضرورة يقتضيها الخير . 

وهكذا العالم الذي نحن فيه فلا تكون النار نافعة لا إذا أمكن حصول 

وقد يكون الشر نقصاً كالجهل والضعف والتشويه فى الخلقة» وقد 
کن اا ا وفوات مقصود. 

وهذا كله لا يتأتى اجتنابه في عالم يتسع للممكنات» فالخير أصل في 
العالم» والشر عارض من لوازم الخير المتاح للممكنات» وبهذا يتفق 
الفيلسوفان: الفارابي وابن سينا. 
)١(‏ قال القديس أوغسطين: يسمح الله بالشر من أجل خير أعظم. 
(") يقول أفلاطون: إن الشر من ضرورات المادة في قصورها ومحاولتها التي تشرئب بها إلى ما هو 

أكمل وأعلى» والله سبحانه لم يخلق إلا الخير ولا يصدر عنه إلا الخير» وعند ارسطو: إن الله 

لم يضع الشر في العالم» وإنما كان علة لحركة العالم بالشوق اليه كما يكون المحبوب علة 


لاشتياق المحب وتحركه إلى لقائه» وهو صاحب الفضل في ارتقاء الهيولى إلى الصورة 
وارتقاء الصورة إلى الكمال. 
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يقول أفلوطين: إن الشر في العالم هو الهيولى» لأنها سالبة تنزل 
الهيولى وقدمها وضرورة الملابسة بينها وبين العقل والنفس في دور من 


اذؤازشاء.وعلن ‏ افرش أن تجاهزها و ف هلين . 


)١(‏ نذكر هنا نظرية زرادشت الشهيرة عن الصراع بين الخير والشر وهي: ما نحن إلا جنود 
ومجندون مدى الحياة في هذا الصراع» وقد أرادنا الله أن نحارب إلى جانبه لنجعل من 
العالم شيئاً أفضل» ونبطل الشرء ونوطد اركان الخيرء وعنده: إن العالم ساحة قتال بين 
أهورمازدا روح النور وبين أهريمان قوة الظلام» ولكل من النور والظلام و ر والشر 
أهمية في جعل نمط الكون كاملاء فعالم من غير شر مستحيل وجوده تماماء كحياة بدون 
ألم ولا يجعل الحياة مثيرة شائعة إلا عنصر التنافر بين الاثنين» وإسهاماً في جو متآلف من 
الفوضى الشاملة وتنحصر قيمة الخير فى الانتصار على الشر تماماء كما تنحصر قيمة 
الضحة في الانتضان غلى الألم».ويقول زرادشك“يتماون الله معك ومعي لتخرج عن 
الفوضى نظاماء ومن القبح جمالا ومن الحرب سلاماء وعندما يصبي الناس لله قائلين: 
نجنا من الشرء يجيبهم الله : نجوا نفوسكم من الشرء إن عملنا معاء أعاونكم وتعاونوني» 
وعقيدته: أن هناك جهاداً يشترك فيه الله مع الإنسان ضد الشيطان بعكس رأي نيتشه 
القائل: إن هناك مؤامرة يشترك فيها الشيطان مع الإنسان ضد الله» وأول من قال بإلهين 
هم حكماء الفرس» وقد رمزوا لإله الخير بالنور يزدان» ولإله الشر بالظلام أهرمن وقالوا: 
إن يزدان وهو النور أزلي قديمء وأما اهرمن وهو الظلام فحادث مخلوق» ويروي 
الشهرستاني أسطورة الحرب بين يزدان النورء وأهرمن الظلام» وتركناها خوف الاسهاب. 
وزرادشت الذي يزعم المجوس نبوته يقول بالنور والظلام» وهذا المذهب يقوم على الاعتقاد 
بوجود إله واحد قديم لا شريك له ولا ضد ولا ندء وهو الذي خلق النور والظلام» ولا يجوز 
أن ينسب اليه وجود الظلمة» ولكن الخير والشر والصلاح والفساد والطهارة والخبث» إنما 
حدث من امتزاج النور والظلمةء ولو لم يمتزجا لما كان للعالم وجود» وهما يتقاومان 
ويتغالبان إلى أن يغلب النور الظلمة؛ والخير الشرء ثم يتخلص الخير إلى عالمه والباري 
تعالى هو الذي خلطهما ومزجهما لحكمة رآها في التركيب» ويقول زرادشت: إن النور هو 
الأصل وإن وجوده وجود حقيقي» وأما الظلمة فتبع له كالظل بالنسبة للشخص» ولما كان 
الباري يرى أنه موجودء وليس بموجود فقد أبدع النور» وحصل الظلام تبعاًء لأن من 
ضرورة الوجود (التضاد) ويلاحظ المطلع على هذا القول بأنه يقارب كثيراً ما تقول به 
الديانات السماوية من اجتماع الروح والجسدء فعالم الأرواح عالم نور وخيرء وعالم 
الأجساد عالم ظلام وشهوة» وإن دعوة الأديان قائمة على الانتصار للروح والعمل على 
حمايته من تسلط الجسد عليه بظلامه وكثافتهء كما يلاحظ أيضاً أن قول زرادشت بأن 
الخير والشر والصلاح والطلاح.. الخ إنما حدثت من امتزاج النور والظلمة يلاحظ أن هذا 
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5- ما تقول الشريعة الإسلامية حول الشر: 

إن ما قدمناه من آراء الفلسفة الإسلامية والفلسفة المعاصرة القديمة لا 
تقف عنده الشريعة الإسلامية بحذافيره» بل تأخذ منه ما يتماشى مع 
منطوقها ونصوصها الآثرية. 

فهي لا ترى الشر عدماً بالنسبة للخيرء وإنما له كيان قائم بذاته إزاء 
الخيرء فللشر ذاتية قائمة فى هذه الحياة وعلى الناس أن يجاهدوه» 
ويحاولوا التغلب عليه والانتصار للخير» ويعملوا حسابه في موازنة الأمور 
التي تعرض لهم. 

فالشر في رأي الشريعة الإسلامية موجود» ولكنه لا يرتفع إلى أكثر 
من اضوورات الحباة الى يعت الكر فنها عتضرا هن العتاضس العاملة فى 
دفع عجلة الحياة» ودوران دولاب العمل فيهاء ويمثلونه بالتيار السالب في 
الكهرباء» فبه تتم الدائرة الكهربائية› حين يتصل بالتيار الموجب لتظهر 
القوة الكهربية وتبرز آثارها. 

وقد عدد الإسلام وجوه الخير ووجوه الشر ليعمل الإنسان فيما ينفعه 
ويتحاشى ما يضره» والسلام يدعو اتباعه إلى الخير وينهاهم عن الشرء 
وأقام منهجه التربوي على هذا الاعتبار» وفرض على الأعمال ثوابا 
وعقاباء فكل يفال جرا عله 'ليجزى الذيخ أساؤوانبها عجلوا »حدق 
الذين أحسنوا بالحسنى» فالثواب والعقاب هما اللذان يجعلان للأمر 


القول يتفق مع أحدث المذاهب الفلسفية التي تقول إن الخير والشر لا يوجدان خالصين» 
فالخير ممتزج بالشرء والشعر معه الخيرء قال تعالى: ظنَِنَ مم لسر سرا ومن ادعية 
زرادشت: أرجو منك أيها الرب الخالق القادر المطلق أن تغفر لى ما ارتكبت من سيئات 
وما دار في خلدي من تفكير سيىء وما صدر عني من قول أو عمل غير صالح» إلهي 
يوم النيروز الذي هو أقدس أيامهم وأعيادهم» ومن هنا يعلم المطلع أنهم يقولون بوجود 
خلاق. : 
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والنهي قيمة واضحة الأثر في حياة الناس» إنهما الامتحان الذي يرون فيه 
کک و فاخ اا ا و ا ا ٠‏ 
أَعْمْلَهُمْ © فن يَمْمَلْ ينال َرَوَ حا يره 69 وَمَن يَمْمَلْ متها 
7 0 

وطريق الإيمان الصحيح - كما ڌ تقول الشريعة الإسلامية - هو الإيمان 
بالقدر والتسليم بالمقدور والرضا به فالمؤمن بالله وقدره» إذا غلبته نفسه 
الأمارة بالسوء إلى مقارنة معصية يجب أن يسعى إلى ربه نادماً تائباً فيجد 
رباً غفوراً رحيماً يفتح له أبواب رحمته وغفرانه» قال تعالى: ملفل يعِبَادفَ 
لَذينَ سفوا ل انمه لا نَقَسَطوأ ين رمد الله ل اك جِيعًا 4. 

وللإنسان في كل وقت وكل حين أن يتوب ويستغفر ومن يستغفر الله 
يجد الله غفوراً رحيماً» فالإيمان بالقدر خيره وشره يحفظ توازن المرء في 
السراء والضراءء فإذا أصابه خير حمد الله وقال: هذا من فضل ربيء» وإذا 
نزل به مكروه أو أصابه سوء يقول: هذا من ذنبي» وإذا أصابه بلاء يتوقع 
فق ورا عوا قت مهدو ونو اا فال 

#وعمخ أن هوا سيا وهو حير كم 4 ١‏ ويجعل الله فيه خيراً كثيراً . 

أما الاستسلام للقدر فليس من الإسلام في شيء» ولیس مما يرضى به 
العقل» يقول ابن تيمية: الذين يحتجون بالقدر لا يطردون هذا القول ولا 
يلتزمونه» إنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم» كما قال فيهم بعض العلماء 
(أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية چ 


)١(‏ العبودية لابن تيمية. 

كاكم د عدن سل E EOE E o‏ ظهرت 
البدعة» وأخفيت العالم فلا يتكلم» ويعطى الجاهل ولا يسألء وربما نجت الأمة بالإمام» 
وربما هلكت بالامامء فانظر أي الإمامين أنت؟ 
فهل وجدت (ياعمر) حكيماً يعيب ما يصنعء أو يصنع ما يعيب» أو يعذب على ما قضى أو 
يقضي ما يعذب عليه. أم هل وجدت رشيداً يدعو إلى الهدى ثم يضل عنه؟ أم هل وجدت 
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فالإنسان الذي يعطل حواسه وجوارحه. ويميت مشاعره» ويلقي 
بنفسه متاهة العجز والتواكل ويحتج أن قدراً سيقع سواء سعى أو لم يسعء 
هذا الالعان لبن اع للشياؤولا انتبعيةى نين ان ارحس ف 
الأحياء. 


يقول الأستاذ لبيب وجيه بيضون في كتاب تصنيف نهج البلاغة: من 
لطفه ورحمته أن لا يتخير للانسان إلا ما فيه صلاحهء فإن هو استفاد من 
هذا الصلاح سار في طريق الخيرء فكانت حسناته بتوفيق من الله تعالى» 
وإن هو ترك هذا الصلاح». وسار في طريق الشر كانت سيئاته من فعل 
نفسهء ولذلك قال تعالى : تا أصابك من تق فن آنل وما صك ين سينو فن 


3 e 


فيك فالله سبحانه لا يصنع الظلم ولا يفعل القبيح - إن الله لا يظلم 
الناس» ولكن الناس أنفسهم لا يظلمون. 

فالله سبحانه خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراًء وفضله على 
كثير من مخلوقاته بأن خصه بالقدرة والعقل والارادة» وأوكل اليه حمل 
الأمانة وجعله خليفته في الأرض ليمتحنه في عبادته وطاعته له» ومنحه 
عقلاً يميز به بين الخير والشرء ثم أعطاه القدرة» وهي شرط التكليف› 
ودعاه إلى فعل الخيرء وأعطاه إلارادة والاختيار ليستحق الثواب 
الا عدن فو اا ن كرون كلق فلا ركلت الله نمسا 
إلا وسعها. 


رحيماً يكلف العباد فوق الطاقة؟ أو يعذبهم على الطاعة؟ أم هل وجدت عدلاً يحمل الناس 
على الظلم والتظالم؟.. .. الخ. 

والكتاب -كما ترى- يعني سياسة الحكام وجروجهم عن جادة السنة والكتاب» ليبرروا اعمالهم 

الفاسدة بادعائهم أن الله هكذا أراد وقضى وقدر» ولك كو با معي ضام بن كيدا المللك 

يديه ورجليه بعد توليه الخلافة لأنه كان يعيب يعيب أفعال آبائه بني أمية فيقول فيهم : قاتلهم الله كم 

من حق أماتوه وكم من باطل أحيوه» و ذليل في دين الله أعزوه» وكم من عزيز في دين 

الله أذلوه» ثم قطع لسانه.. (المائة الأوائل» الدكتور سهيل زكارء احمد غسان سبانو). 
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قال الإمام علي تيلظ : إن الله لم يخلقكم عبثاً ولم يترككم سدى» ولم 
يرسلكم هملاًء وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً. ولما سئل عن معنى (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) قال 2 : إنا لا نملك مع الله شيئاء ولا نملك إلا 
ما ملکناء فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفناء و أغقذة ندا وضع 
ا 


سئل الإمام علي الرضاة ما معنى قول جدك الإمام جعفر 
الصادق نئي : لا جبر ولا تفويض» ولكن أمر بين أمرين ؟؟ فقال ي4 : من 
زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر» ومن زعم أن الله 
عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى خلقهء فقد قال بالتفويض» والقائل 
بالجبر كافر» والقائل بالتفويض مشرك. 


وإن قول الإمام الصادق 4# : ولكن أمر بين أمرين يعني أن أفعالنا 
من جهة هي أفعال حقيقية» ونحن أسبابها الطبيعية» وهي تحت قدرتنا 
واختيارناء ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانهء لأنه 
هو مفيض الوجود ومعطيه فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في 
عقابنا على المعاصيء لأن القدرة والاختيار فيما نفعل» ولم يفوض الينا 
خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانهء بل له الخلق والأمر 
والحكم» وهو قادر على كل شيء ومحيط بكل شيء”'". 

وفي الحقيقة: إن الإنسان مسير في بعض الأمور كتقدير الحياة 
والرزق والمرض والموت» فهو لا يحاسب على هذه الأشياء» وهو مخير 
في الأمور الأخرى التي يفعلها باختيار كالصلاة والصوم والتصديق وبر 
الوالدين وجميع أعمال الخيرء ونقائضها باعتباره يعرف الأوامر والنواهي 


(1) نهج البلاغة شرح ابن ابي الحديد. 


۲۹1 


ويعرف طريق الخير وطريق الشرء وتلك الأعمال هي التي يحاسب عليه» 
و الخال أن امت اله عدا على غم شاة حن الا ار فيه ول 
عمله تعالى في الأشياء ينفي الاختيار»ء نعم هو محيط بكل الأشياء 
والأفعال قبل أن توجد الأشياء وتحدث الأفعال» ولكن علمه بأفعالنا لا 
يستلزم أن تكون هذه الأفعال جبرية» بل تبقى اختيارية» فالإنسان يختار 
الطريق التي يريدها والله يعلم ما سيفعله باختياره» فعلمه سبحانه مستقل 
عن فعل الإنسان يلازمه ولا يلزمه. والله بكل شيء عليم. 

روي أنه سأل بعض الصحابة الرسول يتك فقال: يا رسول الله 
أرأيت دواية نتداوى بهاء ورقى نسترقي بهاء وتقى نتقيهاء هل نرد من قدر 
الله شيعاً؟. ؟ 

فقال چ : هي من قدر الله. 


وبالنهاية ليس أنفع للعبد من امتثال الأوامر أوامر ربه» وإن شق عليه. 
فالعاقبة كلها خير -والعاقبة للمتقين- وليس شيء آخر أضر عليه من 
ارتكاب المنهي عنه» وإن هوته نفسه ومالت اليه وأخيراً إذا كان نفع 
الإننان يتوقف على امتفال الأمر» وضرره يائ من ارتكات المتهن عله 
فما :هو هذا الإنسان؟ وما هو الأمر والتهى بالنسبة اليه؟ ؟. 

هذا ما نعرضه باختصار. 

۷- الإنسان وكيفء ولماذا حمل الأمانة ؟ 


هذا الإنسان هو الذي حمله الغرور والجهل على أن يطاول السماوات 
والأرض والجبال فيحمل عنها ما عجزت عنه بالرغم من ضخامتها وثقلها 
ودادعا فال تحال + إا عا الأمانة عل السوات الان الال فا 


چ جار رچ وس ور ررر 
ا 


سے 20 م جد 0 ر 37ر 
أن سینا واشققن پا جلها الان اند کان ظَلُومًا جهولا . 


۲ 


ت 


آثروا أن تكون هي 
العقل الذي انفرد فيه الإنسان من بين جميع المخلوقات» وبصحبته 
(الأوامر والمناهي) والتكاليف الإلهية» وبهذا العقل استحق الإنسان أن 
يكون خليفة الله في الأرض» وأن تناط به التكاليف» وهي أمانة في عنقه» 
وعليه أن يرعاها حق رعايتهاء فإن أحسن الرعاية كان حسن الجزاء وإن 
ضر وأساء كان ستحقا العقات وعذات الآخرة. 


هذه ا قد تعددات الآراء في تسر هان وأخخيراً 


أجل بهذا العقل أصبح الإنسان كائناً آخر غير هذه الكائنات جميعاً - 
له إرادة - وفيه عزم وقوة» وله اختيار ولديه سلطان يقضي به في أمور الدنيا 
روون الحياة قهو لين جمادا لا س فيه ولا حركة ول اة لين 
حيواناً تتحكم فيه غريزته تحكماً آلياً لا رأي له ولا إرادة. 

هذا العقل هو الجانب الإلهي الذي أنعم الله به على الإنسان دون 
سائر مخلوقاته» وبه استحق التكريم من الله» فأمر الملائكة بالسجود له. 
وقال تعالى : «وَإد لا ابید أسَجُدا دم تجو إل اليس أن واسشكر 
ن من الكت 4069" . 

فأي منزلة أسمى من هذه المنزلة التي تقوم فيها الملائكة الكرام 
اة ليذ الإشان؟ 


ولكن تعال معي أيها القارىء الكريم أيها المسلم المؤمن الذي يحب 
ويريد العلم والمعرفة واستجلاء الحقيقة» تعال معي ملياً» لنتعرف على 
هذا الإرتسان وخلقته وتركيسة بخلاف غيره من الكائنات واستمع بإذن 


صاغية وقلب مقبل وبصيرة متروية لقول الله عن تركيبه لهذا الإنسان» قال 
(1) شرو البقرزة غ١‏ الآية 4 85 


۳ 


سبحانه: «#وَلَقَد حَلقَنَا الإضدن ا 
تكن © 3 عقا اة َة محلا الملنَه مضه ككفت اة عم 
وگ O CO‏ عا تقر بار اه لسن للقن )> . 

هذا هو الكائن الإنسان في صورته الحيوانية» ولكنه يتجوز هذا الحد 
إل كمسو اث المكرلاض بن قوله 57 $ .م أفماتة حَلْكَ ہے 
0 15 62 فارگ ا 049 العم الملل 224 . 
خليفة الله في الأرض ولم يخلق الإنسان هذا الخلق الفريد لا لحكمهء 
فشر e>‏ 6 7 3 ل OS‏ 
والأوامر على ضوء العقل› وهذه التكاليف هي امتحان ما دام يصحب هذا 
الإنسان العقل فإن زال زال معه كل تكليف» ورفع كل امتحان» اسب 
لضن أن برك سى ()) أل بك نة َة ين َي بق € ؟ . 

ا و غا بعرك ی أ لا يومردولا بھی ف لان إنها 
خلق ليحمل أمانة الأمر والنهي» ولا يؤمر ولا ينهى إلا من أوتي عقلاً 
وإرادةء لأن حقيقة الأمر والنهى تتطلب عقلاً يزن ويقدرء وإرادة تمضى 
وتصريفهاء وهذا لا يكون إلا عن إرادة» ولا تكون إرادة إلا عن عقل. 
يلقي أوامره على من يشاء من جميع مخلوقاته من إنسان وحيوان وجماد» 


VES AORN SD‏ ةن 
(۲) سورة القيامة» الآيتان: ٠١‏ و۷". 
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فو الاسهانة انين مو حه هده المخلوفات: إل الأتسنان وده أن 
الكائنات الأخرى - عدا الإنسان- فإنها تؤمر ولا تنهى» ومصداق ذلك في 
کتاب الله» حيث يجد كثيراً من أوامر الله سبحانه صادرة ا عالم الجماد 
من رضن وسماء ونار وجبال كقوله جل وعلا : 
ر ت 00 e‏ ماك م و َرَ > . ص IN‏ 2 م د زنك 
موقيل يكأرض البلجى ماءك سما قلعي وغِيصَ الماء وفضى الأمر # 5 
ويقول سبحانه: م أسْتوهة إلى السا وهى دحا مََالَ ا وللأرض انتا طوَمًا 
ج ا کک لما اسه ردس عاسم ے 5 . د 000 ع 
أو کرھا الا ایتا طَابونَ4”"'. وقال سبحانه: لجال أو مع والطيرٌ 
رچ جو مر ر ھک رار کے رص ا 004 
وألتا له مديد" ويقول: #إقلنا ينان كني برد وسسًا على هير 
فيد ا او فر كان يمكن أن تيء على ضور الع ف يا سفاء 
اقلعي» فقد يتحقق الأمر في صورة النهي هكذا : يا سماء لا ترسلي ماء أو 
يا سماء لا تمطري» وكذلك الأمر فى يا جبال أوبى معه» يتحقق بصورة 
النهي, يا جبال لا تعصي له أمراًء ولا تخرجي عن طاعته» وكذلك الأمر 
5 1 ر م 2 10 رر ا سمه 7 م 5 5 1 
في : ينتار كوف بردا وسَلسًا على هير يتحقق الأمر فيها على صورة 
النهي : يا نار لا تؤثري في ابراهيم» أو لا تؤذيه» ونحو ذلك . 
۸- الغرق بين الأمر والنهي: 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: لا ريب أننا في القول: إنما نفرق 
بين واقع الأمر وواقع النهي من حيث الذات التي يتوجه اليها الأمر أو 
النهي. لا من حيث تساويهما فإن مدلولهما يكاد يكون واا فإن الأمر 
)١(‏ سورة هود الآية: .٤٤‏ 
(۲) سورة فصلت. الآية: .١١‏ 
19 شوو ما ا2 
)٤(‏ سورة الأنبياءء الآية: 1۹. 


تنقدها الجمل والألفاظ. 


1 


الصادر عن الله يمكن أن يتوجه إلى العاقل وغير العاقل على السواء أما 
النهي فلم يوجه إلا للعاقل وحدهء فلم هذا إذا كان مدلولهما واحداً؟ 

ورأينا أن التفرقة تقع بينهما من وجهين: الأول: أن الأمر الصادر من 
اله ات يكوق:دائما دعو إن :الأهما له الطئة واه كين يدو إل قير 
الإنسان. فإنما هو تحريك للمأمورات إلى الغاية التي يريدها الله دون أن 
يكون لهذه المأمورات نزوع إلى غير هذه الغاية» لأن غايتها دائماً هي 
الخير الذي طبعت عليه. 

أما النهي فلا يتوجه اليهاء لأنه لا إرادة لها ولا نزوع» فلا تخرج 
على الوضع الذي أقامها الله عليه» ولو أرادت» وهذا مستحيل لأنها بلا 
إرادة كما وجدت القوة المنفذةء فلا يقال مثلا في حياتنا نحن للشجرة لا 
تتحركي عن مكانك» ولا للكرسي» لا تأخذ مكاناً غير المكان الذي أنت 
فيه» وهكذاء لأنه ليس من طبيعة هذه الساكنات» أن تتحرك بلا محرك لها 
ولكن يجوز لك. مع قليل من التجوز. أن تمد يدك إلى الكرسي وتسحبه 
نحوك قائلاً : تعال هنا. 

فإذا أمر الله سبحانه هذا الجماد الساكن ليغير من وضعه فإنما بأمره 
وقدرة الله هي التي تحوله من حال السكون إلى الوضع الذي يريده الله له 
كما تمر يدك على الكرسي فتنقله من مكان إلى مكان» أما النهي فليس 
وها لهه لأن الشاكن يطل .ناكا له رك إلا مرك كما قلناء 

الثاني يقضي تنفيذه عملاً ايجابياً يحتاج إلى جهد» أما النهي فلا 
يقتضي تنفيذه عملاً ولا جهداً. فإذا كان الأمر متوجها إلى الجماد» فإن 
الجهد الذي يقتضيه التنفيذ يفيض عليه من عل» ويجيئه من الله وإذا كان 
اا إلى الاسات كان ل فاه ا يبذل من ذاته الجهد 
الاش لفك الام 


U 


را وغتر الا انال 
النهي بالنسبة للإنسان وغيره سواء لا جهد فيه» ولا تغيير للوضع القائم 
عليه» وکل الكاتنات من انان وغير إنسان» E N AE‏ ال 
أوجدها الله عليها لما احتاجت إلى نهى 


والنيى :انما كرد إنذارا لها ل على طعا الى اوجدها الله 
عليهاء فلا يتوجه هذا التحذير إلا الى الكائن الذي يحاول الخروج عن 
الوضع الذي ارتضاه الله له» وذلك الكائن هو الإنسان. 


الكون ونظام الخير الذي أقامه الله عليه غير الإنسان» انه لا يستقيم على 
طريق الخيرء ولا يرضى في كل حال أن يظل على هذا الطريق فتدعوه 
0 0 كياد 0 4 ع 0 
2 يي ل 00 
نستطيع أن نقول: إن الأمانة التي حملها هي هي هذه الأوامر والنواهي 
التى تلقاها عن ربه بعد أن انفرد عن المخلوقات جميعها (بالعقل). 

وبعد معرفتنا مدلول كل من الأمر والنهي» نستطيع أن نعرف الحكمة 
من الأمر والنهى بالنسبة للإنسان» فهو مأمورء وقد لا يفعل ما أمر به على 


صر 02 ور A‏ 0 


وننظر في قوله تعالى: م اسو إل السا وهی ان قل ا وللأرض اني 
طَوعًا أو كَرْهًا فالتا أا طآبعين ©6 : أنه لا بد لهما أن تأتيا طوعاً أو 


)١(‏ القضاء والقدرء بقلم الأستاذ عبد الكريم الخطيب» نقلاً يكاد يكون طبق أصل. 


خض 


كرهاًء أما الإنسان» فما أمر هذا الأمر الذي لا انفكاك منه إن طوعاً أو 


أما السماوات والأرض وغيرهماء فالأمر الذي يصدر إليهما أمر ذو 


استجابة مطلقة بلا تردد ولا اختيارء ولذلك كان جوابهما. .. أتينا 
طائعين. 

والنهي يوجه للإنسان وحده» لأن من شأنه - كما قلنا- التحرك 
الارادي إلى كل جهة. وهذه الحرية في الحركة قد تخرج به إلى مجاوزة 
حدود الله التي أمر أن يلتزمهاء فكان لا بد من أن ينبه إلى ما لا ينبغي أن 
يفعل من أمور يفارق بها طريق الحق والخيرء وفي ظل هذا الفهم» 
نستطيع أيضاً أن نرى الوجود كله متجهاً وجهة واحدة وهي وجهة الخير» 
ما عدا الإنسان فإنه عالم وحده وسط هذا العالم» يتجه في كل ناحية 
يريدها واتجاه يروقه صاعداً وهابطاً. مستقيماً ومعوجاً. على خلاف 
الكائئات كلها فإنها ملرفة طريقاً واحدا لا تتجاوزه أبدا. 


لنأخذ أذكى الحيوانات وليكن النملة مثلاً تجدها سائرة في طريق 
واحدء ملتزمة نظاماً واحداً لم تخرج عليه منذ كان لها وجود إلى اليوم» 
إنها لم تتحول من آكلة حب إلى آكلة لحم مثلاً لا في أفرادها ولا في 
جماعاتهاء إن النملة الواحدة هي عالم النمل كله» من يوم أن ظهر في 
الوجود إلى اليوم والى ما بعد اليوم» فالنمل ليس فيه تمايز بين أفراده إلا 


ما قضت فيه سنة الحياة من وجود الذكر والانثى. 


أما عالم الإنسان فهو عالم المتناقضات» كل إنسان عالم وحده» في 
افكاره وعواطفه ووجدانه وهيهات أن يتفق إنسان وإنسان اتفاقاً كاملاً فى 


اسن 


كل رأي ومزح» وقال تعالى: لکل جعلتا نکم رَه وَمِنْهَاجَاً ولو سا َه 
لمڪم امه وده ولكن يلوک في مآ 7 

هذا الإنسان في جرمه الصغير وفي تكوينه الصغير العجيب» قد نظر 
إلى نفسه فوجد في كيانه شيئاً آخر يختلف عن جميع الأشياء.. وجد في 
داخله عقلاً يقدره على أن يطوي الموجودات تحت جناحه» ويضمها إلى 
قبضته» وجد قوى مدركة» وعواطف متدفقة» تجعل منه في كل لحظة شيئا 
جديداًء فهو في كل لحظة إنسان جديد في وجوده. . 

من هذا شغل الإنسان بالبحث عن نفسه وعدها عالماً يقابل العالم 
الخارجي كله» وأخذت دراسة الإنسان وعالمه النفسي جانباً كبيراً من 
جهود الإنسان وتفكيره» ما الإنسان» ما عقله. ما روحه» ما نفسه» ما 
مكانه في الوجودء ما موقفه إزاء الموجودات» ما شأنه مع الأحداث ؟ حر 
مطلق الحرية فيما يأتي أو يدع ؟ أهناك قوة تصادم إرادته أو تعطل 
حريته ؟؟؟. 

هذه الأسكلة وکر غيره] كانتت :داكن قيهن لاان وك عقزل 
الفلاسفة والمفكرين قديماً وحديثاً دون أن ينتهي فيها خلاف وأكبر 
المواضيع التي شغلت الفكر هي مشكلة القضاء والقدر وحرية الإنسان 
وقيده واختياره» ودارت حولها المباحث الكثيرة منذ قديم الزمان وانتباه 
العقل البشري كما رأيت في بحثنا هذا - وأرجو أن يكون موضع إعجابك 
وتقديرك والله الهادي. 


۲۹ 


البعبب الرابع 
مدهب القائلين بالتناسع د يماوصديًا 

-١‏ القول بالتناسخ: 

القول بالتناسخ قول قديم» فليس هو جديداً على الأسماع والعقول. 
فكثير من الناس وأصحاب المذاهب والأديان القديمة على اختلاف 
عقائدها قالت بالتناسخ واعتقدته جاء في كتاب الملل والنحل”''' إن العقيدة 
بتناسخ الأرواح كانت مذهباً قديماء وما من ملة من الملل إلا وللتناسخ 
فيها قدم راسخ» ويعزى إلى كبار الفلاسفة الأقدمين مثل: سقراط 
وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو.. 

وفي كتاب (نظرية تناسخ الأرواح) يقول المؤلف: ما من ملة من 
الملل إلا وللتناسخ فيها قدم راسخ» ويعزى إلى كبار الفلاسفة.. الخ. 

ثم يقول: وتسرب هذا المذهب حتى في أوساط اسلامية» وقد راج 
القول بالتناسخ في العصر الأخير كثيراًء وتداولته الصحف والمجلات 
وأصحاب الأقلام في الأقطار الإسلامية» وفي كتاب (ترجمة حياة 
المكزون السنجاري) يقول المؤلف: وبما أن الاعتقاد بالتناسخ وانتقال 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني. 


(0) نظرية تناسخ الأرواح» العلامة محمد هادي معرفة. 


خض 


الروح من هيكل إلى هيكل آخرء أو عودتها بعد الموت قد عرفه الهنود 
والبوذيون والجينيون والمصريون والرومان» فقد عرفته (بالطبع) شعوب 
آسيا الوسطى إما مهاجرا إليهم شرقا من مصرء أو مرتحلا اليهم غربا من 
ا 
؟- الهنود والتناسخ: 

يقول الهنود في عودة الأرواح إلى تجسدات كثيرة متكررة ولديهم 
الكارماء وهي بمثابة القرآن الكريم عند المسلمين» فالكارما تعني الجزاء 
على أعمال العبد بمقتضى العدل الإلهي» وتحاسب على الصغيرة 
والكتيوة ناك ك ك اضيا أو كرا إلة احفعة» كما يفول القران 
الكريم: عمال هذا الب لا يفار صغيرة ولا كِيرَةَ إل أحصلها».. 

ولكن الجزاء في الهندوسية يتم في الدنياء فى جين الدافي الفراديم 
فى الآخرة» ولااحظ الهندوسيون الهنود أن الجزاء لا يقع أحياناء ولذلك 
قالوا بتناسخ الأرواح» ويطلقون عليها تعابير مثل: تجوال الروح» وتكرار 
المولد. 

وهذا كله يعني رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى جسم اخر في 
مرتبطة بالعالم المادي» فلها ديون وعليها ديول» ولا بد من الإيفاء 
والاستيفاء» ولا يمكن ذلك إلا فى حياة متعددة أخرى» وعندما تكتمل 

: 10 : 5 
فالأرواح في معتقداتهم صدرت عن العلة الأولى متجولة متناسخة 


)١(‏ حياة المكزون السنجاري: للأستاذ الأديب حامد حسن. 
(۲) المصدر السابق. 


تتم من محمد إلى اخ ومن إسنات إلى یران إلى انماث إلى الى انه 
رها الأحفال نة اعمال حدثك فى مراحل سابقة:وفتا لقاتوق الجا 
لكاو 


كما عندهم أن روح كل كائن تعود في نهاية مطافها إلى مصدرها 
الأول الذي نشأت منه وهو (الله) حيث إنهم يعتقدون أن الروح لا تموت› 
وإن مات الجسد المادي» بل تخرج الروح وتعمل مدة من الزمن في آفاق 
الكون اللطيفة» ثم تعود بحكم ميولها وأعمالها السابقة كرة أخرى إلى هذه 


)١(‏ يقول كتاب فلسفة الهند إن التضحية هي تقديم رغباتك الذاتية قربانا على مذبح نفسك العامةء 
وقالوا بفكرة تناسخ الأرواح المتجددة» أي انتقال روح الفرد من حياة إلى حياة أخرى» إلى 
أن تتطهر خلال نار الخبرة والتجربة ثم تندمج نهائيا في الروح العامة. ولا تعني عملية 
الاندماج هذه تفقد شخصيتك الفردية» وإنما الذي تفقده هو انفصالك الفردي أو المتمركز 
حول ذاتك عن اللهء وهكذا إن أضعت نفسك وجدت الله كما في تعاليم المسيحية. 
وقد وضع بوذا هذه الفلسفة 057 - ۸۳ قبل الميلادء موضع الاختبار العملي» وكان يقول: 
تعلم في أن تعرف نفسك لتعرف العالم» ويقول: إن سبب شقاء الإنسان خيبة وموت» تؤدي 
إلى سلسلة أخرى من الحياة والرغبة والخيبة وتتكرر مراراً ومراراً كثيرة من غير توقف أو 
راحةء فقد كان يعتقد أن الحياة الإنسانية تنحصر فى لانهائيتهاء فكل مخلوق تتجسد روحه 
اة في مخلوق لسن ول تكب الزاحة لاحد ى في ارم الذي لين إلا التقالاً من يوم 
إلى يوم» أو في الموت الذي هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى. 
ويقال: إن عطف غاندي ذلك العطف الإنساني الكبير ينبع من ايمانه بالتناسخ» وقد قال: إن 
كل روح فردية إنما هي على سفر تحج بها على مراحل من حياة كثيرة متتابعة» فاحيانا تتخذ 
صورة الإنسان» وأحياناً أخرى تتخذ صورة حيوان» وكل عمل تقوم به الروح في كل حالة من 
حالات التناسخ هو الذي يحدد صورة التناسخ التالي. 
فالإنسان الذي يعلي من شأن العدالة ويحب الرحمة يولد ثانية في صورة إنسان أكثر نبلا 
وسعادةء أما إذا احتفى بالشرء انحط فصار ابن عرس أو فأر وما شأبهء فليست الجنة 
والنار اذا خارج أنفسنا ولكنهما في طويتناء كما أن الثواب والعقاب على كل عمل ليس 
مجرد تجريدات في علم الأخلاق وإنما هما حقيقتان عمليتان» وقال: إذا ما عومل إنسان 
معاملة ظالمة فى حياته الحاضرة» فما هذا إلا نتيجة أعماله الظالمة فى حياة سابقة» أي 
مكاناة كل ا انعد بن رانم و ا ی من هناك هذا عر 
قانون الكرماء ولا تبلغ حياة الإنسان هذا الكمال إلا إذا اكمل جميع فصول كتابه» وطهر 
نفسه من شهوات الأنانية» وأدمج نفسه المنفصلة في محيط الوجود الشامل» ألا وهو روح 
اللهء وتلك هي علاقة انتهاء الميلاد المتعاقب في حياة فردية. 


Y۲ 


الحناة» وتتقمض عسدا جديدا وتيدا ذلك ذورة جديدة وقد توج هده 
الروح في إنسان أو غير انسان» وتشقى أو تسعد بنتيجة أعمالها السابقة 
ولكنها لا تذكر شيئاً من دوراتها الماضية» وفي القرن السادس عشر ظهر 
في الهند فيلسوف اسمه (مهاويرا) ومن تعاليمه: إن الإنسان يظل يولد 
ويموت حتى تخلص روحه وتظهر نفسه» وتنتهي رغباته وشهواته» وهناك 
بعدئذٍ يبقى روحاً خالداً في نعيم خالد» وتعاليمه تسمى (الجينية) وخلود 
الروح في تعاليمه يسمى (النجاة) ويعادلها في الهندوسية الانطلاق» وفي 
المسيحية (الخلاض) وقي الإسلام (التجنة): :وف البوذية (الرفانا) 
والانطلاق في الهندوسية يكون بعد اكتمال الميول والشهوات والامتزاج 
(بالبرهما) وسواء كان الاكتمال في جيد واحد أو أجساد متعددة» وهناك 
بعدئذٍ لا يتطلب الإنسان مزيداًء ويتم انقطاعه عن علائق الحياة الدنيا"'". 


"- المسيحية والتناسخ: 


مذهب التناسخ في الديانة المسيحية قال فيه كثير» واحتج القائلون فيه 
بالحادثة التي يتضمنها انجيل مرقص الإصحاح الخامس» وهي التي قام 
بها المسيح عندما أخرج الأرواح الشريرة من المجنون وأمرها أن تدخل 
في قطيع الخنازير» فاندفع إلى الجرف» جرف الماء ومات» ويقولون: 
إنها دلالة من الانجيل على انتقال الروح من الإنسان إلى الحيوان". 

وهناك الفيلسوف الروحي المعروف (جبران خليل جبران) يقول: إن 
الحياة لا تنتهي بدور واحدء نحن نفتش عن الله فمن ذا الذي يجد الله 
في عشرين سنة أو مئة سنةء أو ألف سنة ؟ #كَيْفَ تکفروت يله وڪن 
آنوئا جم كم گم كم يكم كُمّ إو جنرت 4)6. هكذا قال 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


¥۳ 


نبي العرب» وهكذا قال أنبياء الشرق» وكثيرون في الهند والصين واليابان 
رطاف الاين الذي ومرن يتحديد الا ة النشرية القودية كرون تلى رون 
ال يعدقدوان أن ا ی حا غا لد 
خلفنا دیوناً لنا وديوناً علينا من خير ومن شرء ومن حب ومن بغض» ومن 
صداقة ومن عداوة» وسنعود لنستوفي ونوفي» وقال في كتابه النبي قريباً 
ترونني لأن امرأة أخرى ستلدني» والفيلسوف المعاصر ميخائيل نعيمة 
يقول: كل يوم يابنون (أحد رفاق مرداد) هو يوم (دينونة) فلكل كائن 
حسابه» وهو يحاسب ذاته في كل لحظة من وجوده» والذي هو صافي في 
حسابه منذ الأزل حتى الآن» فلا يضيع منه شيء» ولا يبقى شيء بدون 
EY‏ 

وقد تزئ فئ رآئ هنذا الفبلسوف: :إن الإنسان مسعمر معد الآزل 
استمراراً ذاتياً لا استمرار نوع وتناسل وما هو عليه الآن هو نتيجة تصفية 
حسابه القديم» المتصل بأول الدهر. 


كذلك هناك الشاعر المهجري المعروف ايليا أبو ماضي يدين بهذا 


لا تجزعي فالموت ليس يضيرنا ولناإياب بعدهونشود 


)١(‏ جبران خليل جبران فيلسوف لبناني ولد في بشري وهاجر إلى اميركاء يتميز بالنزعة الفلسفية 
الروحية التي تغلبت على المادية» ويمتاز اسلوبه بالرمزية» وهو فيلسوف وكاتب وشاعر» 
زله ف قات ايوا التي الاج الك وقد تود فو بورك عا 
١977‏ » ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه بشري لبنان. 

(؟) ميخائيل نعيمة أديب وفيلسوف لبناني معاصر ينزع في أدبه وفلسفته النزعة الصوفية» وقد قال في 
التناسخ وعرضه كثيراً في كتبه» مثل قوله: إن لم يكفكم عمر واحد» ولن يكفيكم عمر واحدء 
فأمامكم أعمار بعدها أعمارء من رواية لقاء» وجاء كتابه (جبران خليل جبران): يموت 
الحبيبان ويولدان في أجسام جديدة وظروف جديدة» وقال: أما في التناسخ فقد وجدت 
مفتاح الحياة والموت» ومصباحاً ينير لي سراديب العلاقات بين الناس. 


V4 


ويقول متردداً : 


احديثامقديم اننا كي يذ الس ج 


وحرصاً على هذا الإيجاز نقتصر على ذكر هذا الشاعر 0 الفيلسوفين 
جبران وميخائيل باعتبارهم يمثلون الرأي الفكري والعقائدي لأكثر علماء 
وفلاسفة وأدباء العالم الخ ويا كان أو ا علاوة على المعروف 
من أن المسيحية تعتلق مذهب التناسخ عقيدة راسخة. 


-٤‏ التناسخ والدروز: 


وينقل الأستاذ ماجد خير بك فى مؤلف لديه» للدكتور محمد كامل 
حسين في كتاب طائفة الدروز فيقول : في كتب الدروز الباطنية رسالة (بهاء 
الدين المعروف بالمقتني) وعنوانها: رسالة بهاء الدين» رسالة تأديب العاق 
من الأولاد. وهي في الحديث عن تناسخ الأرواح وكيف تتغير صور 
العاضي:: 

ويقول: مذهب التناسخ واضح كل الوضوح» فنجد مثلاً في رسالة 
الاسرار» ومجالس الرحمة للأولياء والأآبرار» أن الجسد لا يرجع بعد 
الموت» ولكن النفس تحل في جسد آخر» فنفس الموحد تنتقل إلى 
مواخلة .ونفسن" المشرك. إلى مشرك» ولا تتغير الأنفس .ولكنها تغير قمضانها 
أي إشكالها الخارجية» اي الجسد» ويعلق الأستاذ ماجد على هذا القول 
بقوله: إن هذا معناه: أنه لا نهاية لهذا الكون» ولا يكون ثمة تصفية فلا 
ارتقاء ولا انحطاط ولا فناء» وهذا مما لا يقبله العقل. 


)١(‏ إيليا أبو ماضي: شاعر مهجري لبناني الأصل والمولد هاجر إلى أميركا وقد توفي في عام 


۵- الإسلام والتناسخ: 


الإسلام كغيره من الأديان السماوية يقول بعودة الروح» فالإسلام 
يسمي عودتها «المعاد) والبعث» والشورة والقيامة› والحشر› والنسشو. 
ولكن هناك أقوال مختلفة متضاربة في عودتهاء أترجع إلى هيكلها 


ثانىة» أم تبعث مجردة منه روحانية بحنة. 


فالقران ينص بعودتها إلى جسدها كما ي بدون 
تأويل» قال تعالى: #أقلا يَمْلَمُ إا بُعَيْرَ ما فى الور © وَحْصَلَ ما في 
اَلصدور چ ؟ وقال سبحانه: رضح في ألصُور فَإِدَا هُم من الْدُجَدَانِ ال رهم 
0 

يقول ابن رشد: والمعاد مما اتفقت على وجوده الشرائع» وقامت 
عليه البراهين عند العلماء وإنما اختلفت الشرائع في صفة وجوده»› وذلك 
أن من الشرائع من جعله روحانياً- أعني للنفوس - ومنه من جعله للأجسام 
والنفوس معاًء والاتفاق في هذه المسألة مبني على اتفاق الوحي في ذلك» 
واتفاق قيام البراهين الضرورية عند الجميع› فالشرائع متفقة على أن للنفس 
من بعد الموت أحوالاً من السعادة أو الشقاءء ولكنها مختلفة في تمثيل 
هذه الأحوال وتفهيم وجودها للناس. 

فمن العلماء من يقول: بالتمثيل الروحاني» ومنهم من يقول بالتمثيل 
الجسماني» ولكن هذه الفئة اعتقدت أن الجسمانية الموجودة هناك مخالفة 
لهذه الجسمانية هناء لكون هذه بالية وتلك باقية”". ويروى عن ابن عباس 


.٠١ 24 سورة العاديات» الآيتان:‎ )١( 

() سورة يس » الآية: .60١‏ 

(۳) يوجد الكثير من علماء المسلمين من يقول: REE E‏ فان كان مها 
فا ضر رة ااا وإ كان كافرا رة التي اقتضاه لةه الصو الحيوانية :أو 
الشيطانية» كما نطق بذلك لسان الوحي من الكتاب والسئة (صحيفة الأبرار). 


كا" 


س 


أنه قال: ليس فى الدنيا من الآخرة إلا أسماءء ويقول ابن رشد: هذا أليق 


اة رآ ا العا الج ای و ا جرا يكن دراک 
الا لب غ النبدنة و ا سطبه الشاريعة ا 
بالمحسوسات لأنه أشد تحركاً لما هنالك من الروحاني عند العامة والمعاد 
الروحاني”'» أشد قبولاً عند العلماءء وذلك لما يتوصل اليه بالبراهين 
E‏ العامة 


ويقول علماء المسلمين من الشيعة الذين ينقلون معلوماتهم عن آل 
بيت الرسول وه ومما جاء عنهم أن الروح تحشر بجسم يتكون على شكل 
عملهاء أو أنه يتشكل من عملهاء فإذا كان عملها حسنا يتشكل لها منه 
جسم حسن» ووالحكين ذا N EO RE‏ 
قبيح ٠‏ وهذا يشرحه تماماً ويفسره قول الرسول اب يحشر الناس على صور 
تحسن عندها صورة القردة والخنازير”''» ويقول ابن حزم: افترق القائلون 


)١(‏ العقل يقر المعاد الروحاني ويستنكر المعاد الجسماني» لأن المادة قابلة لكل شيء ملائم لهاء 
فاللحم والدم والعظم ونحو ذلك تتحول كلها تراباً» ويتحول التراب نباتاً ثم يأكله حيوان ما 
فيعود (منيا) ثم ينصب في رحم ماء فيخلق حيواناً ماء والحيوان يلد مثله» أما النفس فلا 
تستحيل كالأجسام» ولو صح ما يقول خصوم التناسخ وقام الموتى بأجسامهم منذ التكوين 
إلى يوم القيامة لضاق بهم الفضاء كما يقول الفيلسوف المعري: 
لو صح ما قال أرسطاليس من قدم وهب من مات لم يجمعهم الفلك 
اذاً: فأين يكون المعاد الجسماني؟ فإن قيل بالقدرة» فيقال: إن البحث بحث جدلي كقولنا : 
هل يقرر ربنا أن يخلق مثله. وهل يمكنه أن يخرجك من ملكه إلى ملك غيره؟ وهذا تبطيل 
لقانون السببية وتعطيلها من باب الممتنع والمستحيل» وهو سبحانه لا يجوز أن يوصف 
بالقدرة على المستحيل» ومن عطل الأسباب فقد عطل العقل» ومبطل العقل مبطل للعلم» 
العلامة الشيخ أحمد حيدر على صفحات كتاب التنبيه (مخطوط). 

ف e‏ خ بعطي مدلولاً قوياً لما يريده قوله 
تعالى : كما نضحت جلودشم EE O A‏ ألعدَابَّ.. الخ» كما يستدلون بالحديث 
الشريك المذكوز 


يفف 


بالتناسخ إلى فرقتين: الأولى تقول: إن الأرواح بعد مفارقتها الأجساد 


وهذا قول أحمد بن حافظ وأحمد بن ناموس» وأبي مسلم 
الخراساني» ومحمد بن زكريا الرازي الذي صرح بذلك في كتابه المعروف 
(بالعلم الإلهي) فقال: لولا أنه لا سبيل إلى تخليص الأرواح من الأجساد 
المتصورة بالصور الصحيحة إلى الأجساد المتصورة بصورة الإنسان إلا 
بالقتل والذبح لما جاز قتل شيء من الحيوان أو ذبحه البتة'. 


ويقول الباقر المجلسي”'': المراد بالقبر في الأخبار» ما يكون الروح 
فيه من عالم البرزخ وهذا ينم عن تجسد الروح وتجرده» وإن كان يمكن 
المثالية. 

ولكن مع ورورد الأخبار المثالية في الأخبار المعبرة» لا محيص عن 
القول فيهاء وليس هذا من التناسخ الباطل في شيء› إد التناسخ لم يقم 
دليل شرعي عقلي على امتناعه والعمدة في نفيه ضرورة الدين واجماع 
المسلمين» وهذا غير داخل فيما انعقد عليه الإجماع والضرورة على نفيه. 


ومن المقرر أن الإنسان من أول استقرار النطفة في الرحم هو في 
الخلع واللبس والموت والبعث» وله في كل آن موت وحشر وخلع 
لصورة» ولبس لأخرى تبعاً لقانون الدثور والتجدد» ولن تلبس صورة إلا 
بعد خلع ودثور أخرى. 


فلم لا يجوز أن تنتقل الروح من بدن لآخر تتعاقب على الأبدان كما 


.٠١ ابن حزم» الملل والأهواء والنحل ج١. ص‎ )١( 
)الاق المصدسي ساحن كناب اسار الآنواز اله‎ 


۷۸ 


تتعاقب عليها الأبدان ؟ حتى تتصفى وتتكرر كما عليه جمهور من الفلاسفة 
من مسلمين وغيرهم؟؟ 

وعلل (آل كاشف الغطاء) المعاد الجسماني تعليلاً فلسفياً» ربما كان 
هرباً من وعورة هذا المعاد الجسماني الذي يراه الكثير من العلماء 
والمفسرين من الإسلام. 

قال: إن في كل جسم حي جسماً آخر أثيرياً سيالا شفافاً أخف 


وألطف من الهواءء وهو برزخ بين الروح والجسم» ولعله في الجسم 
البرزخي الذي يسأل عنه صاحبه في القبر يعذب أو ينعم إلى يوم القيامة'''. 

ويقول هذا العلامة: تحفظ قصيدة من الشعر أو سورة من القران 
فتتلوها دون أن تحرك لسانك أو يظهر صوتكء وكأن في داخلك شخصاً 
يقرأ عليك ؟؟ فمن هذا الذي أملاها عليك؟ وأين كانت مخزونة مجتمعة 
ثم جاءت متقطعة ؟. 


فهذا يدل دلالة قاطعة على أن في الإنسان بشخصه الخاص جوهراً 


)١(‏ عند الماديين إن النفس الإنسانية تكونت مع الجسم من المادة وهي تتدرج نموا مع نمو الجسم» 
ولكن المثاليين من الفلاسفة الإلهيين يقولون: هذا رأي فلسفى وإنه لا برهان عليه ولا لهء إذ 
كانت النفس عند هؤلاء جميعاً قد هبطت من الملا الأعلى ولبست البدن المادي وسترجع إلى 
عالمها الأول بعد التصفية» روى الأستاذ مصطفى الكيك في كتابه بين عالمين أن الإمام 
عليّاً :2 قال ليونس بن ظبيان: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين يا يونس؟ قال يونس : 
يقولون إنها في حواصل طير أخضر في قناديل تحت العرش» فقال الامام: سبحان الله 
المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير أخضر يا يونس» قال يونس: 
المؤمن إذا قبضه الله حير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكل ويشرب» وإذا قدم عليه 
قادم عرفه بتلك الصورة التي كان عليها في الدنياء ومعنى هذا أن الروح في حالة الموت 
تكون سارية في جسد اخر يمائلها وهو صورة كاملة للجسد الرضي الذي تخرج منه» كما 
أن الإنسان يعرف صاحبه في العالم الآخر لأنه يكون هناك على نفس صورته الأرضية» 
وهذا دليل على أن التمييز وهو قوة من قوى الإدراك يلازم الإنسان في حياته الثانيةه 
ويقول ابن عربي: إن الموت بين النشأتين حالة برزخية تغمر الأرواح فيها أجساد برزخية 
خيالية أي شفافة» مثل ما غمرتها في النوم» وهي أجساد متولدة عن هذه الأجسام الترابية. 


۷۹ 


مفيضاً وآخر مستفيضاً وغلافاً يحمل هذين الجوهرين» فالمفيض هو النفس 
الجزئية» والمستفيض هو ذلك البدن الأثيري» والغلاف هو البدن 
العنصري. 

وف البخت التدفيق :عرفا أن هذه الحقائق الثلاث شيء واحد 
(وحدة) في كثرة» وأنها نشأت نشأة واحدة» وأن النفس جسمانية الحدوث 
روحانية البقاء تتدرج في تكونها إلى أن تصير إنساناً كاملاً بل تترقى إلى أن 
تصير عقلاً مجرداً يلكا أو شيطانا-. 

فهذا البدن العنصري هو النفس» ولكن بمرتبتها السافلة» والنفس هي 
البدن» ولكن بمرتبته العالية» وكل ما فيه من القوى الظاهرة والباطنة آلات 
القن و ادرات تمه وتاه وا کن معنا جا وروا وسلا واا 
ويبرهن على رأيه فيقول : 


ألا ترى حمرة الخجل» وصفرة الوجل» وضربان العروق» وخفقان 
القلب عند الخوف» والابتهاج عند الفرح» كل هذا شاهد على وحدة 
النفس مع البدن» وإن البدن المادي والبدن الأثيري المجرد عن المجردء 
والروح المجردة عنهماء كأنهما شيء واحد» والامتدادي همزة الوصل 
نها اى 0 الروح المجردة عن المادة ذاتا المتعلقة فيها تصرفاء وبين 
الجسم العنصري» وكما أن الجسم العنصري أخلد إلى الأرض لأنه منهاء 
كذلك» فالجسم الأثيري يرقى إلى الأجسام الفلكية الأثيرية لأنه منها 
ويعود إليها”'". 


)١(‏ في كتاب بين عالمين يقول المؤلف: إن الإنسان مؤلف من روح ونفس وبدن» فالروح روحانية» 
النفس: رة البدن مادة بحت» فالنفس هي المسؤولة والمتصرفة وهي المحاسبة عن جميع 
تصرفاتها وأعمالها وهي المكلفة بالأوامر والنواهي وتركيبها من ذرات أثيرية لا من المادة» 
وفي هذا الكتاب إنها تكون بعد موتها بشكل الجسم الذي لبسته في حياتها الأرضية» وقد 
اتفق مع آل كاشف الغطاء معنى ولفظا تقريبا. 


۸۰ 


وعلى کل يغنيك الوجدان عن البرهان في إثبات تلك الأبدان الأثيرية 
التي هي أنت وأنت هي» وبقاؤك بها لا بهذا البدن العنصري» فإذا صار 
البدن روحاً وغلب حكم الملك على الملكوت» يحترق صاحبه حدود 
المكان وسدود الزمان» بل ويحكم على المكان والزمان ولعل هذا كما 
يقول: يسهل على المتأمل خبر المعراج الجسماني» وإحضار عرش بلقيس 
ومبارحة الإمام علي ت إلى المدائن لتجهيز سلمان الفارسي والصلاة 
عليه" وليعلم القارىء أننا نقلنا هذا الرأي بطوله - وإن لم يكن كله 
يتطلبه الموضوع- لما فيه من الاستنتاج الدقيق والعلم والفائدة. 


وقد أثنت التقدم العلمى المعاصر: أن أجسامنا في هذا العالم اثنينية : 
فيزيقية تستطيع رؤيتها ولمسهاء وأثيرية لا تستطيع أن تدركها أعضاؤنا 
الفيزيقية› وهذان الجسمان متداخلين › فالبدن من المادة والنفس من 
ذبذبات أثيرية. 


ولا يبعد قول ابن عربي عن هذه المعاني حيث يقول: إن الموت بين 
النشأتين حالة برزخية تغمر الأرواح فيها أجساد برزخية خيالية -أي شفافة- 
مثل ما غمرتها في النوم» وهي أجساد متوالدة عن هذه الأجسام الترابية» 
قد يفهم من هذا أن الأرواح تقيم فيها اذا فهي أجسام حية لا تموت» وفي 
كتاب (مذاهب ابتدعتها السياسة أن أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن الحسن بن علي كانوا يقولون: انهم يتعارفون في انتقالهم بكل جسد 
صاروا فيه على ما كانوا عليه مع نوح في السفينة» ومع النبي #6 ويزعمون 
أنهم أصحاب رسول الله ون وأن أرواحهم فيهاء ويتأولون في ذلك قول 
)١(‏ كثير من علماء الأديان ممن يقولون: بمقدرة الروح الصافيةء وتجليها بهيئتها الأصلية أو بغيرها 


من الصور التي تريدها وتختارهاء أما المعراج» وإحضار عرش بلقيس» ومبارحة الإمام من 
المدينة إلى المدائن فهذا لا يخلو من معجزة تدل على قدرة خارقة. 


۲۸1 


الإمام علي راوياً عن الرسول ي الأرواح جنود مجندة» فما تعارف 
NN NEN‏ 

ويقول الكاتب والعلامة المعروف الأستاذ خالد محمد خالد» ما دام 
كل شيء يموت ويحيا ويغيب ويعودهء فالإنسان ليس بمعزل عن هذه 
العملية الكبرى التي تحتضنها ديمومة ليس لها منتهى وأن له لبعثاً دعوة 
بجسده ونفسه أو بنفسه (في جسد جديد) ثم يقول: إن الموت ليس إلا 
الليل يخترم طريق حياة الإنسان» وسيعود الموتى إلى الحياة» وتعود الحياة 
لهم فوراء كل ليل صباح. 
1- وقفة مع ڪتاب وقفة عند نظرية تناسخ الأرواح: 


وبعد هذا المقدار الذي أخذناه من آراء علماء المسلمين وفلاسفتهم 
حول قضية المعاد والتناسخ : فلا يجوز أن نكتفي به دون أن نمر على أحد 
العلماء الكبار في كتاب ألفه خصيصاً حول نظرية التناسخ وجمع فيه كل 
شاردة وواردة تتعلق بهذه النظرية مع حجج القائلين فيها والمنكرين لها 
وسمى كتابه (وقفة عند نظرية تناسخ الأرواح)”". 

وقد خماعاالمؤلت تتغديلات كتيرة):افتازة تراه يحتفل حملة شعو اغلىي 
القائلين (بالتناسخ» وتارة يلين ويعتدل في النقل والتحليل» ولكنه أحياناً 
ينقل الأدلة التي تثبت هذه النظرية» ويعللها تعليلاً بعيداً عن مدلولها 
الصحيح وحجتها القوية). 

وهو بهذا جعل القارىء لكتابه يظن أن المؤلف ليس من أعداء 
القائلين بهذه النظرية» أو على الأقل أو الأحرىء انه في دور الشك أو 
)١(‏ مذاهب ابتدعتها السياسة: كتاب لصاحبه عبد الواحد الأنصاري» وقولهم: مع نوح في السفينة 

إشارة إلى قوله تعالى: حلت في لار 09 4» يعني كانوا في أصلاب أولئك الرجال الذين 


(۲) كتاب وقفة عند نظرية الأرواح» للعلامة محمد هادي معرفة. 


YAY 


العزوف».ولذلك أت وة هة الطوفيق, الما نق ونا غاا لذ أن 
نستمع ماذا يأتي» وماذا ينقل» وماذا يحتج» وماذا يكتب ؟؟ 

يقول: إن مذهب التناسخ يتنافى مع الرسالة المحمدية”'". 

وقول :"إن كقيرا مق عا الان مسل وقين علب فالا 
بالتناسخ» ونقل كثيراً مما قاله العلماء والفلاسفة الإلهيون واعتقدوه» ومما 
قال آخرون ورفضوه. وما قاله العلماء والأدباء المعاصرون المثقفون. 


وقد قرأت كتابه هذا ورأيته مليئاً بالحجج والمعلومات المنقولة مما 
يدل على سعة اطلاعه وما لاقی من جهد في سبيل كتابه. 

وقرأت على هامش الكتاب على صفحات كثيرة تعاليق مخطوطة 
بالقلم واليد لأحد الأساتذة المعاصرين المسمى (صقر عبد الله) يناقش بها 
المؤلف ويرد على بعض آرائه وتفسيره» وقد اختصر النقاش والتعليق 
وأورد للقارىء الآن البعض منه: 


يقول مؤلف الكتاب: يرد في القرآن الكريم آيات يعترف بها البعض 


)١(‏ استغربت من السيد المؤلف كيف حصرتنا في هذا المذهب مع الرسالة المحمدية وحدها دون 
غيرها من الرسالات والدعوات السماوية الأخرىء مع أن رسالته محمد وَقهّك لا تتنافى» ولا 
تتناقض مع غيرها من الرسالات السماوية وهي متممة لهاء فالذي جاء به موسى جاء به 
عيسى. والذي جاء به موسى وعيسى» جاء به محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام فكما 
أن الله واحد أحد كذلك فرسله ته وإن تعددوا فهم كواحد» وشرائعهم ورسالاتهم 
مضمونها واحد من حيث إنها كلها من عند الله. ولا شك فيها ولا فيمن نزلت عليهم» 
ورسالة نبينا 6 أكملت ما كان ناقصاً وبدون تناقض» ولا غي إلا في متابعة السبل» ولا 
يجهل سيادة المؤلف: أن من أكبر حجج الإسلام على غيره من أصحاب الكتب اليهود 
والنصارىء فهو أنه رلم يأت حت وات ركنا في كيده اللهم إلا الموضوع : 
قال تعالى: ودين ومنت بم 5 يك 2 1 من قك 2 أي ا والانجيل - 
وغيرهما #. ا هم مم يقد @ یاف ع هی من ديهم وليك هم المفلحون )4 . 
وقال-“سبحاته: إن هنذا لى الشخف الأول © ف رهم وموس )چ ٠‏ ولعل جلت 
خص رسالة محمد بالذكر دون غيرها لظنه أن التناسخ فيها أقل زوا بايد 
الكتب السماوية فتأمل. 


A 


من الآديان الحية فيحسبها القائلون بالتناسخ أدلة على مذهبهم وهى بعيلة 
عنه» مثل قوله تعالى: اوقد عَلِنُْ لذن أعتَدَوأ منك فى الت كَقُْنَا لَه 
ْوأ رده لين ومثل قوله سبحانه : قل هل يندم كر من ذلك منوا 
عند أو من لم أله وَعَضِب عليه وَجَعَلَ مم القردة وَلْفَازرَ وعد الطعوت ي . . 

ثم يشرح ويقول: هذا هو المسخ الذي هو نوع من التناسخ»› وكذلك 
اا ن کر ته الأوتاء وخی ولوا ناسا أشرارا إل خر انات 
حسيسة» وقد اعترف فيها المؤمنون» ولكن هذا الوارد فى القرآن لو كان 
المراد فيه المسخ الحقيقي» وكذلك الوارد في الآثار» لا يدخل تحت 
التناسخ. وينقل عن كتاب بحار الأنوار مستشهداً فيقول: كحادئة الرجل 
الذي قال لأمير المؤمنين علي ت -و قد حكم عليه بحكم - والله ما 
حكمت بالحق» فقال له أمير المؤمنين: اخساً يا كلب؟؟؟ 

فانقلب الرجل كلباً لوقته يمصع بذنبه وتطايرت عنه أثوابه. 

ويقول: مثل هذا ليس تناسخاً. لأن التناسخ خلع النفس جسداً 
عنصرياً وتلبسها جسد آخر غير ما تركته سابقاً. أما المسخ الوارد في 
الشريعة فهو تبدل صورة البدن من شكل إلى شكل والجسد هو الجسد. 

وهنا يأتي تعليق الاستاذ صقر عبد الله رداً على هذا التعليل والشرح 
فيقول: إن تأويل وشرح المؤلف» هذا اعتراف منه بشعور أو بغير شعورء 
بوجود التناسخ» كأن المسخ الذي يقول به بعض الناس لا يعترفون به أنه 
وارد في الشريعة مع أن أكبر حجج القائلين بالتناسخ ورود المسخ في 
الشريعة وثباته في القرآن الكريم. 

ولعل المؤلف كان يقصد أن يأتي ببرهان يدحض به مذهب التناسخ 
فل سر ظ 


ويجب أن يعلم المؤلف أن المعتقدين بالتناسخ هم من المؤمنين بالله 
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يرجعون بعقيدتهم إلى أصول دينية أقرتها الأديان السماوية» وهذا ما ثبت 
أن المسخ الذي يسميه المؤلف بالمسخ الوارد في الشريعة هو المسخ الذي 
يقول به الموقنون بالتناسخ. 


وال ت اين جاء الموّلف تة ال المسخ في الشريعة هو 
نيدل صورة البدن من شكل إلى شكل › والجسد هو الجسد» وإنما المتغير 
هو شكله وهيكله ؟؟9؟. 


وأي حجة عقلية أو علمية تثبت تقييد المسخ الوارد في الشريعة كما 
يقول المؤلف لا غير ؟.؟. 

هل ورد ذلك في كتاب سماويء أو قال أحد من الرسل» أو الأئمة 
المعصومين صلوات الله عليهم ؟ أنا ضد الجمود والتقليد الأعمى» وأعتقد 
أن الإيمان قرين العقل والعلم» بل لا دين لمن لا عقل له ولا حياة بدون 
تطور نحو الأفضل» غير أن التفسير بالرأي يحتاج لتكفير القائلين به ولعل 
هذا من التعصب المذموم, والتقليد المضر الذي وقع ويقع فيه الكثير أثناء 
مناقشاتهم أفكاراً وآراءً ضد أفكارهم وآرائهم. 


ولو فعل المؤلف ما أشرت اليه من البحث والدراسة لتبين له: أن 
المسخ قول ديني ورد عن الأديان السماوية قبل أن تقول به الفلسفة» بل إن 
جميع الفلاسفة الذين قالوا بالتناسخ قديما وحديثا كانوا مؤمنين بالل 
وبراهينهم» وقد يكون بانتقال الروح بعد موت الجسد الذي كانت تلبسه 
إلى جسد آخر فإذا كان انتقالها إلى جسم حيوان كان المسخ» وإذا كان 
انتقالها إلى جسم إنسان كان النسخ. 


فالنوع الأول هو المسخ المباشر الذي يحدث كعقوبة فورية مؤقتة أو 
مستمرة أو منقطعة» ويحدث هذا النوع كمعاجز للرسل والأئمة المعصومين 
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ردا على التحدي أو غير ذلك لإظهار إرادة الله والبرهان على قدرته 
وتصديق رسله فيما جاؤوا به. 

أما النوع الثاني من المسخ فيحدث بصورة غير مباشرة بعد موت 
الإنسان وتلاشي جسده استحقاقاً وعدلاً من الله سبحانهء والمسخ نوع من 
أنواع العقوبة على كلا الحالين مباشراً كان أو غير مباشر» وفي غير 
المباشر تنتقل الروح بعد موت الجسد جسد الإنسان إلى جسد حيوان 
مخلوق لوقته''". وفي النسخ تنتقل إلى جسد إنسان مولود لوقته”"'» حسب 
أعمال الإنسان السابقة في دار الدنيا وحسب استحقاقه عدلا تاما وقانونا 
حكيماء» لان ا لاان الفاسق الكافر ل بك أن عاق العذالة الأليجة بعد 
موته مباشرة» وقد جعلت وتركت الحياة الدنيا امتحاناً للإنسان لكي تكون 
الآخرة هي وقت الحساب ولا يقبل العقل أن يبقى كل من مات ويموت 
في الدنيا منذ أول البشر حتى الآن وحتى نهاية الدنيا -ليوم القيامة مؤجلين 
لم يحاسبوا فتبقى أرواحهم في مكان ماء حتى آخر أيام الشر في الدنيا -. 

والبرهان على ذلك هو الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث 
المأثورة» قال تعالى: اف مَل أُيَندَكم بكر من ذلك مَُويدٌ عند آله من عه مه 
وعَضب عله وَجَعَلَ مهم القردة وار ف أل التعريف في كلمتي 
(القردة والخنازير) تدل على الاستغراق والشمول لا التخصيص. 


وقال سبحانه : وَلْقَدُ عَم لشن الأول مو مكرود 6€ - ن مدر 


)١(‏ يقول البعض من أصحاب هذا المذهب: إن الروح التي استحقت المسخ تدخل النطفة وتربي 
الجنين» وتولد معه» وآخرون يقولون: تعذب حتى يولد الجسد فتلبسه. 

(۲) ويقول بعضهم: إن الروح في النسخ هي التي تربي الجنين في بطن حاملته وتولد معه» إذا كان 
كدرةء أما إذا كانت مؤمنة» وعليها ديون لم توفها بعد. ولكن قرب صفاؤهاء فهي لم تدخل 
الجنين مدة الحملء وإنما تكون منعمة في مكان ماء والجنين الذي ستلبسه هذه الروح» تربية 
روح كافرة» وعند الولادة تذهب الروح الكافرة منه وتلبسه هذه الروح المؤمنة. 

(۳) سورة المائدة» الأية: .5٠١‏ 


۲۸٨ 


RE‏ عن مه ع أن بل أمتلك وننشىه فى ما ل 
تعْلَمُونَ 4)69» فلفظة (الإنشاء) تدل على الخلق الجديد بكل ما في الكلمة 
من معنى › ولي التغير الجزئي أو تحول الصورة مع بقاء الجسد نفسه هو 
المقصود كما لا يخفى على المتأمل اللبيب» وقال تعالى: وبل هر في لبس 
من حَلّق جَدِيدٍ (4)9. إلى غير هذا من آيات تدل دلالة صريحة مستفيضة 
الأزمتة ونك أول اللخلقة وا وات الدننا: 

وفى كتاب الكافى الجزء السادس: أن الرسول يجيي قال: إن الله 
تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل» فأخذ 
أربعمائة منهم براًء وثلاثمائة بحرأ ثم تلا هذه الآية: «إفجعلتهم أحَاديتٌ 


a: 3 


0 e 
ومزقنلهم کل مَمَرْقٍ ه.‎ 

وغير خفى: أن السبعة إذا أطلقت تدل على الكثرة اللامتناهية» وليس 
على التحدي. 
ملخّصهء أن علياً غت أثناء فيضان الفرات» أمر الماء أن يفيض فخاطبه 
(الجري) بلسان عربى سمعه من كان حوله» فكان فى آخر قوله: (وان 
تعماقة من الذي :مراك سروف سكو فا د 

في هذا الحديث دليل واضح على استمرار المسخ» وأنه ليس لأناس 
الا .اد 
)١(‏ الى هنا انتهى التعليق الذي نقلناه على هامش كتاب (وقفة عند نظرية تناسخ الأرواح) للعلامة 


محمد هادي معرفة» ويظهر أن المعلق ملم إلماماً واسعاً حول هذه (النظرية) وما قيل فيها 
تھا ادها ج غا و ا 


YAY 


۷ هل في القرآن ما يشير إلى التناسخ ؟ 


كثيرة هي الآيات القرآنية التي يتمسك بها القائلون بنظرية التناسخ 
ويستدلون بها على صحة ارائهم ومذهبهم. ورد منها ما ورد سابقا وسنورد 
قال تعالى: اعا ای اوا الكتتب ءَامِئوا ا رلا مصَدّكًا لما مَعَكُم 


ل 


کی 2 عر رصم 0 
٠.‏ 


وك امز اله مفعرلاه > فالابة د كنا يقر لون د اة النذلالة على 
التناسخ حيث تنص بأن من لم يؤمن بالقرآن من الذين أوتوا التوراة 
يطمسها الله سبحانه وجوههم فيمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب 
ويردها على أدبارهم» فتكون كالأقفاء لوحاً واحداًء أو يلعنهم» ويمسخهم 
قردة كما مسخ أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً. فالطمس هذا 
وقال تعالى : گت کرت اه وڪن اترتا دَأَيِلكُم... © ثم 
82 م 05 و چ کے ی 
يشرحون الآية فيقولون: كنتم أمواتاً (أي نطفاً) فأحياكم في الأجسام 
-الهياكل البشرية» ثم يميتكم الموت الطبيعي المعروف» ثم يحييكم في 
التجسدات حسب أعمالكم» ثم اليه ترجعون اا للحساب الأخير -يوم 
القيامة- إما خلوداً في الجنة واما خلوداً وعذاباً في النار- وفق نوع الصفاء 
وقال تعالى : وگيت تَكُفرُونَ او وَكُنتُمَ انوا يڪم ٿم ييک 


)١(‏ سورة النساء ومثل شرحها أعلاه جاء شرحها في الجلالين. 
(۲) سورة البقرةء الآيتان: ۰۲۸ ۲۹.. 


A۸ 


E‏ كه تجوت 554 فينقولون : إذا كانت الموتة الأول 

ل 0 

يحشركم ثانية ؟ والأولى بصيغة الماضي» والثانية بصيغة المستقبل ؟ 
e‏ واا الإضن ما عر ربك الكَرمٍ () الى حك ردك 


2 


فعدلك © ف أي صورز ا رگکچ. 


وقال سبحانه: ٭وفلما عو عن ما هوأ عن فنا طح وا هرد حبكت 4 . 


م 


وقال سبحانه : ولو ا لمَسختهر عَلَ مَكَاتَهِمْ هما أستطغو مُضسيًا 
ا 2 
سلفلين 


عبد ب 


الوم خا ا 0 = تمع 2ر2 لسسودعر 


سلن 4 احسن ویم ن ثم رددتة أَسْفَلَ 
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وقال سبحانه: «وَإدًا الخوش حشرت . 
وقال سبحانه : «أفعييتا ِالْسَلْقٍ الول بل هر فی لس يِن حل جَدِید". 


والقرآن فيه الكثير من هذه الآيات التي تشير -كما يقولون- بوضوح 
إلى نظرية التناسخ الذي تتم به العدالة الإلهية في الثواب اا قال 
رر سے رح ص سر 


2 عرب في تفسير قوله تعالى : #ۆولندذيقتهم قري العڌاب ان دون العذاب 
الأکر ik‏ رجعوت 4. قال: إن ال في الحقيقة غير منكرة في 


.۲۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الانفطارء الآيات: 5 -4. 
(۳) سورة الأعراف» الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة يسء الآية: 1۷. 

)٥(‏ سورة التينء الآيتان: ٤‏ وه. 
(0) سورة التكوير» الآية: 0 

(۷) سورة قء الآية: ۲۸. 


۸۹ 


الدنيا ولا فى الآخرة. وقد وردت بالمسخ الآيات والنصوص والأحاديث 
الشريفة. 

جاء في كتاب تصنيف نهج البلاغة لمؤلفه الأستاذ لبيب بيضون: 
قال: لما أظفر الله الإمام علياً 4 بأصحاب الجملء قال له بعض 
أضحابة : وذدت أن أخن (فلانا) كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به.-على 
أعدائك. فقال2 : أهوى أخيك معنا ؟ فقال الرجل: نعم ؟؟ قال: فقد 
شهدناء ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوامٌ في أصلاب الرجال وأرحام 
4 الفلسفة القديمة والتناسخ: 


الماتن:: أن هناك خمس درجات للتناسخ هي : النسخ» المسخ. 
الفسخ» الوسخ» الرسخ. ويشرحها القدماء فيقولون: 

النسخ: هو انتقال النفس الناطقة أو نقلها من بدن إنسان إلى بدن 
إنسان آخر. 

المسخ: انتقالها من بدن إنسان إلى بدن حيوان يناسبها في 
الأوصاف» كالأسد للشجاع» والأرنب للجبان» والثعلب للخبيث» 
وھا 


الفسخ: هو انتقالها أو نقلها من بدن إنسان إلى نبات أو جماد. 


)١(‏ يظهر أن الرجل كان أخوه غائباً عن المعركةء ولذلك سأله الامام ي عن هواه وميلهء ولما 
عرف هواه قال: لقد شهدناء ولكي لا يستغرب الرجل هذا القول من الامام تل جاءه 
بأغرب وأبعد وأعمق استغراباً» وهو أن محبيه ومواليه الذين لم يزالوا في أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء والذين سيولدون قريباً أو بعيداً شاهدوا انتصاره» فلا تستغرب ايها الرجل 
بعدئذٍ ما قلت لك عن أخيك أنه شاهدناء وهؤلاء يمكن يولدون أكثر من مرة فى غير بلاد 
الإسلام» وفية يولدون اخيراً ويعرض غلم اكمار الاجا لكان جلا زمر بالحافني 
للمستقبل؛ أو عنى مجيئهم ولو بعد حين طويل» فتأمل. 
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الوسخ: هو انتقالها إلى هوام ودبيب وقشاش وما أشبه. 


الرسخ : هو انتقالها من إنسان إلى جماد ومعدن» وهذا ‏ كما يقولون 
- يمشي وفق الاستحقاق والعدل إذ لا بد من الثواب على فعل الخيرء 
والعقاب على فعل الشرء وعندهم أن الروح الكافرة لا بد أن تمر في هذه 
الدرجات كلها وفق استحقاقهاء ويسمون هذه الدرجات (الخاءات) 
ال 

لنسمع رأي أعظم فيلسوف قديم - سقراط - فماذا يقول ؟ 

نراه يقول: إن الروح نوعان: نوع لا يخضع لرغبات الجسد كأرواح 
الفلاسفة ومحبي الحكمة فهي تنتقل عند الموت› موت الجسد العالم 
الخفي» فإذا بلغته عاشت في نعيم خالد ورافقت الإلهية وتخلصت من 
أوزار الناس ونقائصهم البشرية. 

والنوع الثاني : هو الذي أصابه الدنس وكان كدراً عند انتقاله ورافق 
ا كان كاوها ال نوها و عافد لفو اقمه يها ريا تمن المهذا 
العقلي. فمثل هذا النوع من الأرواح يعتقد أن الحقيقة لا تكون إلا في 
صورة جسدية» ومن هنا تنجذب الروح هبوطأ إلى العالم المرئي» لأنها 
تخشى ما هو خفي فتسجن في بدن آخر» وقد تلازمها نفس الطبائع التي 
كانت معها في حياتها الأولى. 

أما الذين اندفعوا وراء الشرور والشره والفجور» ولم يتجنبوها 
فسينقلون إلى أجسام دنيا كالحمير وما إليها من صنوف الحيوان. 


وأما الذين اختاروا جانب الظلم والاستبداد فينقلون ذئاباً وصقوراً 
وغيرها مما يشبه طبائعهم التيرية: وبعضم أسعد من بعض»› فالدین 
اصطنعوا الفضائل المدنية والاجتماعية التي تتسم بالاعتدال» وهي التي 


۲۹۱ 


تحصل بالعادة والانتباه دون الفلسفة والعقل فيرجى أن يتحولوا إلى طبيعة 
اجتماعية رقيقة تشبه طباعهم كالنحل مثلاً - بل يعودون ثانية إلى صورة 
ا 

وجاء بعد سقراط فيلسوف عظيم آخر هو أفلاطون» فماذا تراه يقول ؟ 
في عالم العقل أو المعنى أو في عالم (المثل)» فهي تعرف الحقائق 
بالتذكرة :ولا يتححيها عا إلا حجات الجسد المركت وضلال الخ 
والشهوة» وهى خالدة لا تموت» لأنها جوهر بسيط لا يتحلل كما يتحلل 
الجسد المر كه ولكنها تلا بس المادة فی حياتها الجسدية» ثم تفارقها ا 
عليين لتعيش بين الأرباب والملائكة» ومصيرها مقدور بمصير المادة التى 
تلابسها» فإن هبطت مع مادة الجسد صارت إلى جسم حيوان أو حشرة أو 
مخلوق صغير» وإن ترفعت عن مادة الجسدء صعدت إلى الرفيق الأعلى 
وعادت إلى عالم الخلد". 

وقريب من هذا الرأي في النفس رأي (البراهمة) الهنود في خلود 
النفس ووجودهاء وتبديلها أحينانا كثيرة حتى تتنقى وتعود لعالمها الأول. 

إلا أن (أفلاطون) يقول بصعود النفس إلى الكواكب» و(البراهمة) 
يقولون بصعودها أنها تمتزج (بالبراهما). 

أما الفيلسوف (فيثاغورس) فقد قال: إن الإنسان مؤلف من طبيعتين : 
روحانية ومادية ونفسه قوة تتحرك من تلقاء نفسها خالدة لأنها من مصدر 
خالد» فإذا ما تخلصت من قيود جسد ماء انتقلت لآخرء وهكذا إلى أن 
تعود لجوهرها الأول ش 


)١(‏ حياة المكزون السنجاري» نقل الأستاذ حامد حسن. 
(۲) مجلة الهلال تحليل العقاد» وعالم المثل عند افلاطون هو العالم الذي هبطت منه النفس. 


ar 


وال ¥ قفرت :هذا الكل ف تعر قف فة على هرك صد 
الذي مات. 


وقد نرى هؤلاء الفلاسفة الثلاثة يجرون في حلبة واحدة بالنسبة للنفس 
وإن اختلفت الألفاظء فالمؤدى واحد. 


وبعد مرورنا على أقوال هؤلاء الثلاثة القدماء وبعد أن استقرأنا 
آراءهم باختصار» نستقرب الزمن فنمر على فلاسفة أخرء لنأخذ برأيهم في 
هذه النظرية ونبدأ بالفيلسوف الفارابي» فنراه يقول: بفيض النفس عن 
العقل الأول وهبوطها ووجودها مع وجود البدن. 


ولكن الفارابي نراه يضطرب في مصير النفس» فمرة يرى: أن النفس 
الصالحة بعد مغادرة الجسد تحيا طليقة من المادة» وتتكون جماعات فتحيا 
في نظام أبدي تؤلف كياناً مستقلاًء وكلما غادرت نفس صالحة جسماً 
اتصلت في هذه الجماعة (بالملاً الأعلى). 


أما الأنفس الشريرة: فمصيرها الشقاء» وتشكل جماعات من النفوس 
الشريرة وتشقى بالنظر إلى هيئاتها الرديئة التي تشكلها بعد انحلال الجسد» 
وكلما ازدادت الجماعة ازداد شقاؤهاء وبعضها يهلك ويصير إلى العدم 
كأرواح الحيوان فتنحل إلى العناصر الأولى» وتختلط من جديد اختلاطا 
كو كه معيو ا و اسان 


ولم يبق (الفارابي) عند هذا الرأي» فله رأي آخر: هو أن النفس إذا 
ما فارقت الجسد ولما تتهذب بالفضائل» ولم تأت الأعمال الصالحة فإنها 
لا تستطيع مفارقة المادة» ولذلك تعود إلى جسد تحل فيهء ربما كان 


)١(‏ هذا الانحلال والاختلاط والوجود بعذهما» هل يكون عدم بالقوة ووجوداً بالقوة لد ندري ما 
یرید؟ . 
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بالغالب حسد حيوان تتمثل فيه الأخلاق الذميمة التي مارستها هذه النفس 
فن ظووها الان 


وحيناً آخر يرى: أن النفس الشريرة تدخل جسم حيوان وتتعذب حتى 
تتصفى من أدرانها لتعود من جديد مستعدة لبلوغ مراتب ل 
وواضح هنا التقاؤه مع بعض القائلين بدخول الروح الكافرة أثواب المسخ 
وان اختلف معهم في مصيرها أحيانا. 


ويقول: إن سعادة النفس تكون بكثرة الإفاضة عليها من العقل الفعال. 
لتقتربتب منه» وفى هذا الاقتراب منتهى السعادة. 


ونترك الفيلسوف الفارابي» ونتصل بالشيخ (ابن سينا) فإذا به يقول 
القازائى أجانا. 


أما الجنة عند ابن سينا فهى فى فلك العقل الفعال وما فوقه من 
البروج»› وما النار فهي ما دون ذلك حيبق تاو بالف بالأوشابت 
e‏ اكير yS‏ ل 
وقد'لا نطيل الوقوف مع ابن سينا لأنه كما قلنا (آنفاً) ينحو نحو 
لقا رای فی أكثز آرات فى النفس ووج دعاو يها و اتان معنا هن 
)١(‏ وهذا رأي يختلطء فأكثر القائلين بالتناسخ يقولون: إن النفس إذا دخلت المسوخية لم تعد ترجع 
و ج ريه ی وأكثر هلم يقول: تبقى في العذاب الخالد» قال تعالى: 


# يدوت أن حرجو م ألثَّارٍ وما هم رجت 2 وله عَذَاكُ مُق والمسوخية في 
تأويلهم نار مؤولة حتى قيام الساعة يصيرون في نار حامية. 
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مدرسة واحدة - وهي مدرسة التشيع» وان لنا معهما التقاء آخر في بحث 
العقل والنفس الات إن شاء الله-. 

ويجدر بنا ونحن مع الفلاسفة الكبار في البحث عن النفس ومصيرها 
أن نمر على فيلسوف عربي كبيرء ولا نهمله وان كان متشائماًء وقد أكثر 
القول في النفس ووجودها ومصيرهاء وتردد وتشاءم» وكاد لا ينتهي برأي 
موحد معروف» ألا وهو فيلسوفنا العربي أبو العلاء المعري» فندخل عليه 
من لزومياته ونقتطف بعض آرائه التي تتماشى وموضوعنا من كل أطرافه. 
ثم نتركه لنلتقي معه مرة أخرى في البحث التالي: نحن نرى المعري يؤمن 
بالتناسخ إيمان المتر دد ءالا وهو كعادته فيه في غيره تقوم فلسفته على 
القول (بالمتناقضات) شأن كل فيلسوف. أو بالأحرى شأن كل فيلسوف 
متشائم» وربما كان يحلو له القول بالنقيضين ليبقى غير معروف الرأي» 
وذلك لغاية في نفس يعقوب» وليترك قارئه في حيرة من رأيه. 

لنسمعه يقول وهو ينفي التناسخ : 
فشكنا وكا الضحك نا شفاهة وق لستكان اليزية إن كا 
يحطمناريب الزمان كأننا زجاج. ولكن لايعادله(سبك) 

ويقول : 
تمقف ظ ولام كينا ساسكا ٠‏ حرق اورا ا مم 
ال ك اا لعفن جياتن اسك 
وللسبك ردكسيرالزجاج GE E ODT‏ 

ونراه أحياناً يهجم على القائلين بالتناسخ ويسخر بآرائهم فيقول: 
أعجيني أمّنا لسخر الليالي افنضية اق بكي قار 
فازجري هي السنانيرعنها واتركيهاوماحوته الفرارة 
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ومع هذا الانكار والتهجم والسخرية» وبالرغم من هذا كلهء فهو 
القائل : 

قلات راتت فلك ريخ اتان وسيل غر اني 
انا الف حيرا تال :ال فس الوتلاتة کر فسن 
خفضتەهمةتهارى الى جنس البهائم شر جنس 
وآفلاطون. والفارابي وابن سينا وفیثاغورث» والرازي وغیرهم» ولا ننسى 
أنه باطنى التأويل» ومعروف أنه اسماعيلى العقيدة والرأي والمذهب» وهو 


وإن 


القائل : 
اتاخ اسعويا عموان نلعيل 
كتراكاحيفعوروالااف .سو تايا 


وكان في أيام داعي دعاة الاسماعيلية» واتصل به كما يحدثنا 
التاريخ» وكما قلنا يلتقي بنظريته التناسخية مع الكثير من القائلين بهاء 
ولكنه - كما قلنا- نراه أحياناً يتنكر لها أو كأنه في حيرة مستمرة تراوده في 
أمر مصير النفس بعد فراقها الجسد فيقول : 
أما الجسوم فللترابمآلها ‏ وعيي بالأرواح أن تذهب 

وهذا بالرغم من أن الكتب السماوية كلها تنص بعودة الروح» وتسمي 
عودتها (المعاد) والجميع يؤمنون به» فكيف ينفرد هذا الفيلسوف الالهي 
برأي منفرد لا يوافقه عليه الهي» لا ادري ؟ وسنرى في بحث العقل 
والنفس آراء كثيرة حول مصير النفس وهي بينة التناقض الذي يجعلنا 
نقول: إن ذلك كله جره اليه تشاؤمه الذي عاشه منذ صغرهء وحتى فارق 


الحياة رحمه الله. 


4- الفلسفة الحديثة والتناسخ: 


استمعنا إلى ما قالته الفلسفة القديمة حول نظرية التناسخ» وبقي أن 
نعلم رأي الفلسفة الحديثة في الموضوع نفسه. 

فإذا سألنا الشاعر الفرنسى هيجو رأيه يجيبنا بقوله: إن النفس شائعة 
في جميع المخلوقات ممزوجة بالمادة بشكل يقل أو يكثر - من الحجر 
الخام- إلى الملاك والإله فمادة الإنسان وليس الإله إلا نهاية هذه الدرج» 
وزيادة على ذلك». فإن كل شيء مدفوع بحركة محمومة نحو الإكثار من 
الطهارةء والاقلال من المادة. 

وتعتقد هذه الفلسفة: أن الإنسان سيرتفع بنهاية التطهير والمطاف إلى 
الله» كما تعتقد أن الأموات الذين نراهم فارقوا الحياة ليسوا بميتين» بل 
يزول ناسوتهم ويعيشون حولناء» وهم يحتلون الأجسام الملائمة لحياتهم 
الأرضية -أجسام سفلة إن كانوا سفلة» وأجسام نبلاء إن كانوا نبلاء 
طاهرین › وتعصدوق تدر تجا بن کا إلى كائق تخر اله كنا صد من 

(0D 

طابق إلى طابق . 

ولا نترك هذا الشاعر الفيلسوف قبل أن نلتقي بفيلسوف آخر يوفر علينا 
وال و من اا الكخحرية ونريحنا حكن الععاؤلات الكقيرة 
والتفاصيل › فهو: 

يتساءل ويجيب تفضيلاً وتعليلاًء فقد طرح هذا الفيلسوف عدة أسئلة 
ونافشهاء فقال: 
الاستقلال عن الأصول المتحصلة فى التوجيه والتربية ؟ 


)١(‏ حياة المكزون السنجاري» نقل الأستاذ حامد حسن. 
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من أين تحصل لبعض الأطفال تلك الميول السبايقة لأوانها - إلى 
رذائل أو فضائل» وتلك العواطف الذاتية إلى كمالات أو نقائص يخالفون 
فيها البيئة التي نشأوا فيها ؟ 

لماذا تجد بعد تجريد التربية بعض الناس أكثر رقياً من البعض الآخر؟ 
(وتانتونيا) من لدن فطامه وربيته فى أرقى المدارس وأشهرهاء فهل يمكن 

وتساءل هذا الفيلسوف عن أية فلسفة في العالم تستطيع أن تحل هذه 
الا 

فقال: إما أن تكون الأرواح ولتت متياوية او ن مساو فان 
كاتنت ولدت متساوية فلماذا تظهر منها هذه الميول المتخالفة غاية 
التخالف؟؟ 

فإذا قيل: ذلك تابع لحالة التركيب الجسدي. 
لأن الإنسان بالنسبة لهذا الزعم - يكون كآلة صماءء أو ألعوبة في يد 
المادة» ولا تبعة عليها من أعمالة وهذا المذهب كشف العلم ا 

أما إذا كانت النفوس غير متساوية» فيكون (الله) قد فطرها على ذلك» 
ولكن» لماذا فطرها غير متساوية ؟ 


4A. 


هل هذه المحاباة توافق ناموس العدل: وتتفق مع الحب العادل الذي 
يتصف به الله إزاء جميع مخلوقاته ؟ 

ويقول أصحاب مذهب التناسخ : فالله سبحانه لكونه العدل بالذات لا 
يمكن أن يخلق أنفساً مفضلة على أخرى. 

ان اختلاف الصفات في بني البشر: متأتٍ عن اختلاف ماضيهم» 
وعدد التجسدات التي قضوها قبل هذا التجسد الأخيرء وليس التباين في 
الأحوال والمراكز الاجتماعية إلا محناً متعددة تجوزها الروح ولترقيها 
ا 

فكل منا يولد في مسير تجسداته قوياً أو ضعيفاً -غنياً أو فقيراً - سيداً 
أو عبداً “تار ذا نة صعيفة ناقضة تقيد قول الغسن.وتغيق ظهوزها قضاصا 
عما فرط في ماضيها وطوراً ذا بنية صحيحة تساعد القوى العقلية على 
الظهورء وهذا باعتبار ماضي النفس وحاضرهاء وأما باعتبار مستقبلها 
فيوجب أيضاً ضرورة التناسخ» و إلا فنسأل أخصامنا : 

ما مركز الهمجي والمتمدن في الحياة» هل يتعادلان» أم يختلفان في 
السعادة ؟؟ 

هل لمن سعى حياته كلها في إصلاح نفسه: نصيب واحد مع من بقي 
متقهقرا لا بذنبه بل لعدم حصوله على التهذيب والتربية الحسنة ؟؟ 

والألوف المتوحشون الذين يموتون كل يوم قبل وصول التمدن اليهم» 
وما نصيبهم من الأبدية ؟؟ - فإذا أحصوا ضمن عدد المرذولين فما ذنبهم» 
وإن عدّوا بين المختارين فبأي استحقاق ؟ ؟ 

ما نصيب الأطفال الذين يموتون قبل تمييزهم الخير من الشرء هل 
يحكم عليهم بعذاب أبدي لم يستوجبوه» أم يدخلون نعيماً ابدياً لم 
با 


ما ضير الله فيي اليو والقوة الفقلة ؟؟ 

فهل من حل لهذه المشاكل إلا بافتراض التناسخ ؟ 

والخلاصة: إن هناك مشاكل ومظاهر حياتية تدعو للاستغراب». 
وتخلق مشاكل فلسفية لا يمكن حلها إلا بافتراض تناسخ الأرواح أو انكار 
عدل الله الشامل فى خلقه. وانكار عدل الله هو الكفر بعينه ؟ ؟ 


-٠‏ احتجاج خصوم التناسخ: 

الأقينان :الخ قهن لا ذكر شا هه جلك السا اتكيفه ور فين ؟ ونان 

النفوس قديمة» والعالم يتزايد دائما”''» وبأن الأبدان محدثة» فالأنفس 

المتجسدة» هل كانت مخلوقة تالاش قبل غلك ابدانيناء أم حدثت عند 

حدوث الأبدان ؟؟ 

أزلية» وقد يسأل البعض» لعل فى العودة تكميلاً لنقائص فائقة؟ 

والجواب: فرق بين الاكتمال بالعودة. والعودة للبدء» والأخبر :هو 

الانتكاس والتقهقر المستحيلان فى الطبيعة ولكن هذه الاحتجاجات يرد 
عليها القائلون بالتناسخ بأنها احتجاجات ضحلة وضعيفة وواهية ولا 

تستحق الرد عليها» وهل عاقل يقول: 

)١(‏ لا يكفي أن يتم ترقي الروح عقلياً بقضاء ضرورات الجسد والتي تسوقها إلى العمل الذي تتسع 
به قواها العقلية وتنموء وكذلك لا يتم ترقيها الأدبي بالألفة الاجتماعية» وان كانت العلاقات 
الاجتماعية لها دور هام في كشف نوايا النفس وخباياهاء وعن هذا الطريق تكثر الأخطاء 
وتتأتى الذنوب» وإنما هنالك شيء أساسي هام هو (معرفة الخالق) والاقرار بوحدانيته 
ووجوده» وفيما جاءت به رسله الكرام» عن طريق الترقي العقلي. ثم الائتمار بأوامره 


الشرعية والخلقية عن طريق الترقي الأدبي» وهنا يتم ترقي الروح عقلياً وأويياً مع ما ذكره 
مذهب التناسخ أعلاه. 


إن قانون الوراثة» ومخاطبة أرواح الموتى يمنعان التناسخ» ولماذا 
يمنعان ؟ 

وهذه الحجة شبيهة بحجة القائلين بالجبر من أن القول بالأسباب 
والمسببات يمنع معجزات الرسلء ومعلوم عند الجميع أن المعجزة يجب 
أن تكون خارقة لكل سبب من الأسباب لتسمى أو لتكون معجزةء وإلا 
فليست معجزة. 

كذلك فقانون الوراثة» أو المذهب الروحانى» هل يجوز أن نقول 
بهما لنعطل أو نمنح حكمة الله وعدالته في خلقه» وقد نصّت بذلك الكتب 
الإلهية. ولا يقبل العقل والعدل دون ذلك ؟ 

كذلك فعدم ذكر التقمص» ما مر عليه في جيله السابق هو لطف من 
الله به وخير له فى تجسده الجديد وحكمة من الله بين مخلوقاته. 


معلوم: أن جميع الإلهيين يقولون بقدم النفس على البدن وقد ورد: 
أن الله سبحانه خلق الأرواح قبل الأشباح» وخلق السماء قبل الأرض» 
والجنة قبل النار» و. و. .. الخ» وبرهان ذلك القول بهبوط الأرواح» فهل 
هبطت بأبدان مادية ؟ كلا ؟؟ 

وقولهم إن النفوس قديمة والعالم يتزايد فحجة سطحية» وقائلها لا 
یری فكره وعلمه وعقله إلا ما تراه عينه» ولو كان غير ذلك لعلم أن لله 
مخلوقات لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها إلا خالقهاء وتلك المخلوقات 
لديها شرائع وقوانين» ويلزمهم ما يلزم عالمناء كل وفق كتابه وتوجيهاته 
وتشريعات رسله وتعليماتهم ‏ يروى في الحديث الشريف: إن وراء 
عالمكم هذا ستة وثلاثين ألف عالم ‏ وحديث آخر: وراء آدمکم ثلاثون 
آلف آدم ‏ وحديث آخرء إن وراء دنياكم هذه سبعين ألف دنياء» لو وضعت 
دنياكم هذه في إحداها كادت لا تبين - أو (كشعرة في جلد ثور). 
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ومن هنا نعلم: أن هذه العوالم كثيرة لديها صعود بالترقي وهبوط 
بالتدني حسب الأعمال» ولديهم وعليهم مثل ما لدينا وعلينا كل حسب 
رتبته ودرجته في عالم التكوين والخلق» وعليه فيكون: (تزايد العالم هو 
لأن الصعود قليل»ء والهبوط كثيرء فالترقي مرتبط بالعمل الصالح والتزام 
. الأوامر والنواهي الإلهية وما جعل الله الحسنة تمحو عشر شسيئات إلا رأفة 
بعباده» والدنيا كلها مظاهر خلابة وغرورء ولذلك كان الصعود قليلاً 
والهبوط كثيراًء وسكان العوالم والدّنى اللذين غير عالمنا ودنياناء 
مستواهم غير مستواناء فإذا هبطواء يكون هبوطهم إلى مستوى أدنى من 
مستوى دنياهم ومستوى سكانهاء ولتكن دنيانا ومستوانا. 

وقولهم: إذا كانت النفوس مخلوقة قبل الأبدان لزم التعطيل» وان 
كانت بعدها أو بحدوثها لم تكن أزلية» فقد نجيب: بأن النفوس قديمة 
بالنسبة للأبدان» فالأرواح قبل الأشباح كما ذكر ذلك نصا وعقلاء ولا 
تعطيل لما أراد الله وقضى بحكمته وعلمهء وهذه الحجة وغيرها تنهزم أمام 
العقل والعلم والبصيرة وأمام الواقع والعدل» وإذا عادت النفس للاكتمال 
عن طريق التقمص وتعدد التجسدات للتصفية فلا انتكاس ولا تقهقرء 
فعليها أن تعمل في سبيل ترقيهاء وإلا فهي خالدة في العذاب وعن طريق 
الاستحقاق والعدالة. 

وقال أحد الفلاسفة: هبطت الأرواح لتكمن في المحسوس كما 
كملت في المعقول» ومنحت ما تستطيع به معرفة الخير والشر والضرء 
وهنا اقتضت الحكمة الإلهية امتحانها في دنياها هذه» ولكن كيف تصفو 
في جيل واحد» وربما كان قصيراً على البعض حتى اليوم الواحد بعد 
الولادة. ولم يبق غير التناسخ الذي تعيشه النفس حياة عديدة» فإذا انتهت 
اخيراً كل صفات الفضيلة وتحلت بها فقد استحقت الصفاء والخلود 
والصعود إلى العالم الأعلى -عالمها الأول. 


Per 


ونا قا رقف الدذنلة عنس اكضبها :افيت أخيرا :ال «الكتوويالعدانه 


- مذهب التناسخ الحديث: 


إقماما لليف والفائدة: فد أعرضن للقارىء الكريم بعض ما يقول 
به ويحتج القائلون بالتناسخ الحديث: يقولون: إن الروح البشرية تخضع 
لشريعة التناسخ فيتكرر حلولها بجسد مادي مراراً عديدة حتى بلوغ 
درجة النقاء» وتجسد الروح هو كالبوتقة يتنقى فيها من الأوزار» وهذه 
التجسدات ضرورية لترقي الروح عقلياً وأدبياً فيتم ترقيها العقلي 
باضطرارها إلى قضاء ضرورات الجسد المقيدة فيه» وهذه الضرورات 
تسوق الروح إلى العمل» وبالعمل تتسع قواها العقلية وتنموء وأما 
ترقيها الأدبي فيتم باحتياج الناس بعضهم إلى بعض» لأن الألفة 
الاجتماعية هي محك الصفات الحسنة والرديئة معاً. فكل الصفات 
خيرة كانت أو شريرة مدارها وغايتها علاقة الإنسان ببني جنسه. معلوم 
أن تجسداً واحداً لا يكفي الروح أن تمتلك كل خيرء وتتجرد عن كل 
شرء وقالوا: هل يمكن للمتوحش في غابات استوائية أن يبلغ في حياة 
واحدة درجة الإنسان المتمدن العائش في المناطق المعتدلة؟ فهذا 
مستحيل كما يستخيل أن يبقى أبدياً على حال الهمجية والجهل محروما 
من لذة العلم ونعيم الكمالء إذ يكون هذا منافياً لعدل الله ولطفه 
٠ 58‏ 

والإنشان :اذا © ينال من التجسدات فر نا يغوزة لبلوغة: الغاية 
القصوى» وهذا منوط بمقدار سعيه في مدارج الكمال الروحي والفضيلة 
المعنوية خلال تجسداته المتكررة» فلا يزال يزداد ارتقاءٌ حتى يستغني عن 


۳۰۳ 


التجسيد فيحيا بالحياة الروحية وحدهاء ويتم ارتقاؤه فيها بأنواع وسائط 
أخرى إلى أن يبلغ ذروة الكمال ويحظى بالله”"". 

وأما كيفية هذا الجسد فهو أنه: لما يحين زمن تجسد الروح ينبعث 
من جسمه (رابط متيال)"باليدة بالزراعة الناشئة وقت الحبل» ويكون 
مدفوعاً اليها بقوة لا تقاوم» ويزداد ارتباطه بالزراعة استحكاماً على قدر 
نشوئها واشتداد العنصر الحيوي المستقر فيها. 

وعندما يكمل صوغ الجسد يكون اتحاد الجسم الروحاني به قديم ذرة 
فذرّة» وعندئكٍ يبرز الجنين إلى ميدان الحياة. 

وقالوا: قد نتج هذا البحث المدقق: أن الروح: حال ارتباطها 
بالرّرعة البشرية يعتبرها نوع من الاضطراب» ويتزايد فيها على قدر 
استحكام عرى الروابط إلى أن يزول منه الشعور بتاتاً في الأيام الأخيرة. 

وبعد ميلاده تأخذ قواه العقلية تعود اليه شيئاً فشيئاً وتنمو على قدر نمو 
الأعضاء. 

وقالوا: إن الروح يفقد عند تجسده ذكر ماضيه بالكلية» وتبقى فيه فقط 
القوى والصفات التي اكتسبها سابقاًء وتكون كامنة فيه لحين تكامل نموه 

والباعث لهذا النسيان: تمكن العنصر الحيوي من الجسم الروحاني» 
وتناقص حركته الاهتزازية بسيبب اتحاده مع الجسد المادي» وفى هذا 
النسيان الموقت حالة تجسدهء منه ولطف من الله تعالى لأن تذكر سابق 


)١(‏ هذا التفصيل بنظرهم لا يتعدى الحقيقة» وهنا يقال: يا افش المظميئهُ © آزجى إل ريك 
م رمي 4222 7 0 سرع عه 7 00 5 
راضية وه( ادخ في يى وخی ج 4€ وتكون انئذ من دوات الوجوه الناضرة 


إلى ربها ناظرة. 


وجودنا المستوعب من الآثام يكون عذاباً لا يطاق مع صعوبة الحياة 
الجسدية الجديدة. 

ففي كل تجسد تكون الروح مع قدمها انساناً جديداً مزوداً بما اكتسبته 
سابقاً من الصفات العقلية والأدبية ليتمكن بها من حسن القيام بمهماته 
الجديدة»و بعد نفاد القوة الحيوية وانقضاء الأجل» يعود إلى الحياة 
الروحية» وتتجلى له تقمصاته الماضية فيرى ما اكتسب أو خسر» ويبقى 
الروح بين كل تجسد وآخر زمنا متفاوت المادة ينعم فيه أو يشقى وفقاً لما 
عمل من خير وشر في تجسده المنقضيء» ويمكنه أيضاً: أن يترقى في 
الحالة الروحية باكتسابه معارف يتعذر عليه اكتسابها في الحالة الجسدية 
المادية. 

والحالة الروحية هي كحياة الروح الحقيقية» ففيها يجتني ما اكتسب 
من ثمار التقدم في جهاده الجسدي» ويتأهب لتجسد آخرء أي كفاح جديد 
يكفر فيه عن ماضي زلاته» ويختار لنفسه المحن الزمنية التي تساعده على 
س المرام» ولا يتناول اختيار المحن إلا الأرواح الممتلكة درجة كاملة 

N 

وأما الأرواح الحيوانية وأرواح المتوحشين الذين هم في منتهى 
الهمجية فتتولى أمرها الأرواح العلوية وتختار لها من التجسدات ما يناسبها 
- يناسب حالها وتقدمها. 


)١(‏ ان بعض القائلين بالتناسخ لا يقنعون بوجود مدة تجسد وآخرء وإذا كانت فهي لا تتجاوز مدة 
الحمل» ويريدون بمدة الحمل أن الروج المؤمنة لاا تدخل ظلمات الرحم الثلاث المذكورة 
بقوله تعالى: قم في بون أُمَهنِيِكُمْ لما من بد حلي في طلست ت بل عند 
هؤلاء: أن الجنين تربيه في هذه الظلمات روح كافرة حتى ساعة يولد الجنين فتخرج منه 
الروح الكافرة وتدخل اليه الروح المؤمنةء أما الأقوال باختيار الروح المترقية المحن 
الزمنية ليقرب بلوغها الصفاء من هذه الدار الدنيا فهو رأي الكثير من أصحاب مذهب 
التناسخ. قال تعالى: ركم في الْقِصَاص حيو يأل الأب وهذا سر التصوف والتزهد 
وميلان اصحابه إلى التقشف وبغض الدنيا ومجاهدة الرغبات واللذائذ. 


۳.0 


وهكذا الأرواح الشريرة فقد يحكم عليها بالرغم منها بتجسد أليم 
يتكفر به عن ذنوبها. 

وقالوا: على قدر ترقي الروح أدبياً تخف عنها وطأة المادة وقد تسيء 
غالبا التصرف باختيارها المعوق عن العمل فيطول عدد تجسداتها المادية 


ويصبح هذا من باب القصاص لها”"". 


لهذا لسن" لتقمصبات الروح في أجساد مادية غليظة عدد محدود - بل 
ذلك مقصور على إرادتها وجدها في العمل» وكلما اكتسبت الروح درجة 
الترقي البالغ اليها العالم المستقرة فيه» تنتقل إلى عالم أرقى منه إلى أن 
تستغني أخيراً عن التجسد لتحيا حياة روحية كاملة”''. ويتلخص مذهب 
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التناسخ الحديث كما يلي : 


إن تقمصات الروح بأجساد متتالية تكون لضرورة استكمالها العقلي 
والآدبى. ولذلك فهى ليست محدودة العدد ولا تهج إل أمد سوى مبلغ 
الجهد الذي تبذله الروح خلال هذه التجسدات في كسب الفضيلة والآداب 
والأخلاق» فإذا استوفت حاجتها فهى لا تعود إلى تقمص جديد. بل 
تلن دا الكمال الأول. 


)١(‏ من المعلوم: أن المرض والسقام والفقر والجوع والعطش والمصائب على أنواعها تمحيص 
للعبد على ذنوبه وحط لسيئاته وهي من باب القصاص عن أعمال سابقة» وهذا عندهم من 
موجبات التناسخ تقريراً للعدل الالهي. ولكن اطالة عهد التجسدات في التقمص على معنى 
القصاص فقط. فشيء جميل وجيدء وهذا الوجه الوجيه الذي يقبله العقل النيّر النزيه 
بار راتخا مو يقزك بتحدية: عدي دات "الذي الا راشان رة ب 
الزعم المذكور. 

() هذا القول هو الذي ضل عنه الكثير من الفلاسفة الذين أنكروا التناسخ محتجين بتزايد الأرواح 
ومتناسين أو ناسين أن الرسل والدعاة جميعاً والكتب السماوية نبهوا عن كثرة العوالم والدّنى 
والأوادم غير آدمناء فإذا صفا روح من عالمنا ارتفع إلى عالم أرقىء وإذا روح من ذلك 
العالم» انحط عملاً هبط إلى عالمناء فليتنبه المطالع الرصين إلى هذه النكتة» وقد مرّ معنا 
سابقا هذا المعنى فليرجع اليه ففيه فائدة لمن يريد. 


۳۰٦ 


اتد و اجا لكان حوصن ا کال الر و ھی اما لو قدر 
لروح ماء مقدرة كافية فى تحصيل مكاسب الفضيلة ضمن تجسد واحد 
فإنها لا تعود إلى تجسد ثان". 


إذاً: ليس التناسخ شريعة عامة لجميع الأرواح» وإنها خض اروا 
ناقصة الصفات هابطة الكمال» والتي لم تكسب فضيلتها البالغة في تجسد 
i?‏ 


ليست التجسدات متعاقبة الاتصال حيث لا ضرورة تقضى بذلك› 
وذلك لاستقلال الروح بوجودها الجوهري القائم بالذات» فقد تقضى 
الروح فترة طويلة أو قضية بين تجسد وآخر ولا يقع في هذه الفترة عاطلا 
باطلاً» لن هناك مكاسب روحية تجتنيها خلال فترة الاختزال. 
السائقة كافية تجلى شيا قشينا آثارها:من :غير أن قلتفت الروع أنها 


إن كل تقمص وآخر ابتلاء ومحنة حيث التجسد عذاب رو حي آليم› 


)١(‏ تتفق هذه النظرية الفلسفية الحكيمة مع القائلين: إن الروح قد يمكن صفاؤها لأول جيل من 
وجودها متجسدة في ثوبها البشري إذا سلكت طريق الفضيلة بكل مستلزماتها وتجانبت 
طرق الركيلة كا ا هاه وک ا عد ان إذا اخلط غيل مالعا وش 
سيئاًء أما إذا اتبعت الرذيلة وجانبت الفضيلة وعصت على الشرع والأوامر الإلهية فقد 
تمسخ وتنتقل في درجات الخاءات الخمسة إلى أن تنتهي منها حسب الاستحقاق» وبعدئذٍ 
يمكن عودتها ثانية إلى الصورة التى فيها دعوة مستأنفة» ويمكن خلودها فى العذاب -ما 
دامت السماوات والأرض- كما نا فى النص وبعد الحشر الأخير» e‏ دورة جديدة 
ودنيا جديدة يوم تبدل الأرض كين ف ا تي أن ابعص الا وه تدر 
الاختزال. ويقولون: ليس بين تجسيد وآخر أكثر من مدة (الحمل). 


۳۰۷ 


نعم: قد يكون التقمص عقابا للروح المتوغلة في الشر فتبقى في 
قوالب شقية مخلدة في العذاب الدائم. 

هذه خلاصة مذهب التناسخ الحديث ‏ وأكثرها ‏ إن لم يكن كلها 
والعقلية» مريح للضمير عندما يراه يقرر العدالة الإلهية. ويريحه من التردد 
والحيرة والشك من الغيبيات والجسانره وقد يلتقي المذهبان القديم 
والحديث بأن التناسخ لا بد منه لأن به تتضح العدالة» وإن اختلف 
المذهبان في بعض نقاط التفاصيل» فالطريق واحدة والنتيجة هي النتيجة. 
صباحاً ويموت مساءً أو بعد يوم أو اسبوع أو شهر أو سنة أو بعد ساعة 


من ولادته ؟ 
أمصيره إلى الجنة التي وعد فيها المتقون» أم النار التي هي مثوى 
الكافرين ؟ 


مع العلم أن هاتين الجنة والنار لا يتم الوصول اليهما إلا بالعمل 
والجزاء والمثوبة» وهذا المولود لم يأت خيراً ولا شراًء فمثل هذا السؤال - 
يفرض - ولا شك الحيرة» أو الاعتقاد التام بالتناسخ ايماناً بعدالة الخالق 
سبحانه وهو القائل: فن يَعْمَلْ مما درو حا ير ومن يَمْمَلْ 
ے 2 ا ر وا له مر ی ار 
مال درو سرا رھ ويقول سبحانه : فول فين يما بت رهيئَة2 وعليه : 
فتكون عودة الروح إلى التجسد الأرضي نعمة كبرى لهاء وقد هبطت من 
المعلول. وقد لا تتمكن من الكمال في دورة واحدة من بقائها التجسدي» 


وإنها لا تستطيء أن تل عن نقائصها وتتنقى منها وتصبح كاملة أو تبلغ 


FA 


رف الال فى خا واف ووا ن هما زايك لفاك ال ا 
فتأمل. 

. لذلك قضت العناية الخالقة» والرحمة الإلهية الواسعة اللطف بهاء 
وأن تستاتف تقمطيها ف اأ جال معغددة» ولا تال تبحا دياعي تخلضن 
وتصفو وتصير إما إلى جنة وإما إلى نارء إما من أهل اليمين» وإما من أهل 
الشمال. 

فإذا عملت للفضيلة وسلكت سبيلها واستدركت مساوئها ونقائصها 
وثابت الى رشدها وخيرها وائتمرت بالأوامر الإلهية» وانتهت عن النواهى 
خلصت وصفت ورجعت إلى عالمها الأول راضية مرضية مخيرة فيما 
تھی و رند كما كال بعضهم في أهل الجنة : 
محكمون لهم تخيير أنفسهم ما يشتهون من الجنات في خلد 
إن آثروا حالة الدنيا تكون لهم أو عصمة عصوا من سائر النكد 


وصارت من أهل اليمين الذين وصفهم الله سبحانه بقوله: وحمب 


00 عمو مدل | ¥ >+ ددم 2S‏ 
اَن مآ اضعب ين €3 فى يدر ضور © 


سے مھ سے 


رس ” 


2ع حنج لاه شيعم چ 
لج مَعُور © وَل مدو 9© 
سس ل صر oS‏ 4 ا ا ا چو > سول در عله دح الى EX‏ ر ES als‏ 

و سکوب () وفكهذ كر © لا ممطوعة ولا منوعق © ورش َة 3 
إا اتن ب © لتم بكرا © ع ارب 4€. .. ال 

وان هى مارست الرذيلة وتابعتهاء ونسيت خالقها وأوامره ونواهيه» 
ولم يشورك أمورها وأخطاءها ونقائصهاء وتعمل على اصلاحها 
ووسخاء وانتهت ا العذاب الدائم بحكم قوله تغالى: و ردوت أ 
)١(‏ سورة الواقعة» السدر: شجرء منضود: لا شرك فيه » الطلح: شجر الجوز» منضود : بالحمل 


من أسفله إلى أعلاةء فرش : مرفوعة على السررء أنشاناهن من غير ولادة» عرياً: أتراباء 
جمع عروب المتحببة لزوجها والأتراب مستويات في السن. 


۳۹ 


6 م و 8 2 ie‏ 


وكانت من أهل الشمال الدين وصفهم الله تعالى بقوله: واب 
امال ما هآ أصَمَبُ و ا يار ولا دير 


aA 


© م كنا مَل یك مروت ©) ونا برو عل اث التيلم © نا 


تررك ا 7 لمبعُوبونَ ج27 . 


ثم يقول ا هذا المذهب: ولم يكن إرسال الرسل وإنزال 
الكتب» وتجلي الحق جل جلاله”"'». وتجسد الأرواح في أجيال متعددة 
إلا عدلا من الخالق. ولطفا بعباده» وكيلا يكون من حجة لمخلوق على 
الخالق» وذلك كله تحت سر قوله تعالى: اهلك من هلت عن بَيْنَةَ 
وبحي مَنْ م ع بَينَو”"» وأخيراً نسأل الله التوفيق والهداية إلى ما فيه 
الخير والصلاح والرضا والنجاح. 
فائدة: 

نسب الجنيد: هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الزجاج كان أبوه يبيع 
القوارير وأصله من نهاوند ابن موسى الشافعي ابن ابراهيم الرضا ابن علي 
المرتضى ابن موسى الكاظم. .. وفيات الأعيان. 


)١(‏ سورة المواقدء سموم: ريح حارة تنفذ من مسام الجلدء 00 ماء شديد الحرارة» يحموم: 
دخان شديد السواد» مترفين: لا يتعبون في الطاعة. الحنث: 

(۲) يظهر أن الذين يقولون التنا سخ أكثرهم يقول بالتجلي» »> كما أن 0 د بالتجلي يقولون 
بالتناسخ. 

(۳) عند الصوفيين: إن السالك الذي قطع مراتب السلوك وتحقق بحقيقة الجمع يعود إلى بشريته من 
الانتهاء إلى الابتداءء لإتمام (الدائرة) فيكون (علماً) لأهل الشريعة والطريقة ولخاصة 
الخاصة» ويصبح خليفة الله في الأرضء ومن هنا يكون الانطلاق» وهذا هو شرحهم 
(لدائرتهم) غير أن بعضهم يقول: إن الصلاة الحقيقية التي هي أعظم المواهب الإلهية لا 
تدرك في المكاسب» وهي معراج المؤمن فمن أتى بها كما ينبغي فقد تمت دائرته» وعاد 
إلى ما منه بدأء أي إلى نورانيته التي بدأ منها. 


۴1۰ 


أخذ الجنيد الطريقة عن خاله (السري السقطي) وهذا عن معروف 
الكرخي» وهذا عن داود الطائي» وهذا عن حبيب العجمي» وهذا عن 
الحسن البصري» وهذا عن زيد بن ثابت وعن الإمام علي 44 عن 
الرسول ية وعن جبريل» عن الله سبحانه وتعالى نقلت هذه الترجمة عن 
كتاب الدر الفريد باحياء طريقة السيد الجنيد تأليف محمد بن سعيد 
الكردي المطبوع ١754‏ ه. 1948 م. 

ويقول: نشأ الجنيد في العراق وتوفي عام ۲۹۸ ه وقبره في بغداد. 
وينقل عن ابن خلكان أن الجنيد تفقه على يد أبي ثور صاحب الإمام 
الشافعي» وصحب خاله (السري السقطي) والحارث المحاسبي ويقول: 
الطريقة القادرية والرفاعية والشاذلية والدسوقية فكلها عن الجنيد. 

ثم يقول: أخذوا عن محمد عبد السلام بن حشيشي الحسني» أ 
الحسن المثنى بن الحسن بن علي» ويقول: أحمد البدوي ارد 
الدسوقي شيخهم عبد السلام وينتسبان إلى الامام 4 فالبدوي بالامام 
الرضا 4# وأبو الحسن الشاذلي يتصل نسبا بالحسن الثاني والشاذلة قرية 
في افريقيا. 


۳11 


البمت افاس 
موصز يسمل على معربة العمل والنفس 


وبعد: أيها القارىء الكريم أخذ الله بيدنا جميعاً إلى الطريق القويمء 
ولا عدل بنا عن النهج السليم» وسدد خطانا على الصراط المستقيم. 

لقد انتهينا من بحوثنا الأربعة السابقة التي قررناها في مدخل الكتاب 
ونوهنا على بعضها في المقدمة» وقد اطلعت عليهاء فأرجو أن تكون نالت 
ا ا کو كما | رعو أن كن مشا ا و الا ودييلة 
وضميرك إلى قناعة تامة مرضية والى استقرار سليم» وها نحن نكتب 
البحث الخامس راجين أن لا يقل عن البحوث السابقة فائدة ولا جودة أو 
توفيقاً» وقد مرّ معنا في بحث معرفة (الصانع الأول): أن العقل قبل 
التجربة» وبه يعرف الخطأ والصواب في نتائج التجربة» ولولا المعرفة قبل 
التجربة» لما نجحت التجربة» بل كانت النتيجة كالصدفة» والصدفة لا 
يبنى عليها. 

كذلك مرّ معنا في البحث أن الحياة لا تنشأ إلا من الحياة» وأن لكل 
مالعالل ادنر مايه كا قزرا ناف ةو مسلط E PO‏ 
الجزئية مفاضة عن العقل (تكويناً) لذلك فنحن نمر على أقوالهم للاستعانة 


۴1۲ 


بارائهم المشبعة بحثا وتدقيقاً ومناقشة وتمحيصاً لأنها تعطينا الدليل 
الصحيح» والبرهان الساطع في معرفة العقل والنفس اللذين أخذ الإنسان 
يبحث عنهما ليعرفهما منذ أعطاه نعمة العلم والمعرفة» والبحث» ثم نوجز 
البحث عنهما في هذه الخلاصة الآتية: . 

ونبدأ بذكر العقل لأن له المرتبة الأولى على النفس في التكوين 
والقدم والإبداع وعلى ضوء اشراقاته يصل المرء إلى الغاية التي يبحث 
عنها. 

والفويد ‏ ی اد ج أن تخ يها لع ع 
لعل بذلك فائدة تمنح الموضوع صيغة وبياناً يوضحان لنا شيئاً مما نجهله 
من قيمة هذا المسمى المعنوي الذي بدونه لا قيمة للإنسان على غيره من 
المخلوقات ولا قيمة للحياة الإنسانية» ولا علم ولا تطور. 
-١‏ العقل في اللغة (قي المنجد): 


العقل: مصدر من عقل يعقل عقلاً. الأمر فهمه» وهو نور روحاني به 
تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس» ويقال: عقل الغلام عقلاً: أدرك 
وعقل فلان بعد الصبا: عرف الخطأ الذي كان عليه وعقل الرجل الشيء» 
أي فهمه وتدبره» فهو عاقل» وجمعه عقلاء وعاقلون» كما يقال: عقل 
الرجل البصير أي ربطه بالعقال وهو الحبل. 

والعاقل : هو المدرك الفاهم الحكيم» والعقول: المدرك للأمور. 

والعقيلة: من القوم سيدهم» وعقيلة البحر (درته) والمعقل: الملجاً. 

وفي المثل: يقولون: ما له حول ولا معقول» أي ما له عقل» ويقال 
العقل. 


۳1۴۳ 


ويوجد علم يسمى: علم المعقولات» وهو علم يبحث فيه عما 
اختص العقل بإدراكه من المدركات» وللعقل مرادفات تعطى معناه ويفسر 
بها مثل لفظة النهي ومفردها نهية. وهي العقل وسمي بها لأنه ينهى عن 
القبيح» وعن كل ما ينافي العقلء ويقال: فلان ما له ناهية أي ما له عقل 
ينهاه عن القبيح. 

كذلك فلفظة اللب من مرادفات العقل. ومعناه: العقل الخالص من 
الشوانب او ماركا من العقل. فكل لب عقل» ولا يعكس» والجمع 
ألباب» ومنه اللبيب أي العاقل» إلى كثير من مرادفاته ومعانيه» وكلها تدل 
لغة عليه وعلى جلالته» ولا يسعنا الآن ذكرها في هذا الموجزء وحسبنا ما 
ذكرناه توضيحا لهذه اللفظة الروحانية التي بمعنويتها يتميز كل شيء»ء وبها 
يعقل المرء هواه ويعصم من لظا والزلل. 
"- العفقّل بدء التكوين: 


ابتداء التكوين فى العقل. جاء فى الحديث القدسى: أول ما خلق الله 
العقل» قال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبر» فقال له: وعزتي 
وجلال ما خلقت عالقا أحث الو ”متك بك آذ وبك أعطى: 
أعاشت: وبك عاقب وىك أثيت: 


فإذا أمعنا البصر والبصيرة» وجدنا: أن الله سبحانه: جعل للعقل 
المرتبة الأولى من السمو في التكوين والقدسية المتوالية» وعلى ضوئه 
تتوقف معرفة جميع الأمور والنتائج خيرها وشرهاء نفعها وضررهاء وعن 
يقة الحساب والعقاب» والعطاء والمنح» قال تعالى مشيراً إلى 
الإنسان: أل مَل له ع © وسا سكب © رمكيتة الج 409 ؟ 
فالله تعالى: زود الإنسان بحواس» ثم هداه وعرّفه طريق الخير وطريق 
الشر لكيلا يكون على الله حجة» فكلمة هديناه تعطينا مدلولا واضحا على 


۴14 


أن الله سبحانه منح الإنسان العقل ليميز به بين الخير والشر»ء وتتوافق هذه 
مقدار عقولهم. 
"- العقل عند الفلاسفة والحكماء: 


قال بعض الفلاسفة: إن هذا العقل الذي خلقه الله أول مخلوقاته: 
يسمى (العقل الأول) لأنه أول صادر عن الله ابداعاً أو فيضاً أو اختراعاًء 
وبغير واسطة. ومن حيث إن الأشياء تجد منه قوة التعقل سمي (العقل 
الفعال) ومن حيث إنه فاض منه على جميع الموجودات المستعدة للقبول 
فأدركت به حقائق الأشياء سمي (العقل الكلي) وهذه الأسماء للعقل لا بد 
أنها من حيث من المفعولات أو مراتب الأفعال من قبل المخلوقين. 

والعقول جميعها مستمدة من هذا العقل الكلي» ولعظمته خلق الله 
عالماً روحانياً مجرداً أطلق عليه اسم (عالم العقل) أو عالم المعقول. 
فكذلك قال العلماء والفلاسفة والحكماء: العقل في الإنسان جوهر مجرد 
عن المادة ومقره (الدماغ) وبه تدرك النفوس العلوم الضرورية والنظرية» 
وفسروه أنه عبارة عن (ملكة) التفهم والتدبير الذي يعقل عن الله أمره ونهيه. . 

وينصر هذا القول: ما ورد في المأثورء ما عبد الله إلا ذو عقل. 

وبعضهم قال: أول ابداع أبدعه الأزل هو العقل الأول» وهو الحقيقة 
الح 


ويسمى عند الحكماء بالنفس الرحماني كما يسمى بالشرع: رحمة الله 
الي وسعت كل شيء» كما يسمى عندهم أيضا (بالقلم) ويقال: إنه القلم 
الذي علم الإنسان ما لم يعلم» وما تسميته (بالعقل الكلي) إلا لأن جميع 
الحقول الشركة الجفوفة _الجتخلو فاك قاض يه ومد مهه وة 


10° 


(بالقلم -كما قالوا) لأنه ينقش المعلومات في قوالب ألواح النفوس على 
الدوام. 

ويسمونه (مفتاح الغيب) لأنه به معرفة الحق جل وعلاء وعالم 
الغيب» وبه تدرك المعلومات المنزلة» وبه عرف الفرق بين العرض 
والجوهر وبه تعرف المتناقضات» ويستدل الباحثون على تجاربهم» وسئل 
الرسول جيه عن العقل. فقال له السائل: قد سبق قولك يا رسول الله» إن 
العقل لا يتجزأ ونراه متجزثاً في كل أحدء فأجابه الرسول 6 بقوله : 

القسمة مركزة والتفرقة مطالعة» فهو في الواسع المتسع واسع» وفي 
الضيق المتضايق ضيق» فكأنه ل شبهه بنور الشمس واشراقه على 
المكونات» وتفرقته في كل منفذ» وتقسيمه في كل باب ونافذة وفتحة» 
وهو بحالة غير منقسم ولا متجزىء. 

وهكذا العقل في الناس» ولكنه لا يتساوى مع الجميع» فكل واحد له 
منه حسب طاقته واستعداده الجسمي والصحي والفسيولوجي والفطري. 

وقد يعبر عن العقل أيضاً أنه فيض الله الأقدس. ووجه الله الذي لا 
يفنى» ونور الله المشرق على هياكل المكونات. 

وكان الفارابي يسمي العقل الفعال (بالروح الأمين) ويسمي العقول 
(بالملائكة) ويسمي الأفلاك التي فيها العقول: (بالملاً الأعلى) ويقول: إن 
صفات الله الأزلية هي (المثل الأولى) وقد قيل: إن فلسفة الفارابي 
اسلامية بحتة تنبع من أصل اسلامي» ولذلك لم ير فيها المسلمون حرجا 
ولا موضع ريبة» وعند الفارابي إن العالم مخلوق والله هو السبب الأول. 
وهذا السبب علة وجود كل موجود» وهو سبب لا يتكرر (واحد أحد) 
سيط له ره اسك إن كر الماك مو انيت الآزل ر 
ومتغير ولا بد له من سبب يتقدم عليه. 


۳۹٦ 


ومن هنا تسم الموحودات كما رئ "إلى قسمين: قسم (واجب 
الوجود) 1 تلزم العقل وجوده لا محالة وهو الله سبحانه ويوصف بكل 


والقسم الثاني مفتقر إلى سبب ) ووجوده ممكن» ولكنه ينتقل من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل بسبب واجب» فهو مخلوق على هذا 
الاعتبار. 


ومن هنا يعلم المطلع: أن مذهب الفارابي يكاد يجمع بين مذهب 
أرسطو عن الحركة» ومذهب أفلوطين عن الصدورء ومذهب افلاطون عن 
المثل الأبدية» ومذهب الرواقيين عن النفس العاقلة وانبثاقها في الأجسام» 
ومذهب المكزون السنجاري بالفيض. 

فمنذ الأزل وجدت الأشياء في علم الله» وهذا هو علة وجودهاء والله 
جل وعلا يعقل» فالعقل الأول صادر عنه فائض عن وجوده وهذا العقل 
هو محرك الفلك الأكبر. 


وتأتي بعده عقول الأفلاك المتوالية إلى العقل العاشر الذي يربط 
الصلة بين الموجودات العلوية والموجودات السفلية» وهذا عند أكثر 
الفلاسفة الإلهيين» وقد تقدم لنا شرح مستفيض عنه سابقاً. 


فالوجود عند الفارابى ثلاث مراتب: أولاها: الوجود الإلهى» 
وثانيها: وجود هذه العقول المتدرجة”''؛ وثالئها: وجود العقل الفعال» 


)١(‏ يريد بالعقول المتدرجة: ما تبتدىء بالعقل الأول الواجب بغيره» بوجوب علته وتنتهي بالعقل 
الفعال» العقل العاشر كما عند الكثير غير الفارابي» ومنهم من يسمي العقل الأول: بالعقل 
الفعاك وير يده السمية كما رايا الفا كما أن كيرا من النلاسفة: يقولون: ضور 
النفس الكلية عن العقل الأول» وعند بعضهم هي العقل الثاني كما مرّء وسترى المزيد في 
هذا البحث عند ذكر النفس وربما كان أقرب إلى اليقين. 


۳1۷ 


ويلاحظ المطلع على هذا القول: إنه من هنا تعددت الكثرة عن الواحد 
الذي لا يتعدد» وجاءت الصلة بين المعاني المجردة والمحسوسات ولديه 
أن النفس صادرة عن العقل الفعال» فهي في المرتبة الرابعة» ثم تأتي 
الصورة وهي أدنى من النفس» وأشرف من المادة» فهي بالمرتبة الخامسة» 
وتتلوها جميعاً: المادة في العالم الأسفل» فهي أخس الموجودات» ولولا 
قبولها للصورة لكانت معدومة بالفعل. 

فالنفوس الجزئية من فيض العقل الفعال» وهي جواهر تتلبس 
بالأجسام» ومن هذه الجواهر النفسية ما يتلبس بالأجسام السماوية. 

رج خب ون ال وما :ما بعليس بج 
الإنسان» وما يتلبس بجسم الحيوان» ثم بأجسام النبات» ودونها 
المعادن والاستقصاءات ثم العناصر الأربعة» وهي: النار والهواء والماء 
والتراب» وهي مبادىء الأجسام المركبة وعناصرهاء والتي تتولد منها 
موف القوا ليه وا E‏ 


ويرى الفارابي مع أرسطو أن النفس استكمال أوّل لجسم طبيعي آلي 
ذي حياة بالقوة» وإنما تكون ذا حياة بالفعل من فيض العقل عليه» فالنفس 
تمام الجسد» والعقل تمام النفس» وعلى حسب اتصال العقل بالحياة 
الجسدية يترقى من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكةء إلى العقل المستفاد 
إلى لوقو الى فلن التعا رف ال و ن 


والعقل القمو ل ف لل الفارابى : هو عقل الغريزة والاحساس» ويكاد 
الإنسان والحيوان يتساويان فيه» والعقل بالملكة: هو عقل المعلومات 
التى تحصل بالتجارب الحسية والمعارف المتلبسة بالماديات» والعقل 


)١(‏ هذا يعني فيه التناسخ. 
(؟) يرجع الفارابي بهذه الآراء إلى فلسفة التكوين. 


۳۹۸ 


بالفعل هو عقل الكليات المجردة» وهو نفحة من العقل الفعال. وفيض 
مسلسل من الوجود الأول» أو من الله. 

ويترقى الإنسان إلى هذا العقل بالاستعذاد له؛ والمثابرة على الارتقاء 
فى درجات المعرفة -من الطبيعيات إلى الرياضيات- إلى الأهليات» وقد 
يصل العقل إلى هذه المرتبة بالوحي والإلهام. كما يصل الاولياء. فالنبوة 
والحكمة طريقان إلى الله هذه بالتعليم» وتلك بالإلهام. 

والنفوس لا تتحرك سدى في هذه العوالم السفلية» لأن الشوق 
فترتفع بدافع منها ويجاذب من العقول العليا"'". ويقول الفارابي: إنما كان 
العقل الإنساني ميالاً إلى جمع الصور لأنه يحب الارتقاء إلى مصدر 
الصور وهو العقل الفعال ولأن العقل الفعال يحب أن يعيد الصور المغرقة 
في الأجسام إلى مصدرها منه وينبوعها فيه» ومتى رجع العقل بالفعل إلى 
العقل الفعال» فذلك هو النعيم المقيهم”". 

وقد رأينا ابن سينا وكثيراً من الفلاسفة يرون رأي الفارابى فى ترتيب 
(العقل الفعال) عاشراً بالنسبة لتسلسل العقول المفارقة فى التكوين› 
وينسبون إلى هذا العقل خلق أو فيض العالم الأرضي. 

ولكن إخوان الصفا وبعض الفلاسفة الإلهيين الآخرين يقولون: 

إنه أول الموجودات» فالله سبحانه هو المبدع الأول» والوجود 
الأول» واجب الوجود بذاته ولذاته. وعنه فاض العقل الفعالء العقل 
)١(‏ مجلة الهلالء تحليل العقاد. 
(۲) العقل عند ابن رشد: هو إدراك الموجودات المجردة من المادة» وهو إما عقل محض أو فعال 

أو منفعل» فالعقل المحض هو الذي أفاد الموجودات الترتيب والنظام» وهو الموجودات 


كلها أي هو الله وهو موجود روحاني ليس بجسم وهو واهب العقل الإنساني» وارتباط 
العقل الإنسانى بالعقل الفعال هو أقصى درجات الكمال. 


۹ 


الأول وهو الوجود الثاني واجب الوجود بغيره ) ممكن بذاته» وهو جوهر 
بسيط» أبسط من النفس وأرهف منهاء وهو نور محض في غاية التمام 
والكمال» وفيه جميع صور الموجودات» الإا كما تكون في فكر العالم 
صور المعلومات. 

وفاض عن العقل فيض آخر دونه في الرتبة يسمى (العقل المنفعل) 
وهو النفس الكلية وهي جوهرة بسيطة روحانية قابلة للصور والفضائل من 
العقل الفعال وفاض من النفس أيضاً فيض آخر دونها في الرتبة يسمى 
(الهيولى) الأولى» وهي جوهرة روحانية بسيطة قابلة من النفس الصور 
والأشكال:بالمان: 


وأول صورة قبلتها الهيولى : (الطول» والعرض» والعمق). فكان 
بذلك جسماً مطلقاً وهو الهيولى الثانية» ووقف الفيض عند الجسم باعتبار 
الفيض نورا والجسم مادة. 

وأخيراً: سواء استجلينا هذه الرتبة» رتبة العقل معنوية إلهية أو حسية 
مادية فإن لها تأثيرها الكبير في حياتنا اليومية وعلاقاتنا الاجتماعية 
ومعاملاتنا الخلقية وتطويرنا ومعلوماتنا الإلهية» بما لها في ذلك كله من 
منافع روحية أخروية فردية ومادية ونبوية» ومصالح أدبية وائتلافية فهي 
المميز الوحيد بين الخير والشر والنفع والضرء والإيمان والكفر» والحسن 
والقبح» والخطأ والصواب» ولولاها لكانت الكائنات في ظلام كثيف من 
اا 

ها كان ا ةه ارح بين الور رالقاة وات راكاره ف 
جعل الله سبحانه له مددا عقليا نوريا يستنير بنوره» ويهتدي بهديه» ويسير 
على ضوئه ويستقيم برشده ويحرك الكائنات ويطورها به» ومن دلّه عقله 


على العلم والعمل ونهاه عن الجهل والكسل فقد أوتي الحكمة» ومن 


حصن 


أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراًء وما يذكر إلا أولو الألباب» الذين 
نعتهم الله سبحانه بقوله : «الْدِبنَ مغو القول قبعو أحسكهء أَوْليِكَ ابن 
هنهم أ َه وَأولَيكَ هم ولا الأب 4)9. 

كل هذه الأقوال عن العقل الذي منح الله عبده الإنسان قبساً من تلك 
الشعلة وجعله يتميز به عن سائر مخلوقاته» هو الأمانة التي صار بها 
الإنسان خليفة الله في أرضهء وبه ايضاً صار الرتبة الوسطى بين رتبتي : 
النور والظلمة» فإنه يواجه بعقله عالم الملائكة وبطبيعته وحسه عالم 
الظلمة. وقد مثل الحكماء العقل بالميزان» بل وسموه (ميزانا) يوزن به 
الحق والباطل» والعلم والجهل. والخير والشرء وقالوا: كل شيء يجب 
أن يوزن بميزان العقل» فيدققه ويتفحصه.ء فإذا قنع بسويته وصحته وحسنه 
كان حسنا وصحيحا وسوياء و إلا فلا يؤخذ به» حتى قالوا: كل رواية 
جاءت عن طريق النقل» ولم يوافق على صحتها العقل» فهي مردودة 
لصاحبها ولا يعمل بها أبداً. وعلى هذا قول فيلسوفنا ابي العلاء المعري : 
ولاتقبلنمايخبرونك ضلة إذالميؤيدماأتوكبهالعقل 

ويروى عن المعصوم أنه قال: استفت عقلك وإن أفتوك وإن أفتوك 
وإن أفتوك» قالها ثلاثاً للتأكيدء وقال الفيلسوف الصوفي الحسن بن 
مكزون السنجاري: 
كن مع العقل الحق كيف كان عياناً وبهعزمن باطلالتقليد 

والتقليد هو التسليم بالأمر دون بحث وتدقيق وتحكيم العقل فيه. 
وأراد بقوله: كن مع الحق: أي كن مع الحق الذي دلك عليه العقل» وما 
أحسن وأبدع قوله ايضا عن العقل. 

العقل في جوهره واحد» وعنه يبدو النفع والضر مثل شعاع الشمس 
في بدرها مبرد ومنها في الثّرى الحرٌ؟؟ 


۴1 


وفي المثل المشهور: من حرم العقل فلم يعط شيئاًء ومن رزق العقل 
فلم يحرم شيئاًء وكل هذا دلالة على ما للعقل من منزلة رفيعة» ولمّا كان 
للعقل هذه الرتبة العلياء فمن الواجب على العبد أن يحكم عقله ويستفتيه 
فيما يعمل ويفعل ويرى ويستمع ويأخذ ويعطي وينطق وينهى» ويقرأ 
ويروي» لينتصر دائماً على هواه ونوازعه وميوله وغرائزه» وعواطفه» فيأمن 
حيل الشيطان» وما أكثر حيله» وأمتع مغرياته ؟ قال أبو العلاء: 
نهاني عقلي عن أمور كثيرة وطبعي إليهابالغريزة جاذب 

ولم تكن أخطاؤنا تتوالى» لولا أن تركنا غرائزنا ونوازعنا تسيطر على 
عقولنا وتفكيرناء فلو تعرضنا دائماً لإشراقات العقل ونفحاته القدسية» 
واستفتيناه واستهديناه لأنار لنا الطريق السليم» طريق الخير والحب 
والسعادة والصلاح» وسلكناها بأمن وأمان» وحرز حريز من كل شيطان. 

وما جعل الله للإنسان هذا العقل وزوده بهذا النور القدسي إلا 
ليستخدمه في أموره كلها وليسير على ضوئه لدينه ودنياه» وليكون أكثر 
اعتماداً على بصيرته منه على بصره» فالباصرة حسية تسير مع الغرائز 
والميول» والمادة» بينما البصيرة معنوية» تسير مع الروح والمعقولاات 
فتأنف المادة وتأبى التدني. 
-٤‏ أقوال الفلاسفة والحكماء الإلهيين في النفس: 

أفاض العلماء والفلاسفة والحكماء الإلهيون في تعليلاتهم حول معرفة 
النفس» وقالوا: إن البحث عنها من حيث وجودها ومصيرها وأعمالها لا 
يقل صعوبة عن البحث في كيان العقل»ء ومنهم من قال: إن البحث عن 
النفس له علاقة في العقل من حيث التكوين والايجاد والخلق» وهو 
المباحث العويصة التي تناقضت فيها الآراء الفلسفيةء إلا أنها رجعت 


ع 


أخيراً إلى النصوص المأثورة لتستعين بمدلولاتها ثم تبنتها كقاعدة تهتدي 


۲ 


بها وإليها إذا ضلك الطريق وقد كم في هذه الخلاضة على خلاضة من 
بحوثهم بغية الوصول إلى معرفتها معرفة نطمئن اليها. 

قال الرسول ي : من عرف نفسه فقد عرف ربه» وجاء هذا الحديث 
بشكل آخر (أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه) والشكلان مقصودهما واحدء 

وقد يتساءل المطلع على هذا الحديث» ما مغزاه» وما تأويله؟ 

كيف يعرف الإنسان نفسه لتكون معرفتها ضوءاً أو دليلاً على معرفة 
ره ؟ وهل تتوقف معرفة الإنسان ربه على معرفته نفسه ؟ أم هل يمكن لمن 


(¢ ٠. 301 ۵ ٠. 
. عرف نفسه أن يعرف ربه؟‎ 


اة كثيرة تحوم على ذهن المطلع وخاطره» والحديث الشريف - 
ولاشك- يحتاج إلى تعليل وكشف وايضاح» والى تفكير سليم وفهم 
وتمحيص » واطلاع على معلومات ومنقولاات واسعة ومقارنة وعقل نير 
صاف. ش 


ولهذا فنحن الآن نستضيف آراء الفلاسفة والعلماء من ماديين 


)١(‏ قال الإمام علي : خلق الإنسان ذا نفس ناطقة» إن زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت 
الجواهرء وان اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد يشارك بها السبع الشدادء ويرى أفلاطون: 
أن الرياضة التي تمارسها النفس من أجل الوصول إلى الكمال أي الكمال الذي تسد به 
النقص الذي أصابها أثناء هبوطهاء هذه الرياضة» هي في نفس الوقت مرتقى يؤدي إلى 
الحق والى الخيرء لأن إسكانه الحقيقة من خصائص النفس الطاهرة» ومن رأي افلاطون 
في النفس: إنها قديمة كما أنها لا تنعدم لأن الله عز وجل علة وجودهاء والمعلول لا 
ينعدم إلا بانعدام علته» والله تعالى لا ينعدم فهي اذا لا تنعدم» أما ارسطوء فإنه يرى 
النفس ليست بحجم وإنها لم تتصل بالبدن اتصال انطباع فيه ولا حلول» بل اتصال تدبير 
وتصرف» وإنها حدثت مع حدوث البدن لا قبله» وإنها باقية بعد مفارقة البدن. فهي -في 
رأيه- على هذا الأساس -أبدية-» وليست أزلية بعكس ما يراه افلاطون» من أنها ازلية 
ابدية» وعنده أن النفس صورة الجسم الحي وأنها مجموع وظائفه الحيوية من حس وحركة 
ونمو وتفكير» ومعنى انطباع النفس في الجسم هو أن تصبح صورة لهء أمّا الحلول فهو 
تداخل الكائنين مع احتفاظ كل بخواصه والمقصود أنها اتصلت بالبدن بقصد الارشاد 
والتوجيه» لأنها عنده هي مجموعة القوى الوظيفية للجسم. 


۳۲۴ 


والهيين: قدماء ومحدثين ونطلع على منقولاتهم وتعليلاتهم ومعقولاتهم 
العلمية والفلسفية التي بحثت موضوع النفس بحثاً دقيقاً مستفيضاً صدقه 
العقل وآزره النقل الصحيح. 


وبعدئذٍ: علنا نستطيع - عن هذه الطريق- الوصول إلى مفهوم يعطينا 
ضوءاً لمعرفتها ثم نستشف به ما وراء ذلك الحديث الشريف من معنى. 

ومن هنا نبدأ» قال ابن سينا : إن النفس ذات واحدة» ولكنها منقسمة 
على نحو ماء ويظهر ذلك بتعدد وظائفها في الجسدء وتظهر بثلاث قوى 

فالنباتية تظهر غازية ومنمية ومولدة والحيوانية» محركة وحركتها 
قسمان: باعئة وفاعلة ومدركة وادراكها قسمان: من الداحل ومن الخارج. 

والناطقة هي عالمة وعاملة» فالعاملة تحرك البدن نحو الأعمال التي 
فيها خير الإنسان» والعالمة: تدرك الكليات وتنظر إلى الأعلى. 


فالنفس عند ابن سيناء كما عند أرسطو قوى تتفاوت من النفس النباتية 
التي تقوم بالتغذية والنمو والتوالد. إلى النفس الحيوانية التي تقوم بهذه 
وبالإرادة معها إلى النفس الإنسانية» وهي النفس الناطقة» ولها مشاعر 
اهز كا تعن و ن والقاوق القن وال و اران لي :الي 
تنقل إلى النفس صور الأشياء الخارجية. 


واا تان والحيوان يدر کال الجزئيات بالحواس»› ولكن الإنسان وحذده 
هو الذي يدرك الكليات بالنفس الناطقة بغير حاجة إلى الجسد والأعضاء. 


فالتفين الإنشافة لها قوئان > عاملة تدنر اليدق» وعاقلةء ولها رات 
وأولها كونها مستعدة لقبول الصور العقلية» وهذه المرتبة مسماة بالعقل 


عبس 


(الهيولانى)» وثانيها: أن تحصل فيها التصورات والتصديقات البديهية» 

ولهذا فنحن الآن نستضيف آراء الفلاسفة والعلماء من ماديين 
وإلهيين› قدماء ومحدثين» ونطلع على منقولاتهم وتعليلاتهم ومعقولاتهم 
العلمية والفلسفية التي بحثت موضوع النفس بحثاً دقيقاً مستفيضاً صدقه 
العقل وآزره النقل الصحيح. 

وبعدئذٍ: علنا نستطيع - عن هذا الطريق- الوصول إلى مفهوم يعطينا 
ضوءاً لمعرفتها ثم نستشف به ما وراء ذلك الحديث الشريف من معنى. 

ومن هنا نبدأ - قال ابن سينا : إن النفس ذات واحدة» ولكنها منقسمة 
على نحو ماء ويظهر ذلك بتعدد وظائفها فى الجسد» وتظهر بثلاث فوى 
(النباتية» الحيوانية» الناطقة). 

فالنباتية تظهر غازية ومئمية ومولدة. والحيوانية: محركة وحركتها 

والناطقة: هى عالمة وعاملة» فالعاملة تحرك البدن نحو الأعمال التى 
فيها خير الإنسان» والعالمة: تدرك الكليات وتنظر إلى الأعلى:.:. 

فالنفس عند ابن سينا» كما عند أرسطو قوى تتفاوت من النفس النباتية 
التي تقوم بالتغذية والنمو والتوالد» إلى النفس الحيوانية التي تقوم بهذه 
وبالارادة معها إلى النفس الإنسانية» وهى النفس الناطقة» ولها مشاعر 
ظاهرة کال والسمع والذوق والشم واللمس» وهذه الحواس هي التي 
تنقل إلى النفس صور الأشياء الخارجية. 

والإنسان والحيوان يدركان الجزئيات بالحواس» ولكن الإنسان وحده 
هو الذي يدرك الكليات بالنفس الناطقة بغير حاجة إلى الجسد والأعضاء. 


نض 


فالنفس الإنسانية لها قوتان: عاملة تدبر البدن وعاقلة» ولها مراتب» 
وأولها كونها مستعدة لقبول الصور العقلية» وهذه المرتبة مسماة بالعقل 
الهيولاني» وثانيها : إن تحصل فيها التصورات والتصديقات البديهية» وهي 
العقل (بالملكة). 


وثالئها: أن يحصل الانتقال من تلك المبادىء إلى المطالب الفكرية 
البرهانية إلا أن تلك الصور لا تكون حاضرة بالفعل» بل تكون بحيت إذا 
شاء الإنسان أن يستحضرها فعل ذلك» وهذه هى مرتبة العقل بالفعل. 

ورابعها: أن تكون الصورة العقلية حاضرة بالفعل ينظر اليها صاحبهاء 
وهى المسماة بالعقل المستفاد. 


والعقل بالفعل يتجه إلى العقل متى شاءء أما الاتصال التام بالعقل 
الفعال» وهو عقل النفس (القدسية) التي ترتقي إلى منزلة العارفين 
والصديقي. 

والنفس عند ابن سينا ليست متحيزة ولا حالة في المتحيزهء لأنها لا 
تنقسم بانقسام الجسم» ولا تتوقف عليهء فالمشار بقولي (أنا) باق في 
أحوال الجسد كلها سواء في نموها أو ذبولها”''» وقد يكون الإنسان 
مدركاً للمشار اليه بقولي (انا) حالماً يكون غافلاً عن جميع أعضائه» فابن 
سينا في إثبات وجود النفس على هذه الصورة سابق للفيلسوف الفرنسي 
(ديكارت) الذي يبطل الشك في الوجود بقوله: أنا أفكرء اذا أنا موجود. 
ويعتبر هذه الحقيقة أولى الحقائق الغنية عن الاثبات. 

وهو سابق له بالقول: بأن الإيجاد فيض دائم من قدرة الله» فلا تدوم 


)١(‏ يتفق ابن سينا والفارابي بالكثير من فلسفة العقل والنفس» وهكذا ترى الفيلسوفين يقولان: 
بالعقل المستفاد وبالعقل الهيولاني. وبالعقل بالفعل الذي يتلقى معارفه من العقل الفعال. 
() الضمير في نموها وذبولها راجع إلى احوال الجسدء فتأمل. 


۳۲٦ 


للموجود صفة الوجود بمجرد إيجاده بل يكسبها على التجدد وعلى الدّوام» 
ويرى أن نفس الإنسان تصدر عن العقل الفعال» وتدخل في الجنين عندما 
يتهيأ الجسد لقبولهاء وإنها تعود اليه بعد مبارحة الجسد متى بلغت مرتبة 
الا و الدرافة والوراضة 


وال الرس تخل فو العمل اال رود اله بغي انها 
لأن عدم التناهي غير ممتنع عنه في المجردات اللا اتا الست 


ويقول في رسالة (المعاد): إن مجيئنا إلى هذا العالم لم يكن باختيارنا 
وإرادتناء ولكن جئناء وبالقهر نمكث» وبالقهر نخرج» وانما جنا 
زفق 5 . 3 8 1 
للتمخيص والتطهير”'* ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. 


وعنده: أن طهارة النفس تكون بالأعمال الشرعية» وبالعلوم الإلهية 
كما أن طهارة الجسد من النجاسة» إنما تكون بالماء والتراب. 


فالنفس فيض عن العقل الفعال حسب الاستعدادات التى تحصل من 
الامتزاجات بين العناصر والأجسام فكلّما ما حصل استعداد فاضت عليه 
نفسه هابطة من أعلى من عالمها الأولء ويرمز لها بالحماقة فيقول: 


)١(‏ عله يعني (بلفظة) تخلق من العقل الفعال وتعود اليه» فيض النفس عن هذه الرتبة وهو ممن يقول 
بالفيض - كما رأيت - وسبق قولنا: إن بعض العلماء والفلاسفة يقولون: بأن الجنين قد تربيه 
مدة الحمل نفس كافرة» وبعد الولادة تلبسه الروح المؤمنةء والقائلون بهذا القول أصحاب 
مذهب التناسخ. 

(۲) اكثر الفلاسفة المتصوفين يقولون بهبوط النفس. كما يقول ابن سينا ومن هؤلاء الفيلسوف احمد 
ابن جابر الغساني في مسائله المخطوطة» تمشياً مع قوله تعالى: وإ قال ريت للمتيكة إِنْ 
جامِل فى الأزض حَلِيسَةَ الوا أَيحْمَلُ فيا من يُفْسِدُ ويها وَيَنْفِكُ الما وَعَنُ سبح َنْدِدَ 
َنْمَرّسُبّه... الخ ولا تنس أن ابن سينا لم يكن يقول بقدم النفس على البدن» ولا يمكن 
أن توجد قبل وجوده» فكلما حصل استعداد فاضت عليه نفس هابطة من أعلى» ويقصد 
بذلك أن النفس لا تستقل عن العقل الفعال قبل وجود البدن لهاء فتأمل. 


فض 


هبطت إليك من المحل الأرفع ‏ ورقاءذات تدللوتمنع 
والجميل البديع قوله: 
هذب النفس بالعلوم لترقى ‏ وترىالكل فهوللكل بيت 
إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت» فإذا أشرقت 
فإنك حي وإذا أظلمت فإنك ميت» فقد جعل النفس كالزجاجة القابلة 
لنفوذ النور عنهاء يخترقها النور فتعكسه حولهاء وجعل العقل الذي ينيرها 
فتشرق به كالسراج والسراج لا يشتعل بدون مادة الزيت» فجعل حكمة الله 
هي في خلقها كالزيت لهذا السراج الذي استعاره ورمز به عن العقل» 
فالزيت هو المنبع ومنه المدد لإشراق العقل الذي مثله بالسراج على 
الزجاجة التي هي بمثابة النفس -الروح المضيئة بتعقلها وصلاحها وبما 
استمدته وأفاضته. 
وهذا كله على سبيل الطريقة الصوفية والإشارة والتورية والاستعارة» 
ومن الاستعارات الصوفية وإشاراتهم الرائعة قول الفيلسوف الصوفي حسن 
ابن مكزون السنجاري في ديوانه : 
النفس في العقل إذ تصفو لرؤيته لهمثال جليل فاعقل المثلا 
كالعين تنظر في المرآة صورتها 2 وما استحالا حالا ولا انتقلا 
فقد استعار هذا الشاعر الفيلسوف: العين للنفسء والمرأة للعقل». 
فالعين ترى صورتها في المرآة» والنفس إذا صفت ترى صورتها في العقل 
المشرق عليها من جهة. والمشرقة هي من جهة وكل واحد منهما غير 
الآخرء كما أن العين غير المرآة» ولا تنس أن النفس عندهم مفاضة عن 
العقل. ) 


)١(‏ ديوان الشاعر الصوفي الكبير الحسن بن مكزون السنجاري» مخطوط. وقد قدم كثيراً من شعره 
للأستاذ حمد حسن في ترجمة (حياته) أي المكزون. 


۸ 


أما الفارابي -وكما رأينا سابقاً- فقذ يرفض انتقال النفس من جسم 
إلى جسم» فهي تفيض من العقل الفعال» وقت ما يتم حدوث الاستعداد 
في الجسم ويفهم من قوله: أنها غير سابقة على وجود الجسم فلا يجوز 
وجود النفس في البدن» فرأي الفارابي كرأي ابن سينا في وجود النفس 
وفيضها عن العقل الفعال وهبوطها ووجودها مع وجود البدن» مع العلم 
أن الكثير من الفلاسفة يخالفونهما فى هذا الرأي ويقولون: بوجود النفس 
وقدمها قبل البدن"» وقد مرّ معنا في نظرية التناسخ: أن الفارابي 
مضطرب في مصير النفس فليراجع هناك» غير أن ابن سينا يخلص إلى 
القول بدخول النفس الجسد مكرهةء كما أنها مكرهة على فراقه ولا حرية 
لها بذلك» ولم تخلق العوائق التي تصذها عن الترقي في معارج الكمال 
ولا شك بالتفاوت فى مقادير النفوس. 

ولم ينته ابن سينا في رأيه على الثواب والعقاب إلى نتيجة واضحة غير 
التسليم» فهو يؤمن بالعدل في نظام الوجود. وبالخير المحض من واجب 
الوجودء فلا يقع في هذه الدنيا ظلم ظاهر إلا وكان له وجه باطن يبرره 
فا اا 

ومن يلم بكلام ابن سينا كله» ربما يبدو له أن هذا الفيلسوف بقى 
متردداً حول وجود الخير والشرء ولذلك لم يبق لديه غير التسليم لأنه يؤمن 
بالعدل الإلهي» وكان يعتقد أن التصرف بالأجرام الفلكية بالتّغيير عن 
العقول» إلى العقل الفعال الذي يسيطر على العالم وما تحت فلك القمر 
)١(‏ القول بأن النفوس ليست بأقدم من الأبدان: قول منبوذ عند كثير من العلماء والفلاسفة ولا 

يجوز الأخذ به ما دام المأثور يقول الأرواح قبل الأشباح والنفوس قبل الأبدان.. الخ معصوم. 


اك رسن لق ف انمرا ب فزاعمة N‏ تور E EN EN‏ 
المؤمنين لها عيون... الخ. 


۳۲۹ 


واعتقاده في العالم الأرضي : أنه عالم الفسادء وعالم الامكان»ء وأنه 
هو العالم الذي يجوز فيه التغيير والانحراف» وأن المرجع في ذلك إلى 
العقل الذي يسبغ الصور على الهيولى» ويعطيها بذلك الوجود فتخرج من 
القوة إلى الفعل وتعلو صعداء وتهبط سفلا على حسب ما يعتريها من غلبة 
العقل أو غلبة المادة أو الهيولى. 

وكما مرّ معنا: إن العقل المستفاد في الإنسان على صلة تامة بالعقل 
الفعالء فهو يملك من القدرة على إصباغ الصور وخلعهاء وتحويل 
الموجودات من صورة إلى صورةء مثل ما يملكه العقل الفعال» ويرى ابن 
سينا: أن النفوس تؤثر في أجسادنا وهي غير متميزة فيهاء ولا تنقسم 
َاتُقسامها: 

فعنده: أن عقل الإنسان إذا ترقى في مراتب الكمال والصفاء بلغ 
مرتبة العقل المستفاد وهو على اتصال دائم مع العقل الفعال» ومن هنا فلا 
جرم إذا كان يعلم الأمور قبل وقوعها ويكون له سلطان على إيجادها 
وإخراجها من القوة إلى الفعل. 

يقل الذكتون العقاد؟ لبس اعفاد ابن سينا هذا غزيبا أو امن فل 
التصديق الذي لا يليق بالمفكرين وإنما هو قضية منطقية تنتهي إلى هذه 
النتيجة عن طريق الفلسفة لا عن طريق التصديق. 

فقد يتصل الإنسان بالعقل الفعال من طريقين في رأي ابن سينا لا من 
طريق واحد يتصل به عن طريق التأمل الصادق والفكر الصحيح» ويتصل به 
من طريق النسك والرياضة الروحية» والطريق الأول طريق الفلاسفة 
والحكماء» والطريق الثانية هي طريق النساك والصالحين. 

وكان يقال: إن ابن سينا كان يكثر من الدعاء والتوسل في صلواته 
وغيرهاء وإذا كان ابن سينا يقول بالنفس الفردية وبقائها بعد فراقها الجسد 


امرض 


على نحو ما كان يقول الفارابي فهما على خلاف أتباع (أرسطو) الذين لا 
يعرفون للنفس الإنسانية وجودا مستقلاً بعد الحياة ولا بعثأ بعد الموت إلا 
للنفس الإنسانية التي لها استعداد للخطاب. 

أما النفوس التي ملكتها القوة الغضبية والقوة الشهوانية» فحكمها 
حكم الحيوان» ومن عدم فيضه فلا بعث له بعد الموت» فإذا مات فكينونته 
قد ماتت وسعادته انتهت» وثوابه في العالم الأول حصول آماله وأمانيه ولا 
ثواب له في العالم الأعلى”. 

أما أفلاطون: فرأيه في النفس: أنها وجدت في عالم العقل أو 
المعنى» أو في عالم (الصحائح والمثل) فهي تعرف الحقائق بالتذكر ولا 
يحجبها عنها إلا حجاب الجسد المركب» وضلال الحس والشهوة» وهي 
خالدة لا تموت لأنها جوهر بسيط لا يتحلل كما يتحلل الجسد المركب» 
ولكنها تلابس المادة في حياتها الجسدية ثم تفارقها إلى عليين لتعيش بين 
الأرباب والملائكة والأرواح. 

ومصيرها مقدور بمصير المادة التي تلابسهاء وسبق أن سجلنا نظرية 
افلاطون في بحث نظرية التناسخ» ولكن يظهر من كلامه عن النفس أنها 
طراز ثالث من الموجودات بين طراز الموجودات المعقولةء والموجودات 
المحسوسة» لأنها تشترك مع كليهما في حياتها الجسدية» فتعقل الأمورء 
ثم تعمل مع الجسم في أداء الوظائف الحيوية كالخوالج والأحاسيس 
الرفيعة والشهوات الجثمانية» ويجعل لهذه الوظائف المختلفة أماكن 
مختلفة من بنية الإنسان. 


)١(‏ يختلف أتباع ارسطو هؤلاء مع جميع القائلين بالبعث والحشر للحساب» مع أن هذا الرأي 
يعطي مدلولاً عقلياً قوياً على أن يكون جزاء هذه النفوس التي ملكتها القوة الغضبية والقوة 
الشهوانية ثوابها على أعمالها في الدنياء فثوابها حصولها على رغباتها وأمانيها وشهواتهاء 
وعقابها وجزاؤها بلبسها خاءات التناسخ (عند آخرين) فتعتبر ميتة بفقدها السعادة والفيض» 
ويعتبر تناسخها عقاباً لها وخلوداً وعذابا بهذه الأجسام والقوالب. 


۳۳١ 


فالنفس العاقلة في الدماغ» والنفس الحاسة» والنفس المشتهية في 
الأحشاء» ولا يفهم من هذا: أن النفوس نفوس ثلاث أو أنها منقسمة إلى 
عناصر ثلاثة» وإنما يستخلص منه: أن النفس لا تعمل في عالم 
المعقولات كما تعمل في عالم المحسوسات» لأنها تلتقي في بعضها بقيود 
لا تلتقي بها في بعضها الآخرء فهو اختلاف في القدرة على التجرد بغير 
عائق» أو بعائق كبير أو صغير. 


وكان التفسير الأفلاطوني يقول: إن العلاقة بين الروح والجسد 
كعلاقة قائد عربة يسوقهاء فالقائد هو الروح والعربة بمثابة الجسم» وذكر 
ا 


ولكن ديكارت جاء بنظرية الموازنة بين الروح والجسد» وأنْ كل 
حادث يقع في أحدهما يصاحبه حادث يقع في الآخرء وهذا مرده إلى 
العناية الإلهية. 


بين المادة والروح» فالحركة تتكامل في وجودهاء وتستمر في تكاملها 
حتى تتجرد عن ماديتها ضمن شروط معينة » وتصبح أخيراً كائناً روا 
وهذا لا يعد أن الروح نتاج للمادة وأثر من آثارهاء بل هي نتاج للحركة 
الجوهرية التي تقوم بها المادة» لأن كل حركة خروج للشيء من القوة إلى 
الفعل تدريجياً"''. وهذا القول يعني: أن النفس لم تكن مستقلة» أو أنها 


)١(‏ قالوا: الحركة الجوهرية لا تنبع من نفس المادة» فالحركة الجوهرية سببها خارج نطاق المادة 
المتحركة» والروح التي هي الجانب غير المادي من الإنسان نتيجة لهذه الحركة» والحركة 
نفسها هي الجسر بين المادية والروحية» وهذه فلسفة جديدة» بل هي رأي جديدء قلما 
يؤمن به الإلهيون الآخرونء إلا إذا كان تأويلها بأن الكائنات كلها مادية ومعنوية» تقوم 
بالله وهناك يصبح هذا مقبولاً على معنى قيام الكائنات بالخيط القيومي» السر الساري - 
الجركة الجوهرية» فصر 


rr 


هبطت من أعلى كما عرّفتها الافلاطونية وفلاسفة الروح الصوفيون قديماً 
أو حديثا. 

اكوا وف الف ا لضن رمه عر دنه يرال وال 
ولا متصلة ولا منفصلة لأنها لو كانت خارجة عن الجسد لم يكن فرق بين 
الموت والحياة» ولو كانت داخلة بطلت الجوارح الظاهرة» ولو كانت 
متصلة لنقص منها جزء إذا نقص من الجسم عضوء ولو كانت منفصلة لم 
يكن زيدٌ أحق بها من عمرء لذلك يضربها بعضهم مثلاً لوجود الباري 
الى في الكون فاه لفل مع الشزية عن الحصره ورل ادرف "ابن 
مكزون السنجاري حجته الدامغة: 
لو كانت النفس بالآلات مدركة لم تلق في نومها نعمى ولا بؤسا 
ولارأت مقتضى الرؤيا بنقظتها١‏ هن بعد ما گان بالامكان محسوسا 

ومعناه: لو كانت الروح متعلقة (أو فاعلة) بالآلات اقتضى أن لا ترى 
في النوم راحة ولا عناء لإبطال الالات حينئظذٍ» ووجه اخرء يعني لو كانت 
النفس مدركة بالآلات لم تلق هناءء ولا عناء في النوم ولا رأت مقتضى 
الرؤيا محسوسا بالوجدان من بعد ما كان في عالم الإمكان» فكثير من الرؤيا 
يأتي تعبيرها مطابقا لها فيكون للنفس إمداد من عالم الغيب لا من الآلات. 

وهذا الوجه يقتضي أن تكون مدركة بصيغة الفاعل لا بصيغة 
المفعول:..والبيت تكملة. لسابقة: 

يقول العلامة الشيخ سليمان الأحمد بعد شرح هذين البيتين» وهذا 
غاية ما وصل اليه الباحثون من الفلاسفة الروحيين في إثبات وجود النفس 
إلى وقتنا هذا لم يزيدوا على ما أتى به هذا الفيلسوف في مباحثاتهم مع 
المادييء'. 


)١(‏ ديوان المكزون السنجاري مخطوط» شرح العلامة الشيخ سليمان الأحمد. 


نفد 


ولا ننسى» ونحن مع الفلاسفة في معرفة النفس» فيلسوفاً بحث 
موضوع النفس بإمعان وهو الفيلسوف الإلهي أفلوطين”''» لنستمع له فنراه 
يقول: النفس في المرتبة الثالثة وهي تتجه إلى العقل فتنسجم معه في مقام 
التجريد والتنزيه» وتتجه إلى الهيولى فتبتعد عن التجريد والتنزيه» ولهذا 
فهي تضفي على الاجسام الصور على سبيل التذكر لما كانت تتأمله وهي 
في عالم القدرة الكاملة وعالم الصور المجردة”". فهذه المحسوسات هي 
كالظلال للمعقولات قبل أن تبرزهما النفس في عالم المحسوسات» أو 
هي كأطياف الحالم وهو يستعيد الرؤياء ما كان يبصره بالعيان» وقد 
صدرت النفس الفردية من النفس الكلية» ولها كالنفس الكلية التي صدرت 
منها اتجاهات» فهي باتجاهها إلى النفس الكلية إلهية صافية» وباتجاهها 
إلى ال هخسو سات لخاد وان مهو 

وليست النفس عند أفلوطين ملازمة للجسد كما يقول أرسطوء. بل هي 
جوهر متصل عنه سابق له (كالمثل) الأفلاطونية فلا تقبل الفناء ولا 
يحصرها المكان والزمان. وهي تصدر عن النفس الكلية اضطراراً كما 
صدرت النفس الكلية عن العقل الأول مستجيبة لطبيعة الإصدار في ذلك». 
وقد انتهى افلوطين بمعرفة النفس وفلسفتها بالدائرة التي دار عليها 
أفلاطون» فلنترك هذه الناحية من الفلسفة فقد أشبعت النفس درساً وعناية 
وتدقيقاً ونتجه ناحية لم نمر عليها إلا من بعض الزوايا لنلمٌ بها إلمام 
المستوضح والمسترشد ما لديها من قضايا النفس التي شغلت أفكار 
العلماء والفلاسفة منذ عرف الإنسان أن يبحث ويستنتج. 

ألا وهي ناحية النص والأثر عن الكتاب والسنة والمعصوم ورأي 
بعض الفلاسفة الآخرين. ) 
)١(‏ يتفق أفلوطين مع أفلاطون في أكثر قضايا النفس. 
(۲) يريد قبل هبوطها من عالمها الأول» إلى العالم المحسوس. 


ré 


OEE ينان‎ OE N ESL ES 
إلى نتيجة حاسمة واضحة وهي : إن للإنسان جانبين: أحدهما مادي يتمثل‎ 
في تركيبه العضوي» وآخر لا مادي» ومن البرهان العقلي والوجداني على‎ 
ذلك: نرى أنه فرض على شخص أن يخطب في حفل عام أخذ العرق‎ 
يثصبب مته» وإذا خيّل لشخص: أنه يرى شبحا في الظلام اعترته‎ 
قشعريرة» وهذا -ولاشك - أثر العقل والروح في الجس'.‎ 


ولهذا المعنى كان الفيلسوف (فيثاغورث) يقول: الجزء العامل في 


والروح المزمل في الإنسان بجسمه الأثيري» نفس» ونصيب النفس 
من الحياة: اعتقالها في الجسد» وترقيها التدريجي» وعودتها إلى النور”". 


وقد أطلق على الروح اسم النفس لأنها أنفس ما في الإنسان وسميت 


)١(‏ مقدمة كتاب التنبيه للعلامة الشيخ أحمد حيدر. 

(؟) رأي فلاسفة الإسلام في النفس يختلف عن غيرهم من الفلاسفة احياناء يقول ابن رشد إن 
الكلام في أمر النفس غامض جداًء وإنما اختص الله به العلماء الراسخين في العلم لذلك 
قال سبحانه: ##وَيسَْلُوتَكَ عن روج هل آلو م من أَمَرٍ رق وما اويش يِنَ لل إلا يبلا )»4 
وابن رشد اعتبر النفس والروح كائناً واحداًء ولكن الخلط بين النفس والروح شائع لعدم 
تصور هذين الكائنين ومعرفة علاقة كل منهما بالآخرء 005 القرآن الكريم فصل بينهما 
فا حا اء فقد وردت آيات كثيرة في ذلك كقوله تعالى في سورة الذاريات رن 
اشک شيك ألا يرود €6 وفي سورة الروم ولم بكرا في اشم فحث الناس على 
ايآ النفس وتفسيرها مما يدل على أنها كائن يمكن الوصول إلى كنهه 
وحقيقته» أما الروح فقد منع القرآن البحث عنها وفيها ووقف الاجتهاد في تفسيرهاء حيث 
E EE‏ إويشكلونك عن الروج فلي الروح م مِنْ مر ر4 . . الخ. 
ويقول المفسرون: إن الروح بمعنى الحياة هي من خصائص الله سبحانه وهو القائل : ظهَإدًا 
سوم وت فيه من رو فَمَعُوأ لَه سجرن 2469 فقد استأثر سبحانه بعلمهاء فهي اذا أمر 
إلهي مستفلق على الناس فهمهء ولا سبيل للإنسان اذاً إلى إدراك كنهها وماهيتهاء فليس 
يجوز بعد ذلك أن يخلط الباحث بين النفس والروح أو يعتبرهما كائناً واحداً. عن كتاب 
بين عالمين» للأستاذ مصطفى الكيك. 


ro 


النفس من حيث صدور أفعالها أشجناء أخرئ :وصقت ونت ت بهاء فقد 
سميت (المسولة) و(الأمارة) و(اللوامة) و(المطمئنة). وهى حقيقة واحدة» 
فالذي يصدر منها هو من أفعال قواها المزاجية واستعدادهاء فإذا عصت 
واتبعت هواها واتغمبنيت فى الملدات: والمشتيبات سميت:(الأمازة) قال 
تعالى : 

إن النفْس لَأْمَّارة بالشوع». 

وإذا خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً» وجاهدت هواهاء وغالبت 
وغلبت سميت (اللوامة) قال تعالى: ولا ايم بق الوَامَوِ 4 


ر سے 


(المسولة) : قال 95 «إفطوعت له فس قر ا ا 
أمّا إذا أذعنت لله واطمأنت بذكره» واستشرقت بوجود العقل فقد 
سميت (المطمئنة) قال تعالى: يابا ألنَنْس المطمية © ارج إل ريك راصي 


سك .| 

ا ال را واا 
يترك مجالاً للشك في مصيرهاء فإذا كانت خيرة ترجع إلى النعيم الأبدي 
في عالمها الأول الذي هبطت منه» ويدل على هبوطها في هذه الآية لفظة 
(ارجعي) وهو دليل واضح ينصر القائلين بهبوط الأرواح. 

وأما إذا كانت النفس شريرة وظلت على غفلتها وجهالتها وعنادها 
فتسلك في سلسلة التكرار كما جاء في القرآن الكريم: خد شو 2 
احم O‏ د في سليلة دَرَعُهًا ا شلک 9 0 لن کان لا ومن لله 
لْمَظِير () ولا يحض عل طعام لیکن (©) مين ١‏ َه اوم ما حي 3 ولا َعم إلا 
بن لير © 1 :26 إل أكون © ). 


مم 


هذا وقد رأينا اختلاف العلماء والفلاسفة الإلهيين والمتشككين 
والماديين قديماً وحديثاً في موضوع وجود النفس وحقيقتها وبدايتها 
ونهايتها ومالها متعدد الجوانب. | 

فمنهم من قال بقدمهاء ومنهم من قال بحدوثهاء ومنهم من قال حدثت 
مع حدوث البدن» ومنهم من قال: حدثت قبل حدوث البدن» ومنهم من 
قال: حدثت بعد حدوثه ومنهم من قال إنها معنوية التجريد هبطت من 
الأعلى للاختبار والتمحيص وعمارة البدن في الدنيا» وستعود بالتصفية إلى 
ما منه جاءت» ولكن بشرط أن تعمل للفضيلة ولا تقارف الرذيلة. 

ومنهم من قال هبطت من الأعلى لتكمل بالمحسوس والمعقول 
ولتعرف العلة من المعلول وسترجع من حيث جاءت. 

وذلك بعد التنقية. 

ومنهم من قال هبطت للاختيار والامتحان» وبعملها يكون رقيها 
ودنوّهاء ومنهم من قال: إذا هلك الجسم ترفع الروح إلى أعلى وتبقى في 
عالم البرزخ حتى يوم القيامة فتحاسب على أعمالها ومن هنالك تكون إما 
إلى جنة» وإما إلى نار حسب أعمالها عند تجسدها في دار الدنيا. 

ومنهم من قال: أعطيت الاختيار والحرية فلها إحسانها وعليها 
إساءتهاء ومنهم من قال لا حرية لها بل هي مجبرة على جميع أعمالها 
ونهايتها كما يريد الخالق. 

ومنهم من قال نشأت وتنشأ مع المادة أو من المادة وستبقى معها ولا 
حساب ولا عقاب» ومنهم من قال: هبطت مكرهة» ومنهم... الخ فقد 
تعددت الأقوال ونجمل ما فصلوه فنقول: ها هو فيلسوفنا أبو العلاء يمر 
بفلسفته على الكثير من هذه الآراء والأقوال تعال معي لنسمع بعضها على 
لسانه قال: 


۷ 


ول ندنيا نا اجر 
وقال: 

الروح أرضية في رأي طائفة 
وقال: 

وجسمي شمعة والنفس نار 
وقال: 

الروح تنأى فلا يدري بموضعها 
وقال: 

الروح شيء لطيف ليس يدركه 
وقال: 

ووو القكى انف طاترا 
وقال: 

أرواجنا اول اا نها 


200 اللزوميات» للمعري. 


ولكن جاء ذاك على اضطرار 


ااا ا اروف عاك سات 


عقل ويسكن في جسم الفتى حرجا 


وقنالاناس إذاامهان الردع مرا 
أطت SEE OES‏ 2000 


علم فكيف إذا حوتها الأقبر” 


(۲) جاء في كتاب : الصوفية في نظر الإسلام للأستاذ سميح الزين ما يأتي: وأما ما يتعلق بالنفس 


الإنسانية »فالنفس هي غير الروح» وهما شيئان متغايران» لأن النفس هي التي بها العقل 
والتمييزء وأما الروح فهي التي بها التنفس والتحرك» ولذا نجد الآيات القرآنية عندما 
تتحدث عن النفس والروح تميز بوضوح بين خصائص لك منهما. 
يقول الله عز وجل : #وتفين وما سو 9© سا ورا وو 9 هذ آقح من وكا () وقد اب 
من سلما )4 : وقال سبحانه: رما أيه تن إذَّ الس لَأْمَارَة بالثي إلا ما رحد ره 1 
ر عو نحم (46. ٠‏ «كل نيل باکت ا 469 4 الخ. وهكذا وفي هذا الموضوع الفارق 
بين الروح والنفس يقول ابن عباس: يوجد في بني آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمسء. 
فالنفس التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها التنفس والتحرك» فإذا نام الإنسان قبض الله 
سبحانه نفسه ولم يقبض روحه وإذا مات قبض الله سبحانه نفسه وروحهء وهذا ما نقل عن 


FA 


الى الكثير من هذه المغالطات والمتناقضات التي أتى بها من آراء 
وأقوال الفلاسفة الذين سبقوه. 

ولككنا “لآ نأخة إلا فيا جات به ازمل وذلت عليه كتها الاو 
المقدسة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء ثم آمن به 
العقل والفلسفة الإلهية والعلماء ذوو العقول الرصينة والقلوب النقية» على 
ضوء البصائر النيرة» ولم يتناقض مع رأي المعصوم من آل بيت الرسول 
عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

وهناء وبعدئذٍ: لا بذ لنا من الرجوع إلى الحديث الشريف الذي بدأنا 
به الموضوع ومعناه وتأويله في مفهوم علماء الدين والفقه من أهل التوحيد 
بما نقلوه ودعوه وثبتوه من ثقاة وفلاسفة دعاة هداة وقال به أهل العصمة 
وهو ما نلخصه كما يأتي : 


قالوا: إن الإنسان مكون على مثال جميع المكونات من العرش إلى 
الفرش› وتركيبه من نور ومادة» فالعقل والنفس نور» والجسم الطبيعي هو 


الإمام جعفر الصادق 4 عن أبيه الباقر ك عندما قال: ما من إنسان ينام إلا وتعرج نفسه إلى 
سماء الله وتبقى روحه في بدنه ويصير بينهما شعاع كشعاع الشمس» فإذا أذن الله بقبض الروح 
اجابت النفس» وإذا أذن الله ببقاء الروح رجعت النفس. ثم يقول المؤلف المذكور: وهذا 
القول من ابن عباس والامام الباقر غذ. 

جاء تفسيراً لقوله تعالى : اله بوق الاش جي مَْتِهسا الى لز تمت فى مَتامهكا فييك الى 
کی علا اوت وسل الأقرئة إل لل سی إن فى کیل ت قرم نکر ©)4. 
قلت : لعل هذه النفس هي النفس الأثيرية التي مر الكلام عليهاء وهي -كما يقولون- الكائن 
الحي المدرك» وهي جوهر الإنسان وذاته الحقيقية» وهي المسؤولة عن كافة تصرفاته بحكم 
شمولها على قوى الإدراك الاختياري الواعى. 

اما الهيكل الذي يغلفها وهو البدن» فإنما تقيم فيه لكي تستطيع الاتصال بالمستوى الفيزيقي 
لتؤدي الرسالة التي من أجلها منحت أسمى وأعظم ما في الكون من القوى وهو العقل» ويقرر 
القرآن مسؤوليتها بقوله: كل نين با كت َه 4€3. 

لذلك فقد وصل العلم الحديث إلى القول بأن الإنسان ثنائي الجسد» فهو يعيش حياته في 
العالمين بجسدين متداخلين أحدهما ترابي يحيا به على الأرض» والثاني برزخي سماوي 
يحيا به في العالم الآخر وهو صورة طبق الأصل عن البدن وهو النفس البرزخية الى فقا ش 


۳۳۹ 


المادة» فالعقل من فيوضات العقل الكلي الذي هو أول المخلوقات 
اداع 0 

أما النفس فهي من فيوضات النفس الكلية -المفاضة عن العقل 
الكلي- الذي لم يزل يفيض عليها من إشراقه وفيضهء ولهذا أشار الإمام 
علي ل مخاطبا الإنسان: 
اكتزعتنع انك ج ةين فيك اتطوف الاك الأكير 

فهو يخاطب الإنسان المستخلف بأن فيه العقل والنفس الجوهرين 
اللذين هما من أصل واحد - العالم العلوي» وعليه قول الفيلسوف 
المكزون السنجاري بقوله : 
وخارج العالم في داخلي وقدرةالقادر في معجز" 

وقال هؤلاء العلماء: إن الله سبحانه أبدع الملائكة من عالم النور 
عقلاً بلا شهوة» وخلق الحيوان من عالم الظلمة شهوة بلا عقل» فلم يكن 
عالم الملائكة يصلحون للحرث والنسل وعمارة هذه الدارء ولم يكن عالم 
الحيوان يصلحون لمعرفة الله سبحانه. ۰ 

لذلك خلق الله تعالى الإنسان - عالم المزاج- بين العالمين - عالم 
الملائكة وعالم الظلمة» وفيه من مجموع العالمين» فهو يعرف الله بنوره - 
عقله - الذي يشابه الملائكة» كما أنه يصلح للحرث والنسل» بما فيه من 
عالم الظلمة -المادة. 

إذاً فهو صالح لعمارة الدارين. 

ومن هنا يتوضح لنا معنى قوله ع : من عرف نفسه فقد عرف ربه› 
)١(‏ عند أكثر الفلاسفة الإلهيين: ترتيب التكوين يبتدىء بالعقل الأول ويسمى (العقل الكلي) كما 

رأيت» وعنه صدرت النفس الكلية التي عنها صدرت النفوس الجزئية الفردية المتفرقة في 


العالم» والنفس الكلية عند بعضهم هي العقل الفعال. 
(۲) ديوان المكزون. 


Pen 


ذلك بمعرفته نفسه وأصلها وكيانها ووجودها ومصيرها مستدلاً بنور العقل 
الذي أرق عليهاء فعرف قدرة الله في الإبداع والخلق» وكيف تسلسل 
التكوين» بالإفاضة؛ ولكل معلول علة»' ولكل مسبب سبب» وعرف أيضاً : 
أن فيه من عالم النور الذي به يعرف الله فيتعبده» وفيه من عالم الظلمة 
الذي يجب أن يخشاه فلا يقع في حبائله وأباطيله» فهو يتجه بنوريته إلى 
الله ويدبر عن ماديته وبشريته» والى هناء فحسبنا: أن نعلم مما مر معنا: 
أن أكثر الفلاسفة والعلماء الربانيين أوضحوا باطمئنان وتدقيق معتقدين 
فوط التفس مق أغلى؛ وك سكنت هذه الأندان ولشعيا للاختياز 
والتتحيفن وعمازة هذة الداق بار وحكمة ثامة فخ ارا . 

وحسبنا أيضاً أننا علمنا: أن الإنسان مزيج من النور» وفيه من 
الظلمة» فالروح نور والعقل نورء والجسم مادي بحت» فالروح لا داخلة 
في الجسم تركيبا ولا خارجة كلياء فلو كانت داخلة تركيبا كلياء كانت إذا 
نقص من الجسم عضو نقصت الروح» ولو كانت خارجة خروجاً كلياً لم 
يكن فرق بين الموت والحياة. 


ولكنها بامتزاجها واختلافها مع هذا الجسم المادي صار الجسم 


(1) يقول الفيلسوف الرباني أحمد بن جابر الغساني: إن هذه النفوس غضب عليها بارثها بردّها عليه 
في الأظلة والأشباح يوم قال: «ألست بربَّكُم فالأ بق».. الخ. الآية. فأهبطها إلى دار الذل 
والهوان» وخلق من معصيتها حجاباً حجبها به وهو هذه الأبدان لتكمل في المحسوس 
والمعقول وتتضح لها العلة من المعلول. ولا ترجع إلى محلها النوراني من غير استكمالها 
الإنسان في حالة الوفاة بالنوم ينطلق من جسده الأرضي في رحلته الليلية ويكون مرتبطاً 
بهذا الجسد بشعاع روحاني حسب قول الإمام علي نه وهذا الشعاع يحفظ عليه حياته 
وفى هذه الحالة يكون غير قادر على القيام بأية حركة إرادية لن قوى الإدراك وھی مصدر 
الإرادة تكون حينئذٍ كامنة في الجسد البرزخي» فإذا انتهت حياة الإنسان على الأرض» 
أرسلت ملائكة الموت لقطع هذا الارتباط فينفصل الإنسان عن جسد الأرض وتنقطع 
الحياة عن هذا الجسدء الذي ماله التراب» ويستندون إلى الآية القائلة: اله وى الأ 
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صالحاً للحياة» كما صار برزخاً بين عالمي النور والظلمة» وعليه فيكون 
السعيد السعيد من عرف نفسه ليعرف ربه» ويكون الشقي الشقي» من وعظ 
بغيره ولم يتعظ ثم جهل نفسه. 

وما وعظ الله أحداً بنفسه قبل أن يعظه بغيره» والمواعظ كثيرة» ويأمره 
وينهاه» ويعلمه طريقي الخير والشر» طريق رشده وخيره» قال سبحانه : 
«وما لله برد ظا عاد © 4. 

وكم في القرآن الكريم من قصص وأخبار ومن ذكر الأمم السالفة التي 
جاء بها القرآن للوعظ والانذار» وناهيك بالحديث المأثورء وأخبار 
الاو اا 


والإنسان واقع بين عالمي الجنة والشياطين من جهةء وعالم الملائكة 
من جهة ثانية» ولديه استعداد للتصرف في كلتا التجهكين عن طريق 
امتزاجه» وهو مختار لا مجبرء قال الرسول #6 : إن لكل إنسان شيطاناً 
يغويه وملكاً يزجره» فالملك يزجر والشيطان يغوي» والأسباب الداعية 
لغلبة الشيطان كثيرة كاختلاف الاستعدادات واختلاف الأغذية ومجالسة 
الأشرارء واختلاط الأبرار بالفجار. 

وقد يتصرف الشيطان في أغلب الناس بشعور وبلا شعور منهم به مع 
وجود العقل والزاجر والعقل هو مناط الحكمة والتروي» وما أكثر متاع 
الحياة وغرورها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 

والأتساة فعا أك رصا لاطا مس الى الفعزات :وها جفل الله 
نكا نه اة تمحر عن مات إلا رافة الى وشنقة غليت: لان الدنيا 
ومطامغيا وزينتها وقننها ونه ا رها داعية إلى اقعراف”الاتوب را جرا 
السيئات وهذا كله يأتي من الغرور الذي يسهله الشيطان للنفس فيجعلها 
تتناسى ماضيها وحاضرها وغدها ومصيرها وعلتها ومعلولها وحسابها. 


ميم 


وهنا يجب أن نعلم بأن الخالق سبحانه: ترك للشيطان قوة واستطاعة 
لأجل اختبار العبد وامتحانه”١؟‏ كما أنه سبحائه: يعطى العبد إما امتحانا 
وفنا ادرا ا :فا لون يحظيه اانا و مله امتحانا راء وقضاضا: 


أمنا حامر فيعطيه ارح لع وتک فال سان 
1 َا ا 3 اليم 


وقال جل وعلا 35-7 م 9 28 يَعَلمُونَ 4 . 


والمغرور يعتقد بنفسه الخير - يأتيه بذلك الجهل الذي هو نقيض العلم 
وعدم تعرض القن لنفحات العقل التي تشرق 

والجاهل إذا علم أنه جاهل فهو مريض وجدير به وقتئذٍ أن يستدرك 
ويطلب المعالجة فيحصل له البرء بالتوجيه والعلم. ويسمود هذا الجهل 
بالجهل البسيط. 


أما الجاهل الذي يعتقد بنفسه العلم وهو في منأى عنه» ويرى بأنه 
طاهر وذكي» وهو بعيد عن الطهارة والذكاء (فجهله مركب) وهو الأحمق 
المغرور» ومن يكن من هذا الصنف”*', وأعطي دنيا واسعة يتملكه الغرور 
فيقوده إلى الظن أن له كرامة عند الله - مع العلم- أن الله سبحانه: إذا 
أحبّ عبداً محبة الإكرام يزوي عنه الدنيا كما أنه عر وجل يعطي الدنيا لمن 
يحب ولمن لا يحب امتحاناً واستدراجاً - كما قلنا سابقاً- ولكن لا يعطي 


(1) في القرآن الكريم يقول ابليس وهو الشيطان: 5 يا أفيتي_لأتئ كز يلك انتم © م 
ایھر س بين ا وص لهم وَعَنَّ اا وعن الهم ولا د آرم تكرت > (مسورة 
الأعراف). 

(9) سورة ال همزا اا2 يزه 

(*) سورة الأعراف الآية: ١85‏ 

(9) قال تعالی: ودا س اسن صر دعا رھ میا إل نم إا حو َة ينه قال: «إِنّمَآ اود 


لی لم بل هى فِنْنَةُ و كم لا بعلن 4 (الزمر). 
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الآخر إلا لمن د يحب ويعما لها -والفرق - كما ترى شاسع وبعید» قال 
5 5 8 7 مج به 1“ الى 0 32 رو عل 0 0 مم 
تعبالى: من کات بريد حرث الاخرق ند لم فى حريثى ومن کات رید حَرَتَ 
ا ر هعس مس كيو . ایل ®8 ر 21١١‏ 

ألذنيا نَوْيَهء منا وما له في الالخرة من ب ©4 : 


فعلينا أن نتعرض لنفحات العقل وإشراقاته القدسية» وعلينا بالتأمل 
والتفكير والسير على ضوء هذه الإشراقات بالحكمة والوعي والتروي» كما 
علينا أن نبتعد عن التقليد الأعمى لنرى الحقائق أمام أبصارنا وبصائرناء 
ونزيل عنها كل غشاء باطل لا يقبله العقل ولا يرضى به الوجدان والعلم 
واليقين حرصاً على أنفسناء ووقاية لها من الهاوية والدنيا فانية» وما 
وراءها باق سرمدا. 

هذا وتكون فد وا إلى رة الحلانف الشر يف مع فة قي 
وطبقناه فعلاً وقولاً» ومعرفة» قال تعالى : من عِلَ ملسا فيه وَمَنْ اس 
ليها وما ربك بطم للحمِيدِ ©4”'". وقانا الله وأعاذنا جميعاً من الغرور 
والجهل» ونهج بنا أوضح السبل وصلى على سيدنا محمد وآله الطاهرين 
إنه سميع مجيب. 

ولعل القارىء الكريم الذي يطلع على هذا البحث وما قبله من 
البحوث السابقة من هذا الكتاب يستشف أحياناً أنني أعطيت بعض الأخبار 
أو الآراء ثقة أكبر من البعض الآخر فيظن أن ذلك أتى ميلاً أو تقليداً كما 
هو معروف عند كثير من المؤلفين» أو الذين يكتبون في مثل هذه 
المواضيع» ولكنني أقول للقارىء الكريم» وبكل صراحة صادقة» إني ما 
قلدت ولا أقلّد إلا على ضوء وحي من العقل وتمحيص في الفكر وتدقيق 
وتأمل» وليكن وائقاً. ظ 


۰ سورة الشورى» الآية:‎ )1١( 
ER سورة فصلت» الآية:‎ (00 


"4 


UG ENS NETO,‏ التحفيق ونوك 
أية مراعاة الرأي لا ينطبق مع العقل السليم والبصيرة النيرة والوجدان 
والضمير. ٠‏ 

وقد لا أنكر أن التقاليد الدينية لها سيطرة كبرى على الذهن والشعور 
والميول إذا لم يحكم عقله» وقد طاردت التقاليد وتطارد-لحد الآن- كل 
محاولة اصلاحية سليمة» وجاء الإسلام لمحاربة التقاليد.» وحورب بها 
فكان يحتج أصحابها على الرسول» وهو يدعوهم إلى الله والى الإصلاح 
فيقولون: إا ود ءابا ل أمٍَ وَإِنَا عل >اكرهم دوت ي . 

وقال تعالى: ولا یل هم تمالا إل مآ أَنزْلٌ اه إلى أَلرَسول الوا 
غنها ما ود ر 

وعليه فليعلم القارىء الكريم: أنني لا أؤمن إلا فيما جاء به القرآن 
الكريم وسنة الرسول86©ة المتواترة صحة عن ثقاة صادقين وجاء بصحته 
عن المعصوم من آل بيت النبوة الكرام الذين أوصى الرسول بالتمسك بهم 
وبقولهمء إذ قال ويه : 

إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي آل 
بيتي» فلن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 

وبعد معرفة صدق الحديث وتواتره وبرهانه وعرضه على الكتاب 
وعلى العقل وتدقيقه يجب الإيمان به إيماناً لا يشوبه التشكك أو الترددء 
كذلك من جاءت أقوالهم مطابقة للنص والمأثور المذكور» وجب الأخذ 
برأيهم وأقوالهم» وقد قيل : 

الاتباع خير من الابتداع. 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية: 77. 
(6) سورة المائدة الأية: ٠١5.‏ 


to 


وأخيراً أظنني ابتعدت في جميع ما كتبته عن التقليد» فلا أبس ولا 
إيهام» بل فتحت الباب على مصراعيه, ليكون ما بالداخل واضحا ومكشوفا 
يستطيع الداخل أن يرى كل ما هنالك من متع وآثار وحطام» فيختار ما فيه 
النفع والحاجة والذخرء ويستبقي ما يراه ثقلا لا نفع فيه» ولا خيرء وقد 
يستطيع آنئذٍ التمييز بين ما يجدر له الحفظ وبين ما يكون أمري بالعفاءء 
يتناول ما يلزم» ويترك ما يهزم والله الهادي. 


في 1/ 9/ 1981م. 
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الراصع والصاد, 


# القرآن الكريم. 

* نهج البلاغة للإمام على شرح ابن أبي الحديد 

* المراجعات» عبد الحسين شرف الدين الموسوي. 

# صحيفة الأبرار» محمد تقى الدين الشيرازي. 

# العقد الفريد. ابن مويه ل لي 

# نور الأبصارء الشبلنجي الشافعي. ۰ 

* فلسفتناء او ينداف ا 

* ما بعد القمرء العلامة الشيخ أحمد حيدر. 

* انسانيات محمد» خالد محمد خالد. 

# مع الضمير الإنساني» خالد محمد خالد. 

* كتاب الهبطة» العلامة الشيخ أحمد حيدر. 

* بحار الأنوار» المجلسى. 

* الملل والنحل» الشهرستاني. 

# ضحى الإسلام» الدكتور أحمد أمين. 

# العقل والدين» الدكتور حب الله. 

مواطنون لا رعاياء» خالد محمد خالد. 

تجديد الفكر الدينى» الدكتور محمد اقبال. 

ال ن الحا ارا قدي الدكتور هن الكل م 
تهافت الفلاسفةء أبو حامد الغزالى» الدكتور سليمان مرحبا. 
# ان و امار الدكتوان امد 598 صالح. 
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# مباحث في علوم القرآن» الدكتور صبحي الصالح. 

# مذاهب ابتدعتها السياسة في الإسلام» الأستاذ عبد الواحد 
الأنصاري. 

# المبادىء العامة في الفقه الجعفري» الاستاذ هاشم معروف. 

# وقفة عند نظرية تناسخ الأرواح» العلامة محمد هادي معرفة. 

# العلم الإلهي. محمد زكريا الرازي. 

# جامع بيان العلم» ابن عبد البر. 

+ مجلة الهلال» الدكتور العقاد. 

# آخر أيام سقراط» الدكتور احمد الشيباني. 

# اينشتاين» النظرية النسبية» الدكتور عبد الرحمن مرحبا. 

# نظام الكون مترجم» الفيلسوف الفرنسي لابلاس. 

# منبعا الأخلاق والدين» الدكتور هنري برغسون. 

# المكزون السنجاري» الاستاذ حامد حسن 

# العلويات السبع» العلامة المتكلم عبد الحميد بن أبي العلاء 
المعري. 

# اللزوميات» المعري. 

# المدينة الفاضلة» القازابي: 

* أفلاطون والفارابي وأرسطو وافلوطين» الدكتور العقاد 

* إعجاز القرآن. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. 

# من هنا نبدأ» خالد محمد خالد. ١‏ 

# التصوف في الإسلام» سميح عاطف الزين. 

* أضواء على السنة النبوية» الشيخ محمد عبده المصري. 

# القضاء والقدر بين الفلسفة والدين» عبد الكريم الخطيب. 

* الفلسفة والإخلاص عند ابن الخطيب. 

#احياة افك العالبد الجدرد»"النبلسوف ا لامرن لومس ين 

* أهداف الفلسفة الإسلامية» الكندي. 


PEN 


# تهافت الفلاسفة. ابن رشد. 

# القرآن نظرة عصرية جديدة» محمد عمارة. 

# المعتزلة والقرآن. ظ 

# التفسيرء القيم وأهداف الفلسفة الإسلامية» ابن القيم. 

* علي بن أبي طالب» نظرة عصرية جديدة» حسنين كروم. 

# بين عالمين» عاتم المادة وعالم الروح نظرة عصرية جديدة. 

* المعتزلة والقران» محمد عمارة. 

# مائة أوائل» الدكتور سهيل زكار» والمحامي غسان سبانو. 

* قضاء الإمام علي العلامة الشيخ محمد تقي التستري. 

٭ كتاب الردود على الخوارج› المطران نعمة الله الماروني. 

# تصنيف نهج البلاغة» الاستاذ لبيب وجيه بيضون. 

# شيخ المضيرة أبو هريرة» الاستاذ محمود أبو رية. 

* على فى القران» العلامة السيد صادق الشيرازي. 

# في معجزات سيد المرسلين» النبهاني. 

# امو شو عة علمية» الدكتور أحمد 5 

* مجلة الكفاح ۲١‏ كانون الأول ۹۷۹ الحكيم الهندي رامانا 
مهارشي. 
مراجع مخطوطة: 

# تقويم الأسماءء جمال الدين بن معمار الصوفي. 

# الأصيفرء أبو عبد الله محمد بن شعبة الحرانى. 

# التنيه» أبو حمرة الشيرازي. ٠‏ 

* اسئلة فلسفية» أحمد بن جابر الغساني. 

# تزكية النفس. المكزون السنجاري. 

* ديوان المكزون» الحسن بن مكزون السنجاري. 

# الحقائق» أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني. 


3% دیوان الشيخ› العلامة الوياق الحسين بن حمدان الخصيبى. 


۳4۹ 


البحث الاول: اثبات الصانع E aT‏ 
-١‏ نظرة الإنسان القديم في المغيبات ل 


7ت الغزالى وان سا O‏ ا 
#دررائى الفيلسوت سانفلانا ل او وف امو 


- الحشر في نظر الكثير من الفلاسفة لا يبنى عليه الحكم وحده؟ 


4- معرفة ما وراء الطبيعة عن طريق التأمل والحدس عند بعضهم .... 
-٦‏ الفلاسفة والايجاد والتكوين ومناقشة القدم والحدوث عندهم ... 
۷- نظرية الفيض عند الفارابي وابن سينا RAT‏ ار ار 
4- اثبات الصانع الاول عن طريق علم النفس والفلسفة العلمية والواقع 

المحسؤس الذى لا يقل الجدل E Do‏ 
الذليل الارل: غرائن بش المخلر قات و جر فللا معا فشول و 
الذلين العالى كنا لا ان اجب 000111 
الدليل الثالث : إن الحياة لا تنشأ إلا من الحياة 1111 
الدليل الرابع : مبدأ العلّية» وقد نطيل النقل والتعليل فيه لأهميته .... 
الشحة EE TENT‏ 
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به مطل شاي عازه سن ح انعن فود خرف وي ادو يت ودة طتعا ب اع علو لعن ل ا 3 710 11 
١‏ - تمهيد ل 1 
۲- ضوء على تمهيد oie‏ نسوس اس ا و ذا 
_- تلق ال عند الفا نين ا 0 O‏ 
-٤‏ بعض آراء وأقوال العلماء السابقين حول الصانع الأول اي ا 
-٥‏ فضل على وأفضليته على لسان الوحى : Saal ERS‏ 
ات هما كان بتكل الإمام على غلك فيه عن اة + ومن غلم وسار 

ا TDRSS‏ د م AEB‏ 
۷- ضرورة الالتزام بما جاء به الرسول َيِه أو جاء عنه A E‏ 


۸- علي بن أبي طالب وابناؤه الطاهرون في نظر شيعتهم ومحبيهم . . ١4٠‏ 
4- - عو إلى بعض الفقر والجمل والمقاطع التي كان يتكلم بها المام. 


خلال خطبه 10 1 1 1 1 1 1 1 ا 
-٠‏ يقول أصحاب هذا المذهب NE r Ee AS‏ 
البحث الثالث: فيما قيل فى القضاء والقدر والجبر والاختيار والكسب 

والخير والشر 0 E a‏ 
1ت القضاء: والقلد E A O‏ 
؟١-‏ النهى عن الجدل والقضاء والقدر ا 
> لبان ومتكلة القخياء وو القدر بسي ا 
٤‏ - الجبريون E E PEE TON E‏ 
ه- المفوضة والشيعة - والقضاء والقدر ODS Sa‏ 
٦‏ - نظرة في واقع الحياة EC SSD SAREE SSS‏ 
۷- آراء الفلاسفة TT O E O O Os‏ 
۸- حرية الإنسان فى الفلسفة الحديثة E SESE‏ 
د لساب رالسيات: يقول بها الفلاسفة والحكماء ورجال 

الدين 0000 CERD‏ 
-٠١‏ عودة إلى المفوضة اا ESR‏ 


-١‏ مشكلةالإنسان: بين القضاء والقدر› والجبر والاختيار 


۲- الخير والشر في واقع الحياة ون امد ا ل ا 4 ذه 
-١‏ الشر في مفهوم الإسلام ةيةآز زد E o‏ 


7 ما تقول الشريعة الإسلامية حول الشر E‏ 
۷- الإنسان وكيف» ولماذا حمل الأمانة ؟ E‏ 
- الفرق بين الأمر والنهى ا ا ا E‏ 
البحث الرابع : مذهب القائلين بالتناسخ قديماً وحديثاً ا 
-١‏ القول بالتناسخ امت لمعا ااه الما امد اد ب ل 


ESSE لاط لقو‎ SASS الهنود والتناسخ‎ ۲ 
EEE RE NE SO المسيحية والتناسخ‎ ۳ 


SNE AE E CASES OS التناسخ والدروز‎ -٤ 
SS SSD الإسلام والتناسخ ل‎ -٥ 
0 وقفة مع كتاب وقفة عند نظرية تناسخ الأرواح‎ -5 
TET هل في القران ما يشير إلى التناسخ ؟‎ -۷ 
2 DADE رأي الفلسفة القديمة والتناسخ‎ -۸ 
الفلسفة الحديثة والتناسخ جتن ساو وم واج سا‎ -٩ 
N احتجاج خصوم التناسخ واس‎ -٠ 
200 0 0 مذهب التناسخ الحديث‎ -١١ 
000000000:(*ظ”*ظ2‎ EOE فائدة‎ 
.. البحث الخامس : موجز يشتمل على معرفة العقل والنفس‎ 
E E العقل فى اللغة (فى المنجد) الخ‎ -١ 
2100100111 م‎ SEE 
ا‎ Es العقل عند الفلاسفة والحكماء‎ -۳ 
a أقوال الفلاسفة والحكماء الالهيين فى النفس‎ -٤ 
ا‎ ' ERE O المراجع والمصادر‎ 


© » هاه عم م8٠‏ 
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حلباءه 


الشيخ أمبن الحواط 


هذا المؤلف الذي تصارع مع الكثيرين حتى وصل به 
الحال إلى الهرم فقزر أن يصرّح بما اعتقده ورآه. وأن 
يدل على ما شغل باله وخاطره فتیقنه وآمن يه ودافع 
عتك. 

ولعل القارىء - غير العلوي الغالي 7 لا تَرَوقَ له شكرذ 
اللو إطلاقاً. سيّما أن الغلوٌ بالأئمة عليهم السلام لم 
يحظ بالتأييد حتى من الأنمة الذين تبذوا هذه المكرةذ, 
فطرح الكاتب فكرذ الغلو من منظور فلسطي بحت وله 
الحق بأبداء رأيه. وللاخرين الخيار بتقبله أوبرفضه. 
ولذا فمن الأفضل علينا أن نستمع إلى تبرير الشيخ أمين 
لمعتقده. وهو يدافعٌ عنه بمنطق المهاجم الذي يذعي 
التجرد عن كل شيء إلا عن - الحقيقة - ليصل إلى 
مطلوبه. وقديماً قيل "كل يفني على ليلاه". 

أما القول بنجاح هذا الشيخ أو فشله في إثبات معتقده 
العلوي أو دفاعه عنه فهو أمز يتعلق بالقارىء ويخصه 
وحده. ولن أعكر على القارىء هذه المتعة. ولكني 
اعتبرت أن قنراءذ الكتاب مرج واحدذ ثم تكطني عندما 
اطلعت عليه للمرذ الأولى فأعدت فراءته حتى استطعت 
أن أصل إلى مرماه فوجدته قد تجرد فعلاً حتى عن 
معتقده ليناقشه من بعيد. والقلوب أقطال فمن فتح 
الله قلبه هيهات لأحد اقضاله. 
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